المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للّــه الــذي لا تدركــه الأبصــار وهــو يــدرك الأبصــار ولا يحتــاج فــي تدبيــر ملكــه إلــى المؤازريــن

ولا إلــى الأنصــار ولا تســـع عبـــارة عبـــاده فـــي معرفتـــه غيـــر الاعتـــراف بالإقصـــار عـــن كنـــه قدرهـــا

والإقصاء.

نحمــده علــى نعمــه التــي نــوّرت بصائرنـــا فرفعتنـــا إلـــى معالـــم الهـــدى وفتّحـــت أبصارنـــا فجرّتنـــا عـــن

مغارم العدى وسلّمت أفكارنا من الوقوع في أشراك الشّرك ومهاوي المهالك وموارد الرّدى.

ونشهــد أن لا إلــه إلا اللّــه وحــده لا شريــك لــه: شهــادةً ترقــم حروفهــا علــى ســرادق العــرش وتقــوم بمـــا

يجــب علينــا فــي تقصيــر أعمالنــا مــن الــأرش وتدغـــم سيئاتنـــا فـــي حسناتنـــا كمـــا ادغـــم أبـــو عمـــرو

فيحصل لها تفخيم ورش.

ونشهــــد أن سيدنــــا محمــــداً عبــــده ورسولــــه الــــذي جعــــل رسالتــــه إلــــى الخلــــق نعمــــى ورمــــى بعـــــه

الباطــل فأصــاب شاكلتــه وأصمــى وأنــزل عليــه فــي محكـــم الذكـــر " عبـــس وتولـــى أن جـــاءه الأعمـــى

".

===

صلــى اللّــه عليــه وعلــى آل وصحبــه الذيــن جبــر فقرهــم بالصلــات والعوائـــد وجلســـوا مـــن كرمـــه الجـــمّ

بأعطــاف موائــد علــى تلــك الموائــد واصبــح كــلّ منهــم ولــه مــن نــوره المبيــن قائــد. صلــاة يتضـــوّع منهـــا

الـأرج وترفــع بهــا لهــم الــدرج مــا أفضــى مضيــق إلــى فضــاء الفــرج وسقــط عــن الأعمــى ثقــل الحــرج.

وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

وبعــد فإنــي لمــا وقفــت علــى كتــاب المعــارف لابــن قتيبــة رحمــه اللــه تعالــى. وجدتــه قــد ســاق فــي

آخـره فصـلاً فـي المكافيـف. فعـدّ فيهـم أبـا قحافـة وهـو والـد أبـي بكـر الصديـق رضـي اللّـه عنـه وأبــا

سفيــان بــن حــرب والبــراء بـــن عـــازب وجابـــر بـــن عبـــد اللـــه وكعـــب بـــن مالـــك الأنصـــاريّ وحسّـــان

بــن ثابــت الأنصــاريّ وعقيــل بــن أبــي طالـــب وأبـــا أسيـــد الساعـــديّ وقتـــادة بـــن النّعمـــان وأبـــا عبـــد

الرحمــن السّلمــيّ وقتــادة بــن دعامــة والمغيــرة بـــن مقسّـــم وأبـــا بكـــر بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن الحـــارث بـــن

هشــام والقاســم بــن محمــد ابــن أبــي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه ذهــب بصــره آخــر عمــره وعبيـــد

اللـه ابـن عبـد اللـه بــن عتبــة بــن مسعــود ومعاويــة بــن سبــرة وسعــد بــن أبــي وقّــاص ذهــب بصــره فــي

آخــر عمــره وعبــد اللــه بــن أبــي أوفــى ذهــب بصــره وعلــيّ بــن زيــد مــن ولــد عبــد اللـــه بـــن جدعـــان

ولد وهو أعمى وأبا هلال الراسبيّ وأبا يحيى بن محرز الضّبيّ.

وذكــر بعــد هــؤلاء ثلاثــة مكافيــف فــي نســق: عبــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب وأبــوه العبـــاس

===

هذا جملة من وقفت على ذكره في كتاب المعارف.

ثــم رأيــت الحافــظ جمــال الديــن أبــا الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــيّ بـــن الجـــوزيّ رحمـــه اللـــه تعالـــى قـــد

ساق فصلاً في آخر كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر في تسمية العميان الأشراف.

قال: فمن الأنبياء عليهم السلام: إسحاق ويعقوب وشعيب عليهم الصلاة والسلام.

ومــن الأشـــراف: عبـــد المطّلـــب بـــن هاشـــم أميّـــة بـــن عبـــد شمـــس زهـــرة بـــن كلـــاب كلـــاب بـــن مـــرّة

مطعم بن عديّ.

ومــن الصحابــة رضــي اللــه عنهــم: البــراء بــن عــازب جابــر بــن عبـــد اللّـــه حسّـــان بـــن ثابـــت الحكـــم

بــن أبــي العــاص سعــد بــن أبــي وقّــاص سعيــد ابــن يربــوع صخــر بــن حـــرب أبـــو سفيـــان العبـــاس بـــن

عبــد المطلــب عبــد اللــه بــن الأرقــم عبــد اللــه بـــن عمـــر عبـــد اللّـــه بـــن العبّـــاس عبـــد اللـــه بـــن عميـــر

عبــد اللّــه بــن أبــي أوفــى عتبــان بــن مالــك عتبــة بـــن مسعـــود الهذلـــي عثمـــان بـــن عامـــر أبـــو قحافـــة

عقيــل بــن أبــي طالــب عمــرو بــن أم مكتــوم قتــادة بــن النعمــان كعـــب بـــن مالـــك مالـــك بـــن ربيعـــة أبـــو

أسيد الساعديّ ومخرمة بن نوفل.

قــال: ومــن التابعيــن: عطـــاء بـــن أبـــي ريـــاح أبـــو بكـــر بـــن عبـــد الرحمـــن قتـــادة بـــن دعامـــة أبـــو عبـــد

الرحمن السّلميّ أبو هلال الراسبيّ. هذا صورة ما ذكره ابن الجوزيّ رحمه اللّه تعالى.

===

فمــا زاد علــى ابــن قتيبــة إلا بذكــر الأنبيــاء الثلاثــة صلــى اللــه عليهـــم وسلـــم ورتـــب الصحابـــة علـــى

حروف المعجم لا غير.

وكـــان يمكـــن ابـــن الجـــوزي رحمـــه اللـــه تعالـــى الزيـــادة علـــى ذلــــك بأضعــــاف مضاعفــــة لتأخــــر زمانــــه

ووفاتـه علـى زمـان ابـن قتيبـة ووفاتـه رحمـه اللّـه تعالـى. لـأنّ ابـن قتيبـة توفّـي فــي سنــة سبــع وستيــن

ومائتين رحمه اللّه تعالى وابن الجوزي توفي في سنة سبع وتسعين وخمسمائة.

ولكـــن يمكـــن الاعتـــذار لكليهمـــا بأنهمـــا لـــم يضعــــا مصنفيهمــــا لاستيعــــاب ذكــــر العميــــان وإنمــــا ذكــــرا

أشراف من كان أعمى.

ورأيــت أبــا العبــاس أحمــد بــن علــي بــن بانــة قــد ذكــر فــي كتابــه رأس مــال النديــم أشــراف العميــان.

فقــال: شعيــب وإسحــاق صلــوات اللــه وسلامــه عليهمــا وزهــرة بــن كلــاب بـــن كعـــب بـــن مـــرّة وعبـــد

المطلــب بــن هاشــم والعبــاس بــن عبــد المطلــب وعبــد اللّــه بــن عبــاس وأميّـــة بـــن عبـــد شمـــس وكـــان

أعــور والحكــم بــن العــاص وأبــو سفيـــان بـــن حـــرب والحـــارث بـــن عبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب ومطعـــم

بــن عــديّ بــن نوفــل بــن عبــد منــاف وأبــو بكــر بــن عبـــد الرحمـــن بـــن الحـــارث بـــن هشـــام بـــن المغيـــرة

وعتبــة بــن مسعــود الهذلــيّ وعبيــد اللــه بــن عبــد اللّــه بــن عتبــة بــن مسعــود وأبــو أحمــد بــن جحيــش

ابـــن مسعـــود الأســـديّ وجابـــر بـــن عبـــد اللّـــه الأنصـــاريّ وعبـــد اللـــه بـــن أرقـــم والبــــراء بــــن عــــازب

===

وحســان بــن ثابــت وقتــادة بــن النعمــان وأبــو أسيــد الساعــديّ وقتــادة بــن دعامـــة ودريـــد بـــن الصّمّـــة

الجشمــيّ شهــد حنيــن أعمــى فقتـــل يومئـــذ ومخرمـــة بـــن نوفـــل الزّهـــريّ والفاكـــه بـــن المغيـــرة المخزومـــيّ

وخزيمة بن خازم النّهشليّ.

هذا جملة من رأيته قد ذكره في كتابه وأنت تقارب هذه الأسامي وعدتها بعضها من بعض.

وأرى أن السابق لذلك ابن قتيبة ثم بعده هذا ابن بانة ثم ابن الجوزيّ.

وللخطيب أبي بكر خطيب بغداد جزء جمعه في العميان ولم أره إلى الآن.

وجــرى يومــاً فــي بعــض اجتماعاتــي بجماعــة مــن الأفاضــل ذكــر فصـــل استطـــردت بذكـــره فـــي شـــرح

لاميـة العجــم. ذكــرت فيــه جماعــة مــن أشــراف العميــان قــال لــي بعــض مــن كــان حاضــراً: لــو أفــردت

للعميان تصنيفاً تخصّهم فيه بالذكر لكان ذلك حسناً.

فحدانــــي ذلــــك الكلـــــام وهـــــزّت عطفـــــي نشـــــوة هـــــذه المـــــدام علـــــى إن عزمـــــت علـــــى جمـــــع هـــــذه

الأوراق في ذكر من أمكن ذكره أو وقع إليّ خبره وسميته:

نكت الهميان في نكت العميان

وقــد رتبتــه علــى مقدمــات ونتيجــة. أمــا المقدمــات فأذكــر فـــي كـــلّ منهـــا فوائـــد لا يستغنـــي الفاضـــل

عن ذكرها ولا يسعه أن يفقد شيئاً من درها.

===

المقدمة الأولى

فيما يتعلق به من اللغة والاشتقاق

قـد تتبعـت أفـراد وضــع اللغــة العربيــة فرأيــت العيــن المهملــة والميــم كيفمــا وقعتــا فــي الغالــب وبعدهمــا

حــرف مــن حــروف المعجــم لا يــدّل المجمــوع إلا علــى مــا فيــه معنــى الستـــر أو ذهـــاب الصـــواب علـــى

الرأي.

فمـن ذلـك: عمـج     عمـج يعمــج بالكســر قلــب معــج. إذا أســرع فــي السيــر واعــوجّ. وسهــم عمــوج

إذا كـان يتلـوّى فــي ذهابــه. وتعمّجــت الحيّــة إذا تلــوّت فــي سيرهــا كأنهــا لا تــرى الطريــق الأقــوم: قــال

الشاعر يصف زمام الناقة.

تلاعـب مثنـى حضرمـيّ كأنّـه   تعمّج شيطان بذي خروع قفر

والعومج الحيّة: وكذلك العمّج بالتشديد: قال الشاعر.

يتبعــن مثــل العمّــج المنشـــوش   أهــوج يمشــي مشيـــة المالـــوش

وقال قطرب: هو العمج على وزن السبب.

فأنت ترى مفهوم هذه الأوضاع كيف يدل على معنى الستر وذهاب الصواب.

===

يصرّف سيداً في العنان عمرّدا

وكذلك طريق عمرّد: قال الشاعر.

خطّـــارة بالسّبســـب العمــــرّد

ولا بــدّ للفــرس إذا طـــال أن يكـــون فيـــه بعـــض التـــواء وذهـــاب علـــى غيـــر استـــواء. وكذلـــك الطريـــق

إذا طالت.

ومـن ذلـك     عمـد: عمـد البعيـر إذا انفضــح داخــل سنامــه مــن الركــوب وظاهــره صحيــح. كّــأن داءه

ذاك مستور لا يرى. والعمد إنما يقام به ما مال واعوّج.

ومــن ذلــك: عمــر     عمــر الرجــل بالكســر يعمــر عمــراً وعمــراً علــى غيــر قيــاس لـــأنّ قيـــاس مصـــدره

التحريــك إذا عــاش زمانــاً طويــلاً ومــن طـــال عمـــره التـــوت عليـــه سائـــر الأيـــام ومشـــت بـــه علـــى غيـــر

استقامـة: مـن حـوادث الدهـر وضعـف الجـوارح. والعمـر بالتحريــك واحــد عمــور الأسنــان. وهــو مــا

بينهـا مـن اللحـم. قيـل فيـه ذلـك لمّـا كـان يستتـر فيهـا. واعتمــر فــي الحــجّ إذا اعتــم بعمامــة. قيــل فيــه

ذلــك لمّــا كــان يستــر مــا بــدا مــن رأســه. والعمــار الريحــان تزيّــن بــه مجالــس الشــراب. قيــل فيـــه ذلـــك

لمّا كان يستر به ما بدا من الأنماط أو غيرها أو يستر بريحه الطّيبة ريح غيره الكريهة.

ومـن ذلـك: عمـس     العمـاس بالفتـح الحـرب الشديــدة. ولا تكــون شديــدة إلا وقــد عمــي الأمــر فيهــا

===

وذهــب الصــواب علــى الفــوارس. وكذلــك داهيــة عمــاس أي شديــدة. وليــل عمــاس أي مظلــم يعنــي

سائــر الأشخــاص وأمــر عمــوس أي مظلــم وعمــاس أيضــاً: لا يــدري مــن أيــن يؤتــى لـــه. ومنـــه: جاءنـــا

بأمــور معمسّــات أي مظلمــة ملوّيــة عــن جهتهــا. ورجــل عمــوس إذا كــان متعسفّــاً لا يهتــدي لصـــواب.

وتعامس عن الشيء إذا تغافل عنه. وعمس الكتاب إذا درس فلا يدرك منه حرف.

ومــن ذلــك: عمــرّس     مشــدد الــراء. هـــو السديـــد الـــرأي القـــويّ مـــن الرجـــال: قيـــل فيـــه ذلـــك كأنـــه

يأخذ الأشياء قوة واعتسافاً لا يفكّر في صوابها ولا خطائها.

ومن ذلك: عملّس     مثل العمرّس. هو القويّ على السير: قال الشاعر

عملّس أسفار إذا استقبلت له   سمــوم كحــرّ النــار لـــم يتلثّـــم

يعني يركب الأهوال لا يهتدي فيها إلى صواب راحة.

ومـن ذلـك: عمـش     العمـش فـي العيـن رؤيتهــا مــع سيلــان الدمعــة منهــا. كــأنّ المرئيــات تستتــر عنهــا

بستور الدموع.

ومــن ذلــك: عملّــص     سيــر عمليــص إذا كــان سريعــاً. قيــل فيــه ذلــك لأنــه لا يبالــي فيـــه أيـــن وضـــع

القدم أو الخف أو الحافر.

ومـن ذلـك: عمـط     عمـط النعمـة عمطـا بالسكـون وعمطهـا بالكســر عمطــاً بالفتــح إذا كفرهــا. قيــل

===

والكفر السّتر.

ومــن ذلــك: عمــرط     العمــروط اللــصّ والجمــع العماريــط. قيـــل فيـــه ذلـــك لأنـــه لا يجـــيء إلا مختفيـــاً

مستوراً في الليل. والعمرّط بتشديد الراء الخفيف.

وهــو الــذي لا يذهـــب علـــى استقامـــة ولا استـــواء. والعملـــط بتشديـــد اللـــام الشديـــد وهـــو الـــذي لا

يبالي على أي حاليه كان من صواب ومن خطأ.

ومـن ذلـك: عمـق     العمـق بفتـح العيـن وضمهـا قعـر البئـر والفـج والــوادي. قيــل فيــه ذلــك لمــا واستتــر

عـن العيـن. وتعمـق فـي كلامـه إذا مــال عــن جــادة الفصيــح مــن الكلــام والتــوى. والعمــق أيضــاً مــا بعــد

من أطراف المفاوز. ومنه قول رؤبة:

وقاتم الأعماق خاوي المخترق

ومــن ذلــك: عملــق     العمالقــة قــوم كانــوا فــي قديــم الزمــان. يذكــر أنهــم كانــوا فــي غايــة مـــن الطـــول.

منسوبون إلى عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح.

وقــد تقــدم أن كــل مــن طــال لابـــد أن يميـــل إلـــى اعوجـــاج. هـــذا إن قلنـــا بـــأن ذلـــك عربـــي وإلا فـــلا

مدخل لهذا الحرف في هذا الباب.

ومن ذلك: عمل     اعتمل الرجل إذا اضطرب في العمل. قال الشاعر:

===

قيــل فيــه ذلــك لــأن الاضطــراب حركــة علــى غيــر استــواء. ورجــل عمـــل بالكســـر إذا كـــان مطبوعـــاً

علـى العمـل. ورجــل عمــول أيضــاً. قيــل ذلــك فيــه: أي لا يبالــي بمــا يلقــى فيــه مــن العمــل. كأنــه غيــر

متبصـر لرشـده. وطريـق معمـل: أي لحـب مسلـوك. قيـل فيــه ذلــك لمــا كثــر ركوبــه مــن كــل أحــد علــى

غير تبصر لمواضع الأقدام. واليعملة الناقة النجيبة الصبورة على المشي.

ومـن ذلـك: عمـم     العمامــة مــا يوضــع علــى الــرأس وهــي تستــره. واعتــم النبــت إذا اكتهــل أي ستــر

الـأرض. ويقــال للشــاب إذا طــال: قــد اعتــم. وشــيء عميــم أي تــام. ونخلــة عميمــة ونخــل عــم يقــال

ذلــك للطويــل منــه. قيـــل فيـــه ذلـــك لأنـــه لا يطـــول إلا وفيـــه خـــروج عـــن الاستقامـــة. والعامـــة خلـــاف

الخاصـة. قيـل ذلــك لمــا كانــوا كثيريــن لا يحيــط بهــم البصــر فهــم فــي ستــر عنــه. وعــم اللبــن إذا علتــه

الرغوة كالعمامة فسترته.

ومن ذلك: عمن     عمن بالمكان إذا أقام به. كأنه استتر فيه عن غيره.

ومـن ذلـك: عمـه     العمـه التحيــر والتــردد. كــأن الإنســان لا يــرى دليــلاً فيأخــذ بــه. وأرض عمهــا لا

أعلــام بهــا أي لا يهتــدي فيهــا إلــى سبيــل. وذهبـــت إبلـــه العمهـــى بتشديـــد الميـــم إذا كانـــت لا يـــدرى

مكانها. كأنها في ستر عن راعيها.

ومـن ذلـك: عمــي     هــذه المــادة عمــود هــذا البــاب وقاعدتــه وهــي المطلوبــة بالــذات لمــا يتعلــق بهــذا

===

العمــى ذهــاب البصــر وعــدم الرؤيـــة واستتـــار المرئيـــات عـــن الناظـــر. وقـــد عمـــي فهـــو أعمـــى وقـــوم

عمــي. وأعمــاه اللــه تعالــى. وتعامــى الرجــل أرى مــن نفســه ذلــك. وعمـــي عليـــه الأمـــر إذا التبـــس.

ورجـــل عمـــي القلـــب أي جاهـــل وامـــرأة عميـــة القلـــب بتخفيـــف اليـــاء علـــى وزن فعلــــة بفتــــح الفــــاء

وكســـر العيـــن وفتـــح اللـــام. وقـــوم عمـــون وفيهـــم عميهـــم بتشــــدي اليــــاء والأعميــــان السيــــل والجمــــل

الهائـج. وعمـي المـوج بالفتـح يعمـى عمـى رمــى القــذى والزبــد. وعميــت معنــى البيــت تعميــة. ومنــه

المعمـى مـن الشعـر. وقـرئ فعميـت بضــم العيــن وكســر الميــم وتشديدهــا وفتــح اليــاء. وتركناهــم فــي

عمــى بضــم العيــن وتشديــد الميــم وبعدهــا ألــف مقصـــورة إذا أشرفـــوا علـــى المـــوت. والعمـــاء ممـــدود

السحاب. ويقال هو الذي يشبه الدخان ويركب رؤوس الجبال.

والمعامــي مــن الأرضيــن الأغفــال التـــي لا أعلـــام لهـــا وليـــس بهـــا اثـــر عمـــارة. وهـــي الأعمـــاء أيضـــاً.

ويقــال أتيتــه صكــة عمــي بضــم العيــن وفتــح الميــم وتشديـــد اليـــاء أي وقـــت الهاجـــرة. وهـــو تصغيـــر

أعمـــى مرخمـــاً. وقيـــل هـــو اســـم رجـــل مـــن العمالقـــة أغـــار علـــى قـــوم ظهــــراً فاستأصلهــــم فنســــب

الوقت إليه.

وقيــل المــراد بــه الظبــي لأنــه يســدر فــي الهواجــر فيصطــك بمــا يستقبلـــه كاصطكـــاك الأعمـــى ثـــم إنـــه

صغر تصغير الترخيم كما صغر وأسود وأزهر. فقالوا سويد وزهير.

===

فأنـــت تـــرى مـــا ورد فـــي هـــذه المـــادة كيـــف يـــدور جميعـــه علـــى الاستتـــار والاختفـــاء واللــــه تعالــــى

أعلم.

===

المقدمة الثانية

فيما يتعلق بذلك

من جهة التصريف والأعراب

أعمــى. لا ينصــرف لمــا فيــه مــن العلتيــن الفرعيتيــن: وهمــا الصفــة ووزن الفعــل. ويكتـــب باليـــاء لـــان

مؤنثه عمياء.

والقاعــدة عنــد أهــل العربيــة أن لا يبنــى أفعــل تعجــب ولا أفعــل تفضيــل مــن الألــوان والعاهـــات. فـــلا

يقـال: هـذا اسـود مـن هــذا ولا هــذا احمــر مــن هــذا فــي الألــوان. ولا يقــال: هــذا أعــور مــن هــذا ولا

هـذا أعـرج مــن هــذا. بــل الصــواب أن يقــال فيــه ذهــا أشــد ســواداً وأشــد حمــرةً وهــذا اشــد عرجــاً

واشد عوراً.

وأورد علــى هــذه القاعــدة قولــه تعالـــى ومـــن كـــان فـــي هـــذه أعمـــى فهـــو فـــي الآخـــرة أعمـــى وأضـــل

سبيـلاً. والجـواب: أن هـذا ليــس مــن العاهــات الظاهــرة بــل هــو مــن عمــى البصيــرة. قــال اللــه تعالــى

فإنهـا لا تعمـي الأبصـار ولكـن تعمـي القلـوب التـي فـي الصـدور. وقـرأ أبـو عمـرو: ومـن كــان فــي هــذه

===

أعمى بالإمالـة فهـو فـي الآخـرة أعمـى بالتفخيـم. طلبـاً للفـرق بيـن مـا هـو اسـم وبيـن مـا هـو أفعـل منـه:

بالإمالة.

وعيب على أبي الطيب قوله في الشيب

إبعد بعدت بياضاً لا بياض له   لأنت اسود في عيني من الظلم

وقــال الناصــر لــه: إن أســود هنــا مــن قبيــل الوصــف المحــض الــذي تأنيثــه ســوداء وأخرجـــه عـــن حيـــز

أفعل التفضيـل. ويكـون علـى هـذا التأويـل قـد تـم الكلـام عنـد قولـه لأنـت اسـود فـي عينـي وتكـون مـن

التي في قوله من الظلم لبيان جنس السواد لا أنها صلة أسود.

مسألــــة لــــو قلــــت مــــا أســــود زيــــداً ومــــا أسمــــر عمــــراً ومــــا أصفــــر هــــذا الطائــــر ومـــــا أبيـــــض هـــــذه

الحمامـــة ومـــا أحمــــر هــــذا الفــــرس. فســــدت كــــل مسألــــة مــــن وجــــه وصحــــت مــــن وجــــه. ففســــاد

جميعهـــــا إذا أردت التعجـــــب مـــــن الألــــــوان. وتصحيــــــح جميعهــــــا إذا أردت التعجــــــب مــــــن ســــــودد

زيــد ومــن سمـــر عمـــرو. ومـــن صفيـــر الطائـــر ومـــن كثـــرة بيـــض الحمامـــة ومـــن حمـــر الفـــرس وهـــو نتـــن

فيه من البشم وقول الشاعر:

جارية في درعهـا الفضفـاض   ابيـض مـن أخــت بنــي بيــاض

قالــوا فيــه أن ابيــض هنـــا ليـــس للتفضيـــل بـــل صفـــة لموصـــوف محـــذوف تقديـــره: فـــي درعهـــا جســـم

===

أبيــض أو شخــص أبيــض ومــن فــي محــل الرفــع صفــة لأبيــض. علــى أن الكوفييــن جــوزوا: مــا أســوده

ومـا أبيضـه فـي هذيـن اللونيـن خاصـةً. قالــوا لأنهمــا أصــل الألــوان. وهــو ضعيــف. لــأن غالــب أفعــال

الألــوان لا تأتــي إلا علــى أفعــل وأفعــال بتشديــد اللــام فيهمــا نحــو أحمـــر وأحمـــار. وهمـــا زائـــدان علـــى

الثلاثـي. ولا تبنـى أفعــل التعجــب وأفعــل التفضيــل إلا مــن الثلاثــي المجــرد مــن الزيــادة. لــأن أفعــل فــي

مثـــل مـــا أحســـن زيـــداً الهمـــزة فيـــه زائـــدة ودخلـــت عليـــه لتنقـــل اللـــازم إلـــى التعـــدي فيصيـــر الفاعـــل

مفعـــولاً. إذ أصلـــه حســـن زيـــد. فلمـــا دخلــــت الهمــــزة علــــى الفعــــل صــــار الكلــــام تقديــــره شــــيء.

حسن زيداً.

وشـذ قولهـم: مــا أعطــاه للدينــار والدرهــم! فتعجبــوا بالرباعــي. وأجــازه سيبويــه. وكــذا: مــا أولــاه

للمعروف وما أفقره! حمله على أنه ثلاثي والصحيح أنه رباعي فلذلك حكم بشذوذه.

مسألــة وإنمــا قالــوا فــي السكــران: مــا أشــد سكــره! ولــم يقولــوا: مــا أسكــره! وهــو ثلاثــي لــأن فعلــه

سكـر وليــس بخلــق ولا لــون ولا عيــب ظاهــر فرقــا بينــه وبيــن قولهــم: مــا أسكــره للنهــر. وكذلــك لــم

يقولــوا: مــا أقعــده فــي الكــان فرقــا بينــه وبيــن مــا أقعــده فــي النســب. ولا يتعجــب مـــن الخلـــق أيضـــاً

والمــراد بالخلــق الأعضــاء كاليــد والوجــه والرجــل. فــلا تقـــل: مـــا أيـــداه! ومـــا أرجلـــه! ومـــا أوجهـــه!

فإن أردت ما أوجهه من الوجاهة وما أرجله من الشؤم على غيره جاز.

===

ويتعجـب مـن العيـوب الباطنـة كالحمــق والرعونــة فيقــال: مــا أحمقــه! ومــا أرعنــه! ومنــه مــا تقــدم فــي

قوله تعالى فهو في الآخرة أعمى. لأنه من عمى البصيرة.

تقــول رجــل أعمــى وأعميـــان وأعمـــون بفتـــح الميـــم فـــي ذلـــك كلـــه. وأعمـــون جمـــع سلامـــة. وأجـــاز

الكوفيـون ضـم الميـم فـي الجميـع. وتقـول فـي جمـع التكسيـر: عميـان. تقـول عمــي عمــىً فهــو عــم مــن

عمــى القلــب وعمــي يعمــى فهــو أعمــى مــن عمــى البصــر. وجمــع عــم عمــون. قـــال اللـــه تعالـــى: بـــل

هم منها عمون. وجمع أعمى عميان وعمي. قال الله تعالى لم يخروا عليها صماً وعمياناً.

وقـال تعالـى: صـم بكـم عمـي. والنسبـة إلــى أعمــى أعمــوي بفتــح الهمــزة وسكــون العيــن وفتــح الميــم

وكسر الواو. والنسبة إلى عم عموي بفتح العين والميم كما يقال في شج شجوي.

وفـي المثـل: ربمـا أصـاب الأعمـى رشـده وربمـا قيـل فيـه: بمـا أصــاب: الأعمــى رشــدة فحذفــوا الــراء

من ربما. قال حسان:

إن يكن غث من رقاش حديث   فبمــا تأكــل الحديــث السمينــا

قالوا: أراد ربما.

وقد يجوز أن تكون الباء للبدل. كما يقال: هذا بذاك.

وفـي المثـل: أعمـى يقــود شجعــةً بالشيــن المعجمــة المفتوحــة والجيــم المفتوحــة والعيــن المهملــة والشجعــة

===

وقولهـم: صكـة عمـي بضـم العيـن المهملـة وفتـح الميـم وتشديـد اليـاء: هــو اشــد مــا يكــون مــن الحــر أي

حين كاد الحر يعمي. وقيل: حين يقوم قائم الظهيرة. وقيل: إن عميا هو الحر بعينه. وأنشدوا:

وردت عميــا والغزالــة برنـــس   بفتيان صدق فوق خوص عياهم

وقيـل: عمـي رجـل مــن عــدوان كــان يفتــي فــي الحــج. فأقبــل معتمــراً ومعــه ركــب حتــى نزلــوا بعــض

المنـازل فـي يـوم شديـد الحـر فقـال عمـي: مـن جـاءت عليـه هـذه الساعــة مــن غــدو هــو حــرام لــم يقــض

عمرتـه وهـو حـرام إلـى قابـل. فوثـب النــاس فــي الظهيــرة يضربــون حتــى وافــوا البيــت. وبينهــم وبينــه

ليلتان فضرب مثلاً يقال أتانا صكة عمي إذا جاء في الهاجرة الحارة.

وفـي المثـل: تطـرق أعمـى والبصيـر جاهـل. الطـرق هـو الضــرب بالحصــى. يضــرب لمــن يتصــرف فــي

أمر ولا يعلم مصالحه فيخبره بالمصلحة غيره من خارج.

وفـي المثــل: إحــذر الأعمييــن الجمــل الهائــج والسيــل: وفــي أمثــال العــوام الأعمــى يجــري علــى السطــح

ويقول ما رآني أحد.

وفي المثل: أيضاً قد ضل من كانت العميان تهديه.

المقدمة الثالثة

===

قيــل فــي تعريفــه: إنــه عبــارة عــن عــدم البصــر عمــا مــن شأنـــه أن يبصـــر. وكـــذا الصمـــم عبـــارة عـــن

عــدم السمــع عمــا مــن شأنــه أن يسمــع. فالعمــى والصمــم حينئــذ معنيــان وجوديــان متضــادان. وقــد

نــازع الفلاسفــة فــي هــذا للمتكلميــن نزاعــاً شديــداً. وقالــوا إن تقابــل السمـــع والصمـــم وتقابـــل العمـــى

والبصر تقابل العدم والملكة لا تقابل الضدين.

فصـل     مـن النـاس مـن قــال إن السمــع أفضــل مــن البصــر. لــأن اللــه تعالــى حيــث ذكرهمــا فــي كتابــه

العزيـز قـدم السمـع علـى البصــر: حتــى فــي قولــه تعالــى صــم بكــم عمــي. فقــدم متعلــق السمــع علــى

متعلـق العيـن والتقــدم دليــل الفضيلــة. ولــأن السمــع شــرط فــي النبــوة بخلــاف البصــر. ولذلــك لــم يــأت

فـي الأنبيــاء صلــى اللــه عليهــم مــن كــان أصــم. وجــاء فيهــم مــن طــرأ عليــه العمــى. وسيأتــي الكلــام

علـى منـع جـواز العمـى علـى الأنبيـاء صلــى اللــه عليهــم. قالــوا وبالسمــع تصــل نتائــج العقــول. فالسمــع

كأنـــه سبـــب لاستكمـــال العقـــل بالمعـــارف والعلـــوم. وهـــو متصـــرف فـــي الجهـــات الســــت والبصــــر لا

يتصرف إلا فيما يقابله من المرئيات. ولأن السمع أصل للنطق. ولهذا لا ترى الأخرس إلا أصم.

وقيـل سبـب خرســه أنــه لــم يسمــع شيئــاً ليحكيــه. والبصــر إذا بطــل لــم يبطــل النطــق. ومــن قــال إن

البصــر أفضــل استــدل بــان قــال: متعلــق القــوة الباصــرة هــو النــور ومتعلـــق القـــوة السامعـــة هـــو الريـــح.

والنـــور أفضـــل مـــن الريـــح. قـــال صاحـــب الكشـــاف: البصـــر نـــور العيـــن كمـــا أن البصيـــرة هـــي نــــور

===

وللشيــخ تقــي الديــن أبــي عبــاس أحمــد بــن تيميــة رحمــه اللــه تعالــى كراســة فــي ذلـــك واللـــه سبحانـــه

وتعالى أعلم.

خاتمة     الأعمى هل له حظ في الرؤيا أولاً.

بعض الناس قال: الأعمى يرى المنامات وبعضهم قال: لا يرى.

والصحيــح أن المسألــة ذات تفصيــل. وهــو أن الأعمـــى إن كـــان قـــد طـــرأ عليـــه العمـــى بعـــد مـــا ميـــز

الأشيـاء فهـذا يـرى. لــأن القــوة المتخيلــة منــه ارتســم فيهــا صــور الأشيــاء مــن المرئيــات علــى اختلــاف

أجناسهــــا وأنواعهــــا. والقــــوة المخيلــــة قــــادرة علــــى أفعالهــــا فــــي جميــــع الأحــــوال إلا أنهــــا لا تتصــــور

الأشيــاء باختيارهــا لأنهــا ليســت قــوة إراديــة. وإن كــان الأعمــى قــد ولـــد أكمـــه ولـــم يـــر الوجـــود ولا

مـا فيـه مـن المرئيــات فهــذا يــرى الأحــوال التــي يقابلهــا ويباشرهــا. كمــا أنــه يــرى أنــه يأكــل أو أنــه يشــرب

أو أنــه راكــب علــى فــرس أو حمــار أو أنــه يخاصــم آخــر إلــى غيــر ذلــك مــن الأحــوال التــي يباشرهـــا.

وقد قال الرئيس ابن سينا: إن المولود يضحك بعد الأربعين يوماً ويرى الرؤيا بعد أربعة اشهر.

قلـت: الظاهـر أنـه مـا يــرى إلا انــه يرضــع ثــدي أمــه. فإنــا نشاهــد كثيــراً مــن الأطفــال يكــون نائمــاً وهــو

يرضــع ولا ثــدي فــي فمــه. وكذلــك نــرى كثيــراً مــن الخيــل وهــو واقــف نائمــاً ثــم إنـــه فـــي أثنـــاء ذلـــك

يصهـل وهـو نائـم كأنـه يـرى أنـه بيـن خيــل يألفهــا أو مــا أشبــه ذلــك. وقــال أرسطــو فــي كتــاب الحيــوان:

===

إن الكلـاب تـرى الأحلـام فـي منامهـا. وأمـا أن الأعمـى الـذي ولــد أكمــه ولــم يــر العالــم فإنــه لا يــرى فــي

نومـــه شمســـاً ولا قمـــراً ولا نجومـــاً ولا سمــــاءً ولا أشجــــاراً ولا بحــــاراً ولا غيــــر ذلــــك ممــــا لــــم ترسمــــه

المخيلة منه فهذا هو وجه الصواب في هذه المسالة على ما فصلته والله أعلم.

علــاوة     قــال العابــرون: مــن رأى فــي منامــه أنــه عمــي دلــت رؤيــاه علــى الغنــى وإن حلــف يمينــاً لــم

يحنث لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج.

ومـــن رأى أنـــه أعمـــى فإنـــه ينســـى القـــرآن لقولـــه تعالـــى: قـــال رب لـــم حشرتنـــي أعمـــى وقــــد كنــــت

بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.

ومـــن رأى أن إنسانـــاً أعمـــاه فإنـــه يضلـــه. وغـــن كــــان كافــــراً فــــرأى أن إنسانــــاً أعمــــاه فإنــــه يزيلــــه عــــن

رأيه.

قالــوا: والأعمــى رجــل فقيــر يعمــل أعمــالاً لا تضــر بـــه فـــي دينـــه لسبـــب فقـــره. فـــإن رأى كافـــراً أنـــه

أعمى فإنه يصيب خسراناً أو غرماً أو هماً.

فإن رأى أنه أعمى ملفوف في ثياب جدد فإنه يموت.

قالــوا: ومــن رأى أنــه أعمــى فــإن عليــه غــزوة أو حجــة لقولــه تعالــى: وللــه علــى النـــاس حـــج البيـــت.

فإن رأى أعمى أن ساقياً سقاه شراباً فإن الساقي يرشده إلى منافع تنزل به ويتوب ويتمول.

===

قالـوا: وإن رأى صحيـح أنـه أعمـى فإنـه يخمـل ذكــره ولا يؤبــه لــه فــي قولــه. وربمــا كــان تأويلــه أنــه ينــال

حكماً وعلماً لقصة إسحاق ويعقوب عليهما الصلاة والسلام.

فإن رأى أعمى أنه استدبر القبلة فهو في ضلالة.

وقالت النصارى: من رأى كأن عينه قد عميت فإنه حل يهتك الستر بينه وبين الله تعالى.

وأمـــا فــــقء العيــــن. فمــــن رأى أن عينــــه فقئــــت فإنــــه يتقاضــــى أو يجــــازى بشــــيء كــــان منــــه لقولــــه

تعالـى: العيـن بالعيـن. فـإن فقئـت كلتاهمـا فإنـه ينقطــع عنــه ولــد قــرة عيــن أو يــرى فيمــا تقــر بــه عينــه

من مال أو ولد أو دار أو شيء مما يملكه ما يكره من عنف وشدة.

قالـــوا: وأمـــا العمـــى فهـــو ضلالـــة عـــن الديـــن وهـــو أيضـــاً ميـــراث كبيـــر مـــن عصبـــة قـــد كـــان لـــه فـــي

أجــداده مكفــوف. وقــد كــان يعطــى كــل مكفــوف سهمــاً مــن ميــراث مـــن يمـــوت مـــن عصبتـــه. وقـــال

أرطاميــــذورس: رأى إنســــان كــــأن آخــــر يقـــــول لـــــه لا تخـــــف فإنـــــك لا تمـــــوت ولا تقـــــدر أن تعيـــــش

فصار أعمى وكان ذلك بالواجب. فإنه لم يمت ولكن عدم ضوء بصره.

وقــال العابــرون أيضــاً: مــن رأى أن عينيــه ذهبتــا مــات أولــاده أو إخوتــه أو أقاربـــه. رأى الحجـــاج بـــن

يوســف الثقفــي كــأن عينيــه سقطتــا فــي حجــره فلمــا أصبــح نعـــي أخيـــه محمـــد وولـــده محمـــد. فـــإن

كــان الرائــي فقيــراً أو محبوســاً فإنــه يــدل علـــى أنـــه لا يعـــود يـــرى شيئـــاً ممـــا هـــو فيـــه مـــن الشـــر. فـــإن

===

رأى ذلــك مــن يريــد السفــر فإنــه يــدل علــى أنــه لا يرجــع إلــى الوطــن. لــأن المكفـــوف لا يمكنـــه أن يـــرى

الغربة ولا أن يرى وطنه.

ومــن رأى كــأن عينيــه عينــاً إنســان آخــر فــإن ذلـــك يـــدل علـــى ذهـــاب بصـــره وعلـــى أن غيـــره يهديـــه

الطريق. فإن عرف الرائي ذلك الغريب فإنه يتزوج ابنة ذلك الرجل أو قريبته أو يناله منه خير.

تتمة     هل يبصر الأعمى ملك الموت بعينيه أولاً

ذكـر ابــن أبــي الدنيــا رحمــه اللــه عــن بعــض السلــف أنــه قــال فيــه: إن الأعمــى يــرى ملائكــة ربــه عنــد

قبض روحه.

قلــت: مــا لهــذا خصوصيــة بالأعمــى فإنــا رأينــا جماعـــة ممـــن كانـــوا فـــي السيـــاق وهـــم يقولـــون السلـــام

عليكم ويشيرون لمن يرونه ويخاطبونهم ونحن لا نراهم. وهذا كثير مستفاض بين الناس.

فصــل     العميــان أكثــر النــاس نكاحــاً. وفــي المثــل: أنكــح مــن أعمــى. أورده الميدانـــي فـــي أمثالـــه.

حكـى ابـن المرزبـان فـي تاريخـه عـن الأصمعـي أنـه قـال: همـا طرفـان مـا ذهــب مــن أحدهمــا زاد فــي

الآخر.

قلــت: ولهــذا نــرى الخــدام وهــم الخصيــان يعمــر الإنســان منهــم وبصـــره قـــوي. والخـــادم إذا جـــب مـــن

أسفل لم تنبت له لحية. وكذا الإنسان إذا حصل له صداع في رأسه تحك رجلاه فيسكن الألم.

===

قيـل إن بعـض الخـدام كـان واقفـاً علـى رأس سيـده وهـو فـي الفـراش يشكــو مــن وجــع رأســه. فحضــر

الطبيـب إليـه فشكـا ألمـه. فقـال: حـك رجليلـك يسكـن الألـم. فضحــك الخــادم وقــال: سيــدي يشكــو

أعلــاه وأنــت تــداوي أسافلــه! فقــال: أنــت شاهــدي علــى ذلــك لــأن خصيتــك لمــا قطعـــت لـــم تنبـــت

لك لحية.

فضـل     قـال إبراهيـم بــن هانــئ: مــن تمــام آلــة القصــص أن يكــون القــاص أعمــى ويكــون شيخــاً بعيــد

مدى الصوت.

قلت: ومن شرط الأعمى إذا كان سائلاً أن يكون يحفظ سورة يوسف عليه السلام.

قـــال أرسطـــو فـــي كتـــاب الحيـــوان: الخطاطيـــف إذا عميـــن أكلـــن مـــن شجـــرة يقـــال لهـــا عيـــن شمـــس

فيبصــرن بعــد العمــى. وهــذه الشجــرة لهــا منفعــة فــي العيــن التــي لا تبصــر والتــي يخــاف عليهـــا مـــن

اجتمــاع المــاء. قــال: والحيــات إذا ساخــت فــي الــأرض اظلــم بصرهــا. فـــإذا خرجـــت إلـــى الـــأرض

طلبت الرازيانج فمرت بعينها عليه فعند ذلك ينقى بصرها من الظلمة.

قلـت: الرازيانـج هــو السمــر وينبغــي أن يغســل قبــل أكلــه فــي أول دخولــه لهــذه العلــة قــال: والضــب إذا

خرج من جحره لا يبصر شيئاً إلى أن يستقبل الشمس ساعة فحينئذ يرى.

وقـال الرئيـس أبـو علـي ابـن سينـا: وكـل حيـوان يلـد حيوانـاً فلــه عينــان إلا الخلــد. ويشبــه أن يكــون لــه

===

عينــان لكنهمــا مغشيتــان بجلــد رقيــق لضعفهمــا وإنمــا يدركـــان الأظلـــال دون الألـــوان والأشكـــال واللـــه

أعلم.

===

المقدمة الرابعة

قوله تعالى عبس وتولى

أن جاءه الأعمى. هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم. وسيأتي

الخلاف في اسمه عند ذكر اسمه. ويأتي ذكر أمه وهو الذي صار

مؤذناً للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد جاء إلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش: عتبة وشيبة ابنا

ربيعة وأبو جهل ابن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن

خلف والوليد بن المغيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم

يدعوهم إلى الإسلام. فقال ابن أم مكتوم أقرئني وعلمني مما علمك

===

الله. وكرر ذلك. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع

كلامه وأعرض عنه. فنزلت هذه الآيات. وكان رسول الله صلى

الله عليه وسلم يكرمه بعد ذلك ويقول إذا رآه مرحباً بمن عاتبني

فيه ربي ويقول: هل لك من حاجة واستخلفه على المدينة

مرتين. وأورد الإمام فخر الدين رحمه الله تعالى هنا سؤالات.

الــأول     إبــن أم مكتــوم كــان يستحــق التأديــب والزجــر فكيــف عاتــب اللــه تعالــى رســول اللـــه صلـــى

الله عليه وسلم فيه واستحقاقه لوجوه:

الـأول: إنــه وإن كــان أعمــى لا يــرى القــوم لكنــه يسمــع كلامهــم وخطــاب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

لهـم. وكـان يعـرف بواسطـة كلامـه لهـم شـدة اهتمامـه بشأنهـم وكـان اعتراضـه وإلقـاء كلامـه فــي النــاس

قبل تمام عرض النبي صلى الله عليه وسلم معصية.

قلــت: يحتمــل أن ابــن أم مكتــوم طلـــع عليهـــم دفعـــة واحـــدة ولـــم يسمـــع كلـــام النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلــم لهــم ولا أحــس بمــن عنـــده مـــن الصناديـــد. لأنـــه كـــان يعلـــم محـــل المذكوريـــن فـــلا يقطـــع عليهـــم

كلامه صلى الله عليه وسلم.

قـال: والوجـه الثانـي. أن الأهـم مقـدم علـى المهـم. وهــو كــان قــد أسلــم ويعلــم مــا يحتــاج إليــه مــن أمــر

الديــن وأولئــك كانــوا كفــاراً ومــا أسلمــوا. وكــان إسلامهــم سببــاً لإسلــام جمـــع عظيـــم. فالقـــاء ابـــن أم

مكتوم كلامه بين الناس سبب في قطع ذلك الخير العظيم.

قلــت: هــذا أيضــاً مفــرع علــى أن ابــن أم مكتــوم كــان يعلــم أن صناديــد قريــش كانــوا عنــد رســول اللــه

صلى الله عليه وسلم. وقد أبدينا الاحتمال فاندفع.

قـــال: الوجـــه الثالـــث. أنـــه تعالـــى قـــال: إن الذيـــن ينادونـــك مـــن وراء الحجـــرات أكثرهــــم لا يعقلــــون.

فهــذا النــداء الــذي صــار كالصــارف للكفــار عــن قبــول الإيمــان وكالقاطــع علــى الرســول أعظـــم وكـــان

أولى أن يكون ذنباً ومعصيةً وأن الذي فعله الرسول كان واجباً.

قلـــت: ليـــس قـــول ابـــن أم مكتـــوم: يـــا رســـول اللـــه علمنـــي ممـــا علمـــك اللـــه كالـــذي ينادونـــه مـــن وراء

الحجـرات: يـا محمـد! أخـرج إلينـا. فـإن الرســول لــو ألقــى إليــه ذلــك الوقــت شيئــاً ممــا علمــه اللــه لكــان

خيراً لمن يسمعه.

قــال: الســؤال الثانــي     انــه تعالــى عاتبــه علــى مجــرد كونـــه عبـــس فـــي وجهـــه ويكـــون ذلـــك تعظيمـــاً

===

عظيمــاً لابــن أم مكتــوم وكيــف يليــق بمثــل هــذا التعظيــم أن يذكــر باســم الأعمــى. وإذا ذكــر الإنســـان

بهذا الوصف اقتضى ذلك تحقيره.

قــال الســؤال الثالــث     الظاهــر أنــه كــان صلــى اللــه عليــه وسلــم مأذونــاً لـــه أن يعامـــل أصحابـــه علـــى

حســب مــا يــراه مصلحــة. وكــان كثيــراً مــا يــؤدب أصحابــه ويزجرهــم عــن أشيــاء. وكيـــف لا يكـــون

ذلــك وهــو إنمــا بعــث ليؤدبهـــم ويعلمهـــم محاســـن الـــآداب وإذا كـــان كذلـــك كـــان التعبيـــس داخـــلاً فـــي

تأديب أصحابه. فكيف وقعت المعاتبة

قال رحمه الله تعالى: والجواب عن السؤال الأول من وجهين.

الـأول     أن الأمــر وإن كــان علــى انــه تكريــم إلا أن ظاهــر الواقعــة يوهــم تقديــم الأغنيــاء علــى الفقــراء

وانكســـار قلـــوب الفقـــراء. فلهـــذا خلصـــت المعاتبـــة. ونظيـــره قولـــه تعالـــى ولا تطــــرد الذيــــن يدعــــون

ربهم بالغداة والعشي.

قلــت: مــا هــو مــن ظاهــر الواقعــة بــل هــو مــن صريــح القــرآن لقولــه تعالــى: أمــا مــن استغنــى فأنــت لــه

تصدى.

قــال: الوجــه الثانــي     لعــل هــذا العتــاب مــا وقــع علــى مــا صــدر مــن الرســول مــن الفعــل الظاهــر بــل

علـى مـا كـان منـه فـي قلبـه. وهـو أنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم كـان قـد مـال قلبــه إليهــم بسبــب قرابتهــم

===

وكـان ينفـر طبعـه عـن الأعمـى بسبـب عمـاه وعـدم قرابتـه وقلـة شرفـه فلمـا وقـع ذلـك حصلــت المعاتبــة

لا على التأديب بل على التأدب لهذا المعنى.

قلت: سبحان العليم بما كان في ذلك الوقت وهو خلاف ظاهر الواقعة.

قال والجواب عن السـؤال الثانـي     أن ذكـره بلفـظ الأعمـى ليـس بتحقيـر لـه بـل كأنـه قيـل: بسبـب عمـاه

استحق مزية الرفق له والرأفة فكيف يليق بك يا محمد أن تخصه بالغلظة

والجـواب عـن السـؤال الثالـث     أنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم كـان مأذونـاً لــه فــي تأديــب أصحابــه: لكــن

ههنــا لمــا أوهــم تقديــم الأغنيــاء علــى الفقــراء وكــان ذلــك مــا يوهــم ترجيــح الدنيـــا علـــى الديـــن فلهـــذا

السبب جاءت هذه المعاتبة.

قلـــت: ليـــس هـــذا ممـــا فيـــه إيهـــام تقديـــم الدنيـــا علـــى الديـــن لـــأن أولئـــك الكفـــار لــــو أسلمــــوا لأسلــــم

بإسلامهــم جمــع عظيــم مـــن أتباعهـــم وألزامهـــم وأزواجهـــم ومـــن يقـــول بقولهـــم. ولهـــذا المعنـــى رغـــب

صلى الله عليه وسلم في إسلامهم وطمع فيه. وذلك غاية في الدين.

قال: المسئلة الثانيـة     القائلـون بصـدور الذنـب عـن الأنبيـاء تمسكـوا بهـذه الآيـة. وقالـوا: لمـا عاتبـه فـي

ذلــك الفعــل. دل علــى أن ذلــك الفعــل كـــان معصيـــة وهـــذا بعيـــد. فإنـــا قـــد بينـــا أن ذلـــك كـــان هـــو

الواجب المتعين وهذا جار مجرى ترك الأفضل وترك الاحتياط. فلم يكن هذا ذنباً ألبتة.
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وقولـــه تعالـــى: " ومـــا يستـــوي الأعمـــى والبصيـــر ولا الظلمـــات ولا النــــور ولا الظــــل ولا الحــــرور ومــــا

يستـوي الأحيـاء ولا الأمــوات إن الــه يسمــع مــن يشــاء ومــا أنــت بمسمــع مــن فــي القبــور ". هــذه أمثــال

ضربهــا اللــه تعالــى فــي حــق المؤمنيــن والكفــار فقولـــه: الأعمـــى والبصيـــر أي العالـــم والجاهـــل والمؤمـــن

والكافـــــر ولا الظلمـــــات ولا النـــــور أي الكفـــــر والإيمــــــان ولا الظــــــل ولا الحــــــرور أي الجنــــــة والنــــــار أو

ظـل الليـل وسمــوم النهــار أو الحــرور بمنزلــة السمــوم وهــي الريــح الحــارة ويكــون ليــلاً ونهــاراً والسمــوم لا

يكــون إلا نهــاراً. قــال أبــو عبيــدة الحــرور يكــون فــي النهـــار مـــع الشمـــس. ومـــا يستـــوي الأحيـــاء ولا

الأموات العلماء والجهال أو المؤمنون والكافرون.

فـإن قلـت     مـا فائـدة تكثيــر الأمثلــة ههنــا وتكريرهــا. قلــت: البصيــر وإن كــان سليــم العيــن بخلــاف

الأعمــى فإنــه لا يــرى شيئــاً مــا لــم يكـــن فـــي نـــور وضيـــاء. فأتـــى بذكـــر النـــور لأجـــل البصيـــر وهـــو

الإيمـان. فاستعـان البصيـر وهـو المؤمـن بنــور الإيمــان علــى رؤيــة الهــدى. وأتــى بذكــر الظلمــات وهــي

الكفـر لأجـل الأعمـى فكـان الكافـر فــي ظلمــة البصــر وظلمــة الضلــال. ثــم قــال: ولا الظــل ولا الحــرور

فنبه علـى أن حالتـي المؤمـن والكافـر متباينتـان. لـأن المؤمـن بإيمانـه فـي ظـل وراحـة والكافـر فـي حـرور

وتعب.

ثـــم قـــال: ومـــا يستـــوي الأحيــــاء ولا الأمــــوات. نبــــه علــــى أن الأعمــــى يشــــارك البصيــــر فــــي بعــــض
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الادراكــات فيكــون فــي قــرب مــا مــن مساواتــه. لـــأن كـــلاً منهمـــا حـــي متحـــرك حســـاس مـــدرك وإن

كـان الأعمـى أنقـص إدراكـاً مـن البصيــر. أمــا الحــي والميــت فليــس بينهمــا مســاواة ولا مدانــاة بوجــه مــا

فــي الإدراكــات. فقــال تعالــى إن المؤمــن لا يستــوي مــع الكافــر لــأن المؤمــن حــي والكافــر ميــت فالبـــون

بينهمــا بعيــد والفــرق بينهمــا مبيــن. لــأن الحــي متحـــرك حســـاس مـــدرك والميـــت جمـــاد عديـــم الحيـــاة

والحس الإدراك. فنافاه من كل وجه وباينه في كل صفة.

فـإن قلـت كيـف كـرر حـرف النفــي فــي موضــع دون موضــع. قلــت: التكــرار إنمــا يؤتــى بــه للتوكيــد.

وقـــد تقـــرر فيمـــا تقـــدم أن الأعمـــى يشـــارك البصيـــر فـــي صفـــات كثيـــرة وإنمـــا باينـــه فـــي الإحســـاس

بالمرئيـــات. فمـــا بينهمـــا مـــن التضـــاد والمنافـــاة كمـــا بيـــن النـــور والظلمـــة. وكمـــا بيــــن الظــــل والحــــرور

فالمنافـــاة فـــي هذيــــن الموضعيــــن للــــذات بخلــــاف الأعمــــى والبصيــــر. لا سيمــــا والمــــراد بهمــــا المؤمــــن

والكافــر. فالكافــر ليــس بأعمــى حقيقــةً وإنمــا استعيــر لــه ذلــك لأنــه لــم يــر الحــق والصــواب. ولذلـــك

أتى بحرف النفي أيضاً بين الأحياء والأموات. لأن المنافاة متحققة هنا أيضاً.

فـإن قلـت: كيـف أخـر الأشـرف فـي قولــه تعالــى والبصيــر وقولــه تعالــى ولا النــور وقــدم الأخــس فــي

قولــه تعالــى: الأعمــى والظلمــات. قلــت: جــاء بــه علـــى أصـــل الواقـــع. لـــأن الكافـــر أعمـــى والكفـــار

كانـوا قبـل البعثـة. فلمـا بعـث النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم آمــن بــه مــن آمــن. فانتقــل مــن العمــى إلــى
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البصـــر. فكـــان الكفـــر متقدمـــاً علـــى الإيمـــان. فقـــدم ذكـــر الأعمـــى لذلـــك وعطـــف الظلمــــات علــــى

الأعمى وعطف النور على البصير.

فـإن قلـت: وهـذا ينقـض عليـك بقيـة الآيـة وهـو تقديـم الأشـرف علـى الأخــس فــي مكانيــن وهــو الظــل

والأحيـاء قدمـا علــى الحــرور وعلــى الأمــوات. قلــت: قــد تقــدم أنــه لمــا ضــرب المثــل للمؤمــن والكافــر

بالأعمــى والبصيــر وأكــد ذلــك بالظلمــات والنــور لأنهمــا أمـــس بالأعمـــى والبصيـــر مـــن الظـــل والحـــرور

ومــن الحيــاة ومـــن المـــوت انتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى بيـــان حاليهمـــا. فقـــال إن حاليهمـــا متباينـــان فأتـــى بـــه

علـى القاعـدة فـي تقديـم الأشـرف علــى الأخــس. فقــدم الظــل علــى الحــر والحيــاة علــى المــوت. ومــن

قال: إنمـا أتـى بذلـك طلبـاً للمناسبـة بيـن رؤوس الـآي ليناسـب بيـن البصيـر والنـور والحـرور فليـس فـي

شيء. والذي ذكرته أدخل في أقسام البلاغة وأثبت على محل الإعجاز.

فــــإن قلــــت: كيــــف أفــــرد لفــــظ الأعمــــى والبصيــــر والنــــور والظــــل وجمــــع لفــــظ الظلمـــــات والحـــــرور

والأحيـــاء والأمـــوات قلـــت: أمـــا إفـــراد الأعمـــى فيلـــزم منـــه علـــى مقتضــــى الفصاحــــة إفــــراد البصيــــر

وهكــذا جمــع الأحيــاء يلــزم منــه جمــع الأمــوات عمــلاً بمقتضـــى الفصاحـــة. وأمـــا إفـــراد الأوليـــن وجمـــع

الثانييـن فــإن الإفــراد معنــاه القلــة والجمــع معنــاه الكثــرة. فأتــى بذلــك علــى الأصــل الواقــع لــأن المؤمنيــن

كانــوا قليليــن. ولمــا نشــر اللــه الدعــوة ودخــل النــاس فــي ديــن اللــه أفواجــاً حســن أن يضــرب المثــل لهـــم
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بالكثـرة. ويؤيـد مـا قلتـه أن السـورة مكيـة. وفــي ذلــك بشــارة للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأن أمــر

الإيمان والمؤمنين يـؤول إلـى الكثـرة. وفـي ذلـك طمأنينـة لـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وتثبيـت ليعلـم العاقبـة

مــن أمــره. وأمــا إفــراد النــور وجمــع الظلمـــات. فقـــد تقـــرر أن هـــذه أمثلـــة ضربهـــا اللـــه تعالـــى للمؤمـــن

والكافـر. والمؤمـن مـن اتبـع الحـق وآمــن بــه. والحــق هــو شــيء واحــد وهــو الإيمــان باللــه تعالــى. وأمــا

الكفـــر فإنـــه جنـــس تحتــــه أنــــواع متعــــددة الأباطيــــل: مــــن عبــــادة الكواكــــب والإشــــراك باللــــه وعبــــادة

الأصنــام واعتقــاد الدهرييــن إلــى غيــر ذلــك مــن المقالـــات الفاســـدة التـــي يجمعهـــا الكفـــر. فلذلـــك قـــال

تعالى: ولا الظلمات ولا النور. أي لا يستوي أنواع الضلالات ونوع الهدى. هيهات!

وقيــل: النــور لا يكــون إلا باجتمــاع ثلاثــة أشيــاء وهــي المنــور والنـــور نفســـه والمستنيـــر وهـــو الجســـم

الــذي يقبــل الاستنـــارة وعـــدم الحائـــل وكذلـــك الظلمـــة. فقـــد قابـــل الظلمـــات بشـــيء هـــو مجمـــوع مـــن

هذه الأمور.

وهذا بعيد. والأول أولى.

وأمـا إفـراد الظـل وكــون الحــرور أتــى بهــذه الصيغــة وهــي فعــول مثــل قبــول وطهــور للمبالغــة. ولــم يقــل

الظـــل ولا الحـــر لـــأن الظـــل هـــو شـــيء واحـــد يضـــاد أنـــواع الحـــر: مـــن السمـــوم ومـــن حـــر النــــار ومــــن

تصاعـد الأبخـرة مـن الــأرض الكبريتيــه إلــى غيــر ذلــك ممــا يتوهــج بــه الجــو ويسخــن بــه الهــواء. فلذلــك
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فـــإن قلـــت: فقـــد قـــال تعالـــى تتفيـــأ ظلالـــه فقــــد جمــــع الظــــل. قلــــت: إنمــــا أراد هنــــاك الجمــــع لــــأن

الشمــس إذا أشرقــت ضــرب ظــل الشخــص إلــى جهــة الغــرب فكلمــا أخـــذت الشمـــس فـــي الارتفـــاع

أخــذ الظــل فــي التقلـــص شيئـــاً فشيئـــاً فصـــار كـــل قـــدر مـــن الظـــل فـــرداً ومجمـــوع الأفـــراد مـــن غايـــة

الطــول وهلــم جــراً إلــى غايــة القصــر ظلــال. وكذلــك إذا جنحــت الشمــس ومالــت عــن الاستــواء إلــى

جهـة الغـرب بـرز الظــل أقصــر مــا يكــون ثــم تزايــد شيئــاً فشيئــاً وتطــاول إلــى أن يبلــغ الغايــة فــي جهــة

المشرق. فثبت أن ظل الشرق وظل الغرب ظلال. والله الموفق للصواب.

وقولـه تعالـى ومـن أعـرض عــن ذكــري فــإن لــه معيشــة ضنكــاً ونحشــره يــوم القيامــة أعمــى قــال رب لــم

حشرتنـي أعمـى وقـد كنـت بصيـراً. قـال مجاهــد والضحــاك ومقاتــل أعمــى عــن الحجــة. وهــو روايــة

سعيــد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس. وقيــل إن هــذا القــول ضعيـــف لأنهـــم فـــي يـــوم القيامـــة لا بـــد وإن

يعلمهــم اللــه تعالــى ببطلــان مــا كانــوا عليــه حتــى يتميــز الحــق عــن الباطــل. ومــن تكــون هـــذه حالـــه لا

يوصــف بذلــك إلا مجــازاً. يــراد أنــه كــان مـــن قبـــل كذلـــك. وحينئـــذ لا يليـــق بهـــذا قولـــه وقـــد كنـــت

بصيـراً ولـم يكـن كذلـك فـي الدنيـا. قـال الإمــام فخــر الديــن الــرازي رحمــه اللــه تعالــى: وممــا يؤيــد هــذا

الاعتــراض أنــه تعالــى علــل ذلــك العمــى بــأن المكلــف نســـى الدلائـــل. فلـــو كـــان العمـــى الحاصـــل فـــي

الآخــرة عيــن ذلــك النسيــان لــم يكــن للمكلــف بسبــب ذلــك ضـــرر فـــي الآخـــرة كمـــا انـــه لـــم يكـــن بـــه

===

ضـرر فـي الدنيـا. قـال: الـأرواح الحاصلـة فــي الدنيــا التــي تفــارق أبدانهــا جاهلــة بكــون جهلهــا سببــاً

لأعظم الآلام الروحانية.

قلـت: قـد أغـرب الإمـام فـي هـذا الجـواب. ومـال فـي هـذا إلــى القــول بالمعــاد الروحانــي وأعــرض عــن

المعـاد الجسمانــي. والصــواب أن يقــال فيــه: إن مــن اعــرض عــن ذكــر اللــه تعالــى فــي الدنيــا وقــد كــان

بصيــراً يحشــره اللــه تعالــى وهــو فــي حيــرة لا يهتــدي إلــى طريــق يسلكهــا إلـــى الخلـــاص مـــن العـــذاب.

كالأعمــى الــذي يقــف متحيــراً بــلا قائــد يرشــده ويقــوده إلــى النجــاة. ولهــذا قـــال اللـــه تعالـــى وكذلـــك

أتتك آياتنا فنسيتها. أي فلم تعمل بها ولم يقل فلم ترها.

===

المقدمة الخامسة

فيما جاء في ذلك من الأخبار والآثار

مــن ذلــك قصــة الأقـــرع والأبـــرص والأعمـــى. وهـــي فـــي صحيحـــي البخـــاري ومسلـــم رحمهمـــا اللـــه

تعالـــى. أخبرنـــي الإمـــام الحافـــظ الرحلـــة الشيـــخ فتـــح الديـــن أبـــو الفتـــح محمـــد بـــن محمــــد بــــن سيــــد

النـــاس اليعمـــري قـــراءة عليـــه وعلـــى أخيـــه الشيـــخ الغمـــام أبـــي القاســـم محمـــد وأنـــا اسمـــع بالمدرســـة

الظاهريــة بيــن القصريــن مــن القاهــرة المعزيــة فــي شهــر رمضــان المعظــم سنــة ثمــان وعشريــن وسبعمائــة

قـالا: أخبرنـا الشيــخ المسنــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن علــي ابــن نصــر بــن منصــور الحرانــي المعــروف

بابــن الصيقــل أنــا الحافــظ أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى بــن هبــة اللـــه بـــن البيـــع ببغـــداد سنـــة ستمائـــة

سماعــاً وأنبانــا أبــو علــي الحســن بــن إسحــاق بــن موهــب بــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن الخضـــر الجواليقـــي

رحمــه اللــه تعالــى وأبــو عبــد اللــه الحسيــن بــن المبــارك بــن محمــد بــن يحيــى بــن الزبيـــدي وأبـــو الحســـن

علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد اللـه بـن روزبـة قالـوا ثلاثتهـم: أخبرنـا أبـو الوقـت عبـد الـأول بـن عيسـى بــن

شعيـب بـن إبراهيـم بـن إسحـاق السجـزي الصوفـي قـراءةً عليـه ونحــن نسمــع قــال: أخبرنــا الإمــام جمــال

الإسلـــام أبـــو الحســـن عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن المظفــــر بــــن محمــــد بــــن داود بــــن معــــاذ بــــن سهــــل

===

الــداودي قــال: أخبرنــا أبــو محمــد عبـــد اللـــه بـــن أحمـــد بـــن حمويـــة ابـــن أحمـــد ابـــن يوســـف بـــن أعيـــن

السرخســـي الحمـــوي قـــال: أخبرنـــا أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن يوســـف بـــن مطـــر بـــن صالـــح بـــن بشــــر

الفربـــري البخـــاري قـــال: أخبرنـــا الإمـــام أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن إسمعيـــل بــــن إبراهيــــم بــــن بردزبــــه

البخــاري رحمــه اللــه تعالــى قــراءة عليــه وأنــا اسمــع عــوداً علــى بــدء قــال حدثنــا أحمـــد بـــن إسحـــاق

قـال حدثنـا عمـرو بـن عاصـم قــال: حدثنــا همــام ح وأخبرنــي الشيــخ الإمــام المسنــد شمــس الديــن أبــو

الحســن علــي بــن الشيــخ محــب الديــن محمــد بــن ممــدود ابــن جامــع البندينجــي رحمــه اللــه تعالــى قــراءة

عليــه وعلــى الشيــخ الإمــام الحافــظ الرحلــة الناقــد فــرد الزمــان جمــال الديــن أبــي الحجـــاج يوســـف بـــن

الزكـي عبـد الرحمــن بــن يوســف المــزي رحمــه اللــه تعالــى بــدار الحديــث الأشرفيــة تحــت قلعــة دمشــق

المحروســة فــي شهــر رجــب الفـــرد سنـــة خمـــس وثلاثيـــن وسبعمائـــة. قـــال البندينجـــي المذكـــور: أنـــا

الشيـخ المسنـد أبـو العبــاس احمــد بــن عمــر بــن عبــد الكريــم بــن عبــد العزيــز الباذبينــي المقــري ببغــداد

سنــة خمسيــن وستمائــة. وقــال الشيــخ جمــال الديــن المــزي: أنــا الشيــخ أميــن الديــن أبــو محمـــد القاســـم

بـن أبـي بكـر بـن القاسـم بـن غنيمـة الأربلـي والباذبينـي معـاً. قـالا أخبرنـا الشيـخ أبــو الحســن المؤيــد بــن

محمــد بــن علــي الطوســي قــال: أخبرنــا الإمــام أبــو عبــد اللـــه محمـــد بـــن الفضـــل بـــن أحمـــد الصاعـــدي

الفــراوي قـــراءة عليـــه وأنـــا أسمـــع قـــال: أخبرنـــا أبـــو الحسيـــن عبـــد الغافـــر بـــن محمـــد بـــن عبـــد الغافـــر

===

الفارســي قــال: أخبرنــا أبــو أحمــد محمــد بــن عيســى بــن عمرويــه الجلــودي قـــال: أخبرنـــا أبـــو إسحـــاق

إبراهيــم بـــن محمـــد بـــن سفيـــان الفقيـــه الزاهـــد قـــال: حدثنـــا الحافـــظ الإمـــام أبـــو الحسيـــن مسلـــم بـــن

الحجــاج بــن مسلــم القشيــري النيسابــوري رحمــه اللـــه تعالـــى. قـــال حدثنـــا شيبـــان بـــن فـــروخ. قـــال

حدثنــا همــام وعنــد همــام اجتمــع سنــد البخــاري ومسلــم رحمهمــا اللـــه تعالـــى. قـــال همـــام حدثنـــا

إسحـاق بـن عبـد اللـه بـن أبـي طلحـة. قـال حدثنـي عبـد الرحمـن بــن أبــي عمــرة أن أبــا هريــرة رضــي

اللـه عنـه حدثـه أنـه سمـع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: إن ثلاثــة مــن بنــي إسرائيــل أبــرص

وأقـــرع وأعمـــى أراد اللـــه أن يبتليهـــم فبعـــث إليهـــم ملكـــاً فأتـــى الأبـــرص قـــال أي شـــيء أحـــب إليـــك

قــال لــون حســـن وجلـــد حســـن ويذهـــب عنـــي الـــذي قذرنـــي النـــاس فمسحـــه فذهـــب عنـــه قـــذره

وأعطـــي لونـــاً حسنـــاً وجلـــداً حسنـــاً فقـــال أي المـــال احـــب إليـــك قـــال الإبـــل فأعطــــي ناقــــة عشــــراء

وقـال: بـارك اللـه لـك فيهــا. ثــم أتــى الأقــرع فقــال: أي شــيء أحــب إليــك قــال شعــر حســن ويذهــب

عنـي هـذا الــذي قذرنــي النــاس فمسحــه فذهــب عنــه وأعطــي شعــراً حسنــاً قــال فــأي المــال أحــب

إليــك قــال البقــر فأعطــي بقــرة حامــلاً وقــال: بـــارك اللـــه لـــك فيهـــا ثـــم أتـــى الأعمـــى فقـــال أي شـــيء

أحـب إليـك قـال أن يـرد اللـه علـي بصــري فمسحــه: فــرد اللــه بصــره قــال فــأي المــال احــب إليــك قــال:

الغنـــم فأعطـــي شـــاة ولـــوداً. فكـــان للأبـــرص واد مـــن إبـــل وللأقـــرع واد مـــن البقـــر وللأعمـــى واد مـــن

===

الغنـم ثـم إنـه أتـى الأبـرص فـي صورتـه وهيئتـه فقـال: رجـل مسكيـن قـد انقطعـت بـه الحبـال فـي سفـره

فــلا بلــاغ لــه اليــوم إلا باللــه ثــم بــك. أسألــك باللــه الــذي أعطــاك اللــون الحســن والجلـــد الحســـن والمـــال

بعيــراً أتبلــغ بــه سفــري. فقــال: الحقـــوق كثيـــرة. فقـــال لـــه: كأنـــي أعرفـــك. ألـــم تكـــن أبـــرص يقـــذرك

النـــاس فقيـــراً فأعطـــاك اللـــه قـــال: إنمـــا ورثـــت هـــذا المـــال كابــــراً عــــن كابــــر. قــــال: إن كنــــت كاذبــــاً

صيــرك اللــه كمــا كنــت. وأتــى الأقــرع فـــي صورتـــه فقـــال لـــه مثـــل مـــا قـــال. ورد عليـــه مثـــل مـــا رد

الـأول. فقـال: إن كنـت كاذبـاً فصيـرك اللـه كمـا كنـت. ثـم أتـى الأعمـى فـي صورتـه وهيئتـه فقــال. لــه

مثـل مـا قـال. فقـال: كنـت أعمـى فـرد اللـه علــي بصــري. فخــذ مــا شئــت ودع مــا شئــت. فواللــه لا

أجهـدك اليـوم بشـيء أخذتـه للـه. فقـال: أمسـك مالـك فإنمـا ابتليتـم فقــد رضــي عنــك وسخــط علــى

صاحبيـــك. قـــال الوزيـــر عـــون الديـــن يحيـــى بـــن محمـــد بـــن هبيـــرة رحمـــه اللـــه تعالـــى بعـــد مــــا أورد

هـذا الحديـث فـي كتـاب الإفصـاح: البـلاء إلـى السلامـة أقـرب مـن العافيــة إليهــا. ألا تــرى كيــف هلــك

مـع السلامـة اثنـان ونجـا واحـد. وقـد دل هــذا الحديــث علــى أن الصبــر علــى البــلاء قــد يكــون خيــراً

للمبتلـــى فإنـــه بـــان بمعافـــاة الأقـــرع والأبـــرص أن المـــرض كـــان أصلـــح لهمــــا لــــأن العافيــــة كانــــت سببــــاً

لهلاكهمـا. وقـد خــذر هــذا الحديــث مــن كــان فــي ضــر فســأل زوالــه فلــم يــر الإجابــة أن يتهــم القــدر

فإن الله ينظر للعبد في الأصلح والعبد لا يعلم للعواقب. انتهى.

===

قلـت: ليـس هـذا الكلـام بمستقيـم لأنـه لـم يطابــق الواقــع. لــأن الثلاثــة كانــوا فــي بــلاء وسألــوا بأجمعهــم

العافيـة وخـار اللــه لأحدهــم ولــم يخــر للباقييــن. ولكــن الصــواب أن يســأل اللــه فــي العافيــة مــن البــلاء

والتوفيق إلى رضاه.

وأمــا كــون اللــه تعالــى نجــى الأعمــى وأهلــك الأقــرع والأبــرص فهــذا أمـــر لا يعلـــل ولا يعقـــل. وهـــو مـــن

أســـرار القـــدر فسبحـــان الفاعـــل المختـــار لا يعلـــم أســـرار القضــــاء والقــــدر إلا هــــو. لا يســــأل عمــــا

يفعل وهم يسئلون.

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت   ويبتلي اللـه بعـض القـوم بالنعـم

وعـن عمـر بـن عبــد العزيــز رضــي اللــه تعالــى عنــه عمــن حدثــه: أن حبيــب بــن فــورك خــرج بــه أبــوه

إلـى رسـول اللـه صلـى عليـه وسلـم وعينـاه مبيضتــان لا يبصــر بهمــا شيئــاً. فسألــه رســول اللــه صلــى

اللـه عليــه وسلــم عمــا أصابــه. فقــال: إنــي كنــت أمــون جمــلاً لــي فوضعــت رجلــي علــى بيــض حيــة

فابيضـت عينـاي. فنفـث رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فــي عينيــه فأبصــر. فلقــد رأيتــه يدخــل

الخيط في الإبرة وهو ابن ثمانين.

ويؤيـد هـذا الحديـث الحديـث المشهـور فـي عيـن قتــادة. أخبرنــا الحافــظ الرحلــة الشيــخ فتــح الديــن أبــو

الفتــح محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن سيــد النــاس اليعمــري رحمـــه اللـــه تعالـــى قـــراءة عليـــه

===

وهـو يسمـع بالقاهـرة المعزيـة فــي سنــة تســع وعشريــن وسبعمائــة قلــت لــه: قــرأت علــى أبــي عبــد اللــه

محمـــد بـــن علـــي بـــن ساعـــد أخبركـــم ابـــن خليـــل أنــــا ابــــن أبــــي زيــــد أنــــا محمــــود الصيرفــــي أنــــا أبــــو

الحسيــن بــن قاذشــاه أنــا الطبرانــي ثنــا الوليــد بــن حمــاد الرملــي ثنــا عبــد اللــه بــن الفضــل حدثنــي أبــي

عـن أبيــه عاصــم عــن أبيــه عمــر عــن أبيــه قتــادة بــن النعمــان قــال: أهــدي إلــى رســول اللــه صلــى الــه

عليـه وسلـم قـوس. فدفعهـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم إلـي يـوم أحــد. فرميــت بهــا بيــن يــدي

رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم حتـــى اندقـــت عـــن سيتهـــا ولـــم أزل عـــن مقامـــي نصـــب وجـــه

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم ألقـى السهــام. وكلمــا مــال سهــم منهــا إلــى وجــه رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم بـلا رمـي أرميــه. فكــان آخرهــا سهمــاً نــدرت منــه حدقتــي علــى خــدي. وافتــرق

الجمـع فأخـذت حدقتـي بكفـي. فسعيـت بهـا فـي كفـي إلـى رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا

رآهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي كفــي دمعــت عينــاه فقــال: اللهــم إن قتــادة فــدى وجـــه

نبيك بوجهه! فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظراً! فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظراً.

قلـــت: ولا شـــك أن هـــذا أبلـــغ معجـــزاً مـــن الحديـــث الـــأول. فــــإن الــــأول فيــــه أن عينيــــن كانتــــا قــــد

ابيضتـا. فتفـل فيهمـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فأبصرتـا. وهمـا أخـف أمـراً مـن عيـن سالــت

وصــارت فــي كــف صاحبهــا وبانــت عــن مستقرهــا. فيعيدهــا صلــى اللــه عليـــه وسلـــم أحســـن مـــن

===

ومنا الذي سالت على الخد عينه   فردت بكف المصطفى أحسن الرد

فعادت كما كانت لأحسن حالها   فيا طيب ما عين ويا طيب ما يد

وجـاء فــي الحديــث عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: لا تكرهــوا الرمــد فإنــه يقطــع عــروق

العمى. أي أسبابه.

وقـال إبراهيـم التيمـي: كفـى بالمـرء حسـرة أن يفسـح اللـه فـي بصـره فــي الدنيــا ولــه جــار أعمــى فيأتــي

يوم القيامة أعمى وجاره بصيراً.

وسمعــت عفيــرة بنــت الوليــد البصريــة العابــدة رجــلاً يقــول: مــا أشــد العمــى علــى مـــن كـــان بصيـــراً!

فقالــت: يــا عبــد اللــه عمــى القلــب عــن اللــه اشــد مــن عمــى العيــن عــن الدنيــا. واللــه لــوددت أن اللـــه

وهب لي كنه محبته ولم يبق مني جارحة لا أخذها!

قــال رجــل للقاســم بــن محمــد وقــد ذهــب بصــره: لقــد سلبــت أحســن وجهــك. قــال: صدقــت غيــر

أني منعت النظر إلى ما يلهى وعوضت الفكرة في العمل فيما يجدي.

قــال حكيــم: إيــاك أن تحــك بثــرة وإن زعزعتــك واحفــظ أسنانــك مــن القــار بعــد الحـــار والحـــار بعـــد

القــار وأن تطيــل النظــر فــي عيــن رمــدة وبئــر عاديـــة واحـــذر السجـــود علـــى خصفـــة جديـــدة حتـــى

تمسحها بيدك. فرب شظية حقيرة فقأت عيناً خطيرة.

===

كتـب مبــارك أخــو سفيــان الثــوري إليــه يشكــو ذهــاب بصــره. فكتــب إليــه سفيــان: أمــا بعــد. فقــد

فهمت كتابك فيه شكاية ربك. فاذكر الموت يهن عليك ذهاب بصرك. والسلام.

ذكــر الإمــام فخــر الديــن رحمــه اللــه تعالــى فــي كتــاب أســـرار التنزيـــل عنـــد مـــا ذكـــر الفتـــوة أن رجـــلاً

تـزوج امـرأة. وقبـل الدخـول بهـا ظهـر بالمـرأة جـدري أذهـب عينهـا. فقـال: الرجـل ظهـر فـي عينــي نــوع

ضعف وظلمه.

ثـم قـال: عميـت. فزفـت إليـه المـرأة. ثـم إنهـا ماتــت بعــد عشريــن سنــة. ففتــح الرجــل عينيــه. فقيــل

له في ذلك. فقال: ما عميت ولكن تعاميت حذراً أن تحزن المرأة. فقيل له سبقت الفتيان.

وقــال حكــي عــن الشبلــي أنــه قــال: خطــر ببالــي أنــي بخيــل ولئيــم فقلـــت أجـــرب نفســـي: فنويـــت أن

كـلّ مـا آخـذه اليـوم أهبـه لـأي شخـص أراه أولاً. ثـم إنـه جـاء خـادم فــي الحــال مــن دار الخلافــة ووضــع

عنــدي صــرة فيهــا خمســون دينــاراً فأخذتهــا وخرجــت فرأيــت حجامــاً يحلــق رأس أعمــى. فدفعتهـــا

إلــى الأعمــى. فقــال الأعمــى: ادفعهـــا إلـــى هـــذا الحجـــام: فقـــال الحجـــام أنـــا نويـــت حلـــق رأس هـــذا

الأعمــى للــه. فقلــت: إنهــا ذهــب. فقــال الأعمــى مــا هــذا البخــل ثــم أخذهــا ودفعهــا إلــى الحجـــام.

فقـال الحجـام أنــا نويــت حلــق رأس هــذا الأعمــى للــه: ولا آخــذ الذهــب. والحاصــل إن ذلــك الذهــب

ما قبله الأعمى ولا الحجام.

===

ونقلــت مـــن بعـــض المجاميـــع: قـــال بعـــض الســـادة: كنـــا فـــي جنـــازة وحضرهـــا معنـــا الشيـــخ أبـــو بكـــر

الضريــر. وبيــن يــدي الجنــازة صبيــان يبكــون ويقولــون: مــن لنـــا بعـــدك يـــا أبـــة فلمـــا سمعهـــم أبـــو بكـــر

يقولـون ذلـك قـال الـذي كـان لأبـي بكـر الضريـر. فسألتـه عـن سبــب ذلــك. فقــال: كــان أبــي مــن فقــراء

المسلمين وكـان يبيـع الخـزف. وكانـت لـي أخـت أسـن منـي وكنـت قـد أتـي علـي فـي بصـري. فانتبهـت

ليلـة فسمعـت أبـي يقـول لأمـي: أنـا شيــخ كبيــر وأنــت أيضــاً قــد كبــرت وضعفــت. وقــد قــرب منــا مــا

بعد. ثم أنشد:

وإن أمراً قد سار خمسين حجة   إلــى منهــل مــن ورده لقريـــب

وهـــذه الصبيـــة تعيـــش بصحـــة جسمهـــا وتخـــدم النـــاس. وهـــذا الصبـــي ضريـــر قطعــــة لحــــم. ليــــت

شعـــري! مــــا يكــــون منــــه ثــــم بكيــــا ودامــــا علــــى ذلــــك وقتــــاً طويــــلاً مــــن الليــــل. فاحزنــــا قلبــــي.

فأصبحــت ومضيــت إلــى المكتــب علــى عادتــي. فمــا لبثــت إلا يسيــراً إذ جـــاء غلـــام للخليفـــة فقـــال

للمعلــم: السيــدة تسلـــم عليـــك وتقـــول لـــك قـــد أقبـــل شهـــر رمضـــان وأريـــد منـــك صبيـــاً دون البلـــوغ

حســن القــراءة طيــب الصــوت يصلــي بنــا التراويــح. فقــال: عنـــدي مـــن هـــذه صفتـــه. وهـــو مكفـــوف

البصـر ثـم أمرنـي بالقيــام معــه. فأخــذ الرســول بيــدي وسرنــا حتــى وصلنــا الــدار. فاستــأذن علــي.

فأذنــت السيــدة لــي بالدخــول فدخلــت وسلمــت. واستفتحــت وقـــرأت بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم.

===

فبكــت. واسترسلــت فــي القــراءة فــزاد بكاؤهــا. وقالــت: مــا سمعــت قـــط مثـــل هـــذه التلـــاوة فـــرق

قلبـي فبكيـت. فسألتنـي عـن سبــب ذلــك فأخبرتهــا بمــا سمعــت مــن أبــي. فقالــت: يــا بنــي! يكــون

ذلـك مـن لـم يكـن فـي حسـاب أبيـك. ثـم أمـرت لـي بألـف دينـار. فقالـت: هـذه يتجـر بهـا أبــوك ويجهــز

أختــك. وقــد أمــرت لــك بإجــراء ثلاثيـــن دينـــاراً فـــي كـــل شهـــر إدراراً. وأمـــرت لـــي بكســـوة وبغلـــة

مسرجــة ملجمــة وســرج محلــي. فهــو سبــب قولــي جوابــاً للصبيــان عنــد مــا قالــوا: مــن لنــا بعـــدك يـــا

أبه.

قيل إنه مكتوب في التوراة: إن الزاني لا يموت حتى يفتقر والقواد لا يموت حتى يعمى.

ويقال في التجارب: الأعمى مكابر والأعور ظلوم والأحول تياه.

===

المقدمة السادسة

قال حذاق الأصوليين إن

العمى لا يجوز على الأنبياء

لـأن مقــام النبــوة اشــرف مــن ذلــك. ومنعــوا مــن عمــى شعيــب وإسحــاق. وقالــوا لــم يــرد بذلــك نــص

فـي القـرآن العظيـم ليكــون العلــم بذلــك قطعيــاً. وأورد عليهــم قصــة يعقــوب عليــه السلــام. وابيضــت

عينــاه مــن الحــزن فهــذا صريــح. وقولــه تعالــى: فارتــد بصيـــراً. وبيـــاض العيـــن لا يكـــون إلا بذهـــاب

السـواد. ومتـى فقـد السـواد حصـل العمـى. والارتـداد لا يكــون إلا عــوداً إلــى الحالــة الأولــى. والحالــة

الأولـى كـان فيهـا بصيــراً. فــدل علــى أن الحالــة التــي ارتــد عنهــا كــان فيهــا أعمــى. وأجــاب المانعــون

بأن قوله ابيضت عيناه كناية عن غلبة البكاء وامتلاء العين بالدموع كما قال الشاعر

وقفت كأني من وراء زجاجة   إلى الدار من فرط الصبابة أنظر

فعيناي طوراً تغرقان من البكا   فأغشى وطوراً يحسران فأبصر

فهـذا الشاعـر ادعـى أن عينيـه إذا غـر قتامـن البكــاء صــار أغشــى فــلا يــرى بهمــا شيئــاً وإذا غــدرت

الدمــوع عــاد إلــى الإبصــار. وقولــه: مــن وراء زجاجــة كنايــة عــن غلبــة الدمــوع. لـــأن الدمـــوع تكـــون

===

بجمودهـا فـي عينـه كالزجاجـة التـي تغطـي بصـره وهـي متــى كانــت كذلــك كانــت بيضــاء. فهــذا مثــل

قولـه تعالــى: وابيضــت عينــاه مــن الحــزن. فــلا يــدل ذلــك علــى العمــى قطعــاً. وقولــه تعالــى: فارتــد

بصيــراً ذهــب جماعــة مــن المفسريــن إلــى أنــه كــان قــد عمــي بالكليــة. وقالـــت جماعـــة: بـــل كـــان قـــد

ضعـــف بصـــره مـــن كثـــرة البكـــاء وكثـــرة الأحـــزان فلمـــا ألقـــوا القميــــص وبشــــروه بحيــــاة يوســــف عليــــه

السلــام عظــم فرحــه وانشــرح صـــدره وزالـــت أحزانـــه فعنـــد ذلـــك قـــوي ضـــوء بصـــره وزال النقصـــان

عنه.

وهــذا الــذي يليــق بجنــاب النبــوة المعظمــة. وهــو أن يكـــون النبـــي سليـــم الأعضـــاء صحيـــح الجـــوارح

كامـــل الخلـــق بريـــاً مـــن العاهـــات معتـــدل المـــزاج. ومـــن هنــــا قــــال الفقهــــاء: لا يجــــوز أن يكــــون الإمــــام

أعمـــى. والصحيـــح مـــن مذهـــب الشافعـــي رضـــي اللـــه عنـــه أن القاضــــي لا يكــــون أعمــــى. وفــــي

المذهـب وجـه فـي جـوازه مبنـي علـى أن عمـى شعيـب وغيـره مــن الأنبيــاء صحيــح قيــل ومقــام النبــوة

أشرف من مقام القضاء.

فصل.

===

المقدمة السابعة

فيما يتعلق بالأعمى من الأحكام

في الفروغ مما يخالف فيها البصراء

وهي عدة أحكام على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي

قدس الله روحه

منها

الاجتهاد في الأواني

أصــــح القوليــــن وجوبـــــه عليـــــه لأنـــــه يعـــــرف باللمـــــس اعوجـــــاج الإنـــــاء واضطـــــراب الغطـــــاء وسائـــــر

العلامــات. والــأول لا يجــب كمــا انــه لا يجتهــد فــي القبلــة بــل يتقلــد فيهــا. فلـــو اجتهـــد ولـــم يتبيـــن لـــه

شــيء فالصحيــح أنــه يقلــد لعــدم قدرتــه علــى العلامــات المقتضيــة لذلـــك. وإذا قلنـــا يقلـــد ولـــم يجـــد

من يقلده. فالأصح أنه يتيم ويصلي ويعيد. والخلاف في الأواني جار في الثياب

مسألة من مفردات الإمام أحمد

===

وهـــي إذا دخلـــت المـــرأة بالمـــاء لا يجـــوز للرجـــل أن يتوضـــأ منـــه لحديـــث عبـــد اللــــه بــــن سرجــــس أن

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم نهـى أن يغتسـل بفضـل وضـوء المـرأة. وبعـد هــذا فقــد روى فــي مسنــده

عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه عنهمـــا: أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم كـــان يغتســـل بفضــــل

ميمونــة. وقــد رواه مسلــم أيضــاً. وروى أحمــد رضــي اللــه عنــه فــي مسنــده أيضــاً عـــن ابـــن عبـــاس

عـن ميمونـة أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم توضـأ بفضــل غسلهــا مــن الجنابــة. ورواه ابــن ماجــه

أيضــاً. وروى أحمــد رضــي اللــه تعالــى عنــه فــي مسنــده أيضــاً عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه تعالـــى

عنهمـا قـال: اغتسـل بعـض أزواج رسـول اللـه صلـى الــه عليــه وسلــم فــي جفنــة. فجــاء النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم ليتوضـأ منهـا ويغتسـل فقالـت لـه: يــا رســول اللــه: إنــي كنــت جنبــاً. قــال: إن المــاء لا

يجنب ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

قــال الشيــخ مجــد الديــن أبــو البركــات عبــد السلــام بــن تيميــة: وأكثــر أهــل العلــم علــى الرخصـــة للرجـــل

في فضل طهور المرأة. والأخبار بذلك أصح.

وكرهـه أحمــد وإسحــاق إذا دخلــت بــه. وهــو قــول عبــد اللــه بــن سرجــس. وحملــوا حديــث ميمونــة

على أنها لم تخل به جمعاً بينه وبين حديث الحكم بن عمرو الغفاري.

قلــت: وحديــث الحكــم أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم نهــى أن يتوضــأ الرجــل بفضـــل طهـــور

===

المــرأة. رواه الخمســة إلا أن ابــن ماجــه والنسائــي قــالا: وضـــوء المـــرأة: وقـــال الترمـــذي: هـــذا حديـــث

حسـن. وقـال ابـن ماجـه وقــد روى بعــده حديثــاً آخــر الصحيــح الــأول. يعنــي حديــث الحكــم: ولعــل

الإمـام أحمـد رضـي اللــه عنــه كــان يــرى أن حديــث ميمونــة مــن خــواص النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

فـــلا يجـــوز ذلـــك لغيـــره مـــن الأمـــة. فعلـــى مذهـــب الإمـــام أحمـــد هـــل يحصـــل خلـــو المــــرأة بالمــــاء مــــع

حضور الأعمى أولاً في المذهب وجهان.

ومنها

الاجتهاد في القبلة

قــال الأصحــاب: لا يجــوز لــه ذلــك لــأن امارتهـــا البصـــر بخلـــاف أوقـــات الصلـــوات حيـــث يجـــوز لـــه إذ

التوصل إليها ممكن إما بورد أو ذكر أو خطاً يمشيها.

ومنهـا     كراهيـة أذانـه إذا كـان راتبـاً إلا أن يكـون معـه بصيــر كمــا كــان بلــال مــع ابــن أم مكتــوم رضــي

الله تعالى عنهما.

كــذا قــال النــووي رحمــه اللــه تعالــى. وفيــه نظــر. لــأن بلــالاً لــم يكـــن أذانـــه مـــع ابـــن أم مكتـــوم. وإنمـــا

كــان كــل منهمــا مستقبــلاً بوقــت دون غيــره يــؤذن فيــه. قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم: إن

===

بلــالاً يــؤذن بليــل فكلــوا واشربــوا حتـــى يـــؤذن ابـــن أم مكتـــوم: وكـــان أعمـــى لا يـــؤذن حتـــى يقـــال لـــه:

أصبحـت! أصبحـت! فقـد رتـب رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم تحريــم السحــور علــى أذان ابــن

أم مكتوم دون بلال.

قلــت: إلا أن القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر رضــي اللــه عنهــم روى عــن عائشــة رضـــي اللـــه عنهـــا

أنهـا قالـت: قـال رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: إذا أذن بلــال فكلــوا واشربــوا حتــى يــؤذن ابــن أم

مكتـوم. قالـت: ولـم يكــن بينهمــا إلا أن ينــزل هــذا ويصعــد هــذا. وهــذا يؤيــد مــا ذهــب إليــه الشيــخ

محيي الدين النووي رحمه الله تعالى.

ومنها إمامته     هل هي وإمامة البصير سواء أو هي أولى بالعكس. وجوه.

والقــول بأنهمــا ســـواء قـــول الجمهـــور. فحكـــي عـــن أبـــي إسحـــاق المـــروزي أن الأعمـــى أولـــى لأنـــه لا

ينظر إلى ما يلهيه ويشغله. فيكون أبعد عن تفرق القلب وأخشع.

واختــار الشيــخ أبــو إسحــاق الشيــرازي أن البصيــر أولـــى. وبـــه قـــال الإمـــام أبـــو حنيفـــة رضـــي اللـــه

عنه: لأنه أحفظ لبدنه وثيابه عن النجاسات ولأنه مستقل بنفسه في الاستقبال.

وقــد كــره ابــن سيريــن إمامــة الأعمــى لقــول ابــن عبــاس رضــي اللــه عنـــه تعالـــى عنهمـــا: كيـــف أؤمهـــم

وهم يعدلوني إلى القبلة وعن أنس قال: وما حاجتهم إليه.

===

وعنـد عامـة الأصحـاب أنهمـا ســواء لتعــارض المعنييــن. وهــو المنقــول عــن نــص الشافعــي رضــي اللــه

عنه في الأم. ولم يورد الصيدلاني. والإمام وصاحب التهذيب شيئاً سواه.

ومنها     هل يجب عليه الجمعة.

قـــال جمهـــور الأصحـــاب: إن وجـــد قائـــداً متبرعـــاً أو باجـــرة ولـــه مـــال وجبـــت عليـــه. وإن لـــم يجــــد

قائداً لم يلزمه الحضور هكذا أطلق الأكثرون.

وعن القاضي حسين أنه إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمه ذلك.

وعــن أبــي حنيفـــة رضـــي اللـــه تعالـــى عنـــه لأنـــه لا تجـــب الجمعـــة علـــى الأعمـــى بحـــال. وإذا حضـــر

الأعمـى الجامـع ينبغــي أن يجــري الخلــاف فيــه كمــا فــي المريــض إذا حضــر فأقيمــت الصلــاة. هــل يحــرم

عليه الانصراف وفيه قولان.

فــرع     ومــن شــرط الأعمــى فــي القــدوة إذا كــان مأمومـــاً سمـــاع صـــوت الإمـــام أو المترجـــم أو بهدايـــة

غيره وكذا حال البصير الذي لا يشاهد بظلمة أو غيرها.

ومنها     هل تسقط الجماعة عنه.

وقــد روى أبــو هريــرة رضــي اللــه تعالــى عنــه قــال: أتــى رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم رجـــل

أعمـى. فقــال: يــا رســول اللــه! إنــه ليــس لــي قائــد يقودنــي إلــى المسجــد. وســأل رســول اللــه صلــى

===

اللـه عليـه وسلـم فرخــص لــه. فلمــا ولــى دعــاه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: هــل تسمــع

النداء قال: نعم قال: فأجب.

ومــن فـــروع صلـــاة الأعمـــى مـــا كتبـــه إلـــى الشيـــخ الإمـــام بهـــاء الديـــن أبـــي حامـــد أحمـــد ابـــن العلامـــة

شيـخ الإسلـام قاضـي القضـاة تقـي الديـن أبــي الحســن علــي السبكــي الأنصــاري الشافعــي رضــي اللــه

عنه

أبا حامد إني بشكرك مطـرب   كـأن ثنائـي فـي المسامـع سيــز

لقد حزت فضل الفقه والأدب الذي   يفوت الغنى من لا بـذاك يفـوز

وفت المدى مهلاً إلى الغاية التي   لهـا عـن لحـاق السابقيـن بـروز

فأصبحت في حل الغوامض آيةً   تميـل إلـى طــرق الهــدى وتميــز

كأن حروف المشكلات إذا أتت   لديك على حل العويص رموز

ملكت فأخرج للمساكين فضلة   فعنـدك مــن در البيــان كنــوز

تجيد القوافي والقوى في بيانهـا   فبيتـك للمعنـى الشـرود حريــز

سلت فخبر عن صلاة امرئ غدت   يحـار بسيـط عندهــا ووجيــز

تجوز إذا صلـى إمامـاً ومفـرداً   وإن كـان مأمومـاً فليـس تجـوز

===

فمن ذا الذي يرجى وأنت كما نرى   مجيـــد مجيـــب للســــؤال مجيــــز

فكتب الجواب إلي عن ذلك.

أيامـن لشـأو العلـم بـات يحــوز   ومن لسـواه المـدح ليـس يجـوز

ومن حاز في الآداب اقتسم الورى   فليس لشـيء منـه عنـه نشـوز

ومن ضاع عرف الفضل منه ولم يضع   بجدواه عرف الجود فهو حريـز

سألت وما المسؤل أعلم بالذي   أردت ولا منــه عليـــك بـــروز

وقلت امرؤ لا يقتدي غيـر أنـه   إمامـــاً وفـــرداً بالجـــواز يفـــوز

وذاك امرؤ أعمى نأى عنه سمعه   وليـــس لأفعــــال الإمــــام يميــــز

فهاك جواباً واضحـاً قـد أبنتـه   ومثلي عن حل الصعاب ضموز

فإن كان هـذا مـا أردت فإنمـا   بفضلك في الدنيـا تفـك رمـوز

وإن لم يكنـه فالـذي هـو لـازم   جـواب لمضمـون السـؤال يحـوز

فلا زلت تبدي من فضائلك التي   تزيـد مـع الإنفـاق وهـي كنــوز

===

لـــأن ذلـــك مـــن عـــدم الاستطاعـــة. ولا يجـــوز لــــه الاستنابــــة عنــــه. وبــــه قــــال أحمــــد وأبــــو يوســــف

ومحمد.

وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في أصح القولين عنه: الاستنابة فيه.

قــــال الرافعــــي رحمــــه اللــــه تعالــــى: إذا وجــــد مــــع الــــزاد والراحلــــة قائــــداً يلزمـــــه الحـــــج بنفســـــه لأنـــــه

مستطيع. والقائد في حقه كالمحرم مع المرأة.

ومنها     بيع الأعمى بنفسه وشراؤه.

إن قلنــا بالمذهــب الصحيــح علــى القــول الجديــد: إنــه لا يجــوز بيــع الغائــب ولا شــراؤه فـــلا يجـــوز بيـــع

و الأعمـــى لا شـــراؤه. فـــإن جوزنـــاه فوجهـــان. الأظهـــر منهمـــا أنـــه لا يجـــوز. والفـــرق أنـــا إذا جوزنــــا

الغائـب ثبـت فيـه خيـار الرؤيـة. وفــي حــق الأعمــى لا سبيــل لــه إلــى خيــار الرؤيــة إذ لا رؤيــة ألبتــة.

فيكون كبيع الغائب على شرط أن لا خيار.

والثانــــي: يجــــوز ويقــــام وصــــف غيــــره لــــه مقــــام رؤيتــــه كمــــا تقــــام الإشــــارة مقــــام النطــــق فــــي حــــق

الأخرس.

وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهم.

وإذا قلنــا لا يصــح بيــع الأعمــى ولا شــراؤه فـــلا تصـــح منـــه الإجـــارة ولا يصـــح منـــه الرهـــن ولا تصـــح

===

فهذه الثلاث مسائل مقيسة على عدم صحة بيعه وشرائه.

وهل للأعمى أن يكاتب عبده.

قـــال فـــي التهذيـــب: لا. وقـــال فـــي التتمـــة المذهـــب أن لـــه ذلـــك. تغليبـــاً للعتـــق وصححــــه النــــووي

رحمه الله تعالى.

ويجـــوز للأعمـــى أن يؤجـــر نفســــه وأن يشتــــري نفســــه وأن يقبــــل الكتابــــة علــــى نفســــه: لأنــــه لا يجهــــل

نفسه في هذه الأحوال.

ومنها     سلمه إذا اسلم في شيء أو باع سلماً.

فينظــر إن كــان قــد عمــي بعــد مــا بلــغ ســن التمييـــز فهـــو صحيـــح. لـــأن السلـــم يعتمـــد الأوصـــاف.

وهــو والحالــة هــذه يميــز بيــن الألــوان ويعــرف الأوصــاف. ثــم يوكــل مــن يقبـــض عنـــه. علـــى الوصـــف

المشروط. وهل يصح قبضه بنفسه.

فيـه وجهــان. أصحهمــا لا. لأنــه لا تمييــز عنــده بيــن المستحــق وغيــره. وإن كــان أكمــه أو عمــي قبــل

بلـــوغ ســـن التمييـــز فوجهـــان. أحدهمـــا أنـــه لا يصـــح سلمــــه لأنــــه لا يعــــرف الألــــوان ولا تمييــــز بينهــــا

عنــده. وبهــذا قــال المزنــي. ويحكــى عــن ابــن سريــج وابــن خيــران وابــن أبــي هريــرة أيضــاً. واختـــاره

صاحـب التهذيـب. وأصحهمـا عنــد العراقييــن وغيرهــم. ويحكــى عــن أبــي إسحــاق المــروزي. وبــه

===

أجـاب فـي الكتـاب انـه يصـح لأنـه يعـرف الصفـات والألـوان بالسمـاع ويتخيـل فــرق بينهمــا. فعلــى هــذا

إنمـا يصــح سلــم الأعمــى إذا كــان راس المــال موصوفــاً فعيــن فــي المجلــس أمــا إذا كــان معينــاً فهــو كبيــع

العين وكل ما لا نصححه من الأعمى في التصرفات فسبيله أن يوكل ويحتمل ذلك للضرورة.

ومنها

===

المساقاة

وهي كالبيع فيجري فيها ما يجري في بيعه.

ومنها

جواز كونه وصياً

فـي المسألـة وجهـان وجــه المنــع أنــه لا يقــدر علــى التصــرف فــي البيــع والشــراء لنفســه. فــلا يجــوز أن

يفــوض إليــه أمــر غيــره. ووجــه الجــواز أنــه يوكــل فــي كلمــا يتعــذر مباشرتــه لــه بنفســه. وبــه قـــال أبـــو

حنيفة رضي الله تعالى عنه.

ومنها

إذا اشترى البصير شيئاً ثم عمي

قبل قبضه وقلنا لا يصح قبض الأعمى فهل ينفسخ فيه وجهان. كالوجهين

فيما إذا اشترى الكافر عبداً كافراً ثم أسلم العبد وصحح النووي رحمه

الله تعالى أنه لا ينفسخ العقد لأنه وقع صحيحاً وله التوكيل في قبضه.

===

جواز كونه ولياً في النكاح

فـي أصـح الوجهيـن فوجـه المنـع أن العمـى نقــص يؤثــر فــي الشهــادة فأشبــه الصغيــر الــذي لا يكــون ولــي

النكـــاح ووجـــه الجـــواب أن المقصـــود مـــن الولايـــة هنـــا يحصـــل بالبحـــث عـــن الغيـــر والسمـــاع وإنمـــا لـــم

يقبــل شهادتــه لتعــذر التحمــل ولهــذا قبلــت شهادتــه فيمــا تحملـــه قبـــل العمـــى وقيـــل أيضـــاً إن شعيبـــاً

عليه السلام زوج وهو مكفوف.

ومنها

أنه يصح خلعه المرأة

اتفاقاً لكنه إن خالع على عين معينة بطل فيها على المذهب كما قلنا في

بطلان بيعه وشرائه ويجب مهر المثل.

ومنهــا     إذا اجتمــع بالزوجــة هــل يعتــد بذلــك خلـــوة ويكمـــل الصـــداق الظاهـــر أن الشافعـــي رضـــي

اللـه تعالـى عنـه لا فـرق عنـده فـي ذاك بيـن البصيـر والأعمــى. وأمــا مذهــب الإمــام أحمــد رضــي اللــه

تعالــى عنــه فقــال أصحابــه علـــى القـــول بتكميـــل الصـــداق. فـــإن كانـــت صغيـــرة لا يمكـــن وطؤهـــا أو

===

ومنهـــا     العمـــى فـــي النكـــاح هـــل هـــو عيـــب أو لا مذهـــب الشافعـــي رضـــي اللـــه عنـــه أنـــه ليــــس

بعيـب لا فـي النكـاح ولا فـي الكفــاءة فــي أحــد الجانبيــن أمــا إذا اشتــرط أحــد الزوجيــن البصــر فبــان

خلافــه هـــل يصـــح النكـــاح أو يبطـــل فيـــه قولـــان أظهرهمـــا الصحـــة وهمـــا جاريـــان فـــي كـــل وصـــف

شـــرط فبـــان خلافـــه ســـواء كـــان المشــــروط وصــــف كمــــال كالجمــــال والشبــــاب والنســــب واليســــار

والبكارة أم صفة نقص كأضداد هذه.

ومنها

هل يجوز أن تكون الحاضنة عمياء

هــذه مــن المسائــل الغريبــة إلا أن ابــن الرفعــة رحمــه اللــه تعالــى قــال: فــي كلــام الإمــام مـــا يستنبـــط منـــه

أن العمــى مانــع فإنـــه يعنـــي الغمـــام قـــال إن حفـــظ الـــأم للولـــد الـــذي لا يستقـــل ليـــس ممـــا يقبـــل الفتـــرات

فــإن المولــود فــي حركاتــه وسكناتــه لــو لــم يكـــن ملحوظـــاً مـــن مراقـــب لا يسهـــو ولا يغفـــل لأوشـــك أن

يهلـــك. ومقتضـــى هـــذا أن يكـــون العمـــى مانعـــاً فـــإن الملاحظـــة معـــه كمـــا وصــــف لا تتأتــــى. وقــــد

يقـال: فيـه مـا فـي الفالـج إذا كـان لا يلهـي عـن الحضانـة وإنمـا يمنـع الحركـة. وأخبرنــي المولــى الإمــام الفقيــه

الفاضـل القاضـي تـاج الديـن أبــو نصــر عبــد الوهــاب ابــن العلامــة أوحــد المجتهديــن قاضــي القضــاة تقــي

===

الديـن أبـي الحسـن علـي الأنصـاري السبكـي الشافعـي رضــي اللــه عنــه قــال قــد رأيــت فيهــا نقــلا فــي

فتـــاوى عبـــد الملـــك بـــن إبراهيـــم المقدســـي مـــن أصحابنـــا وقـــال: إنـــه لا حضانـــة للعميـــاء وهــــو نقــــل

غريــب جــداً لــم ينقلــه أحــد. قــال: وعبــد الملــك هــذا فقيــه كبيــر زاهــد ورع فرضــي سمـــع بهمـــذان

أبــا نصــر بــن هبيــرة وبغيرهــا مــن البلــاد. وتوفـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى سنـــة تســـع وثمانيـــن وأربعمائـــة و

ببغداد رحمه الله تعالى.

قلـت: كـان إمامـاً فـي الفرائـض والحسـاب وقسمـة التركـات وإليــه مرجــع النــاس فــي ذلــك. طلبــه الوزيــر

أبـو شجـاع للقضـاء فاعتــذر بالعجــز وعلــو الســن. وقــال: لــو كانــت ولايتــي متقدمــة لاستعفيــت منهــا

وأنشد.

إذا المرء أعيتـه السيـادة ناشئـاً   فمطلبهــا كهــلاً عليـــه شديـــد

وكــان يحفــظ المجمــل لابــن فــارس وغريــب الحديــث لأبــي عبيــدة ولــم يعــرف أنــه اغتــاب أحـــداً قـــط.

وسمع من عبد الله بن عبدان وعبد الرحمن ابن أحمد الروياني.

ومنها     ذكاته تكره ذكاة الأعمى بالاتفاق لاحتمال أنه يخطئ المذبح فإن ذبح حل.

ومنهــا     حــل صيــده بالكلــب والرمـــي قياســـاً علـــى ذبحـــه. ومـــن منـــع احتـــج بأنـــه ليـــس لـــه قصـــد

صحيــح فصــار كمــا لــو استرســل الكلــب بنفســه وهــذا المنــع محكــي عــن أبــي إسحــاق: وقــد أطلــق

===

الوجهيــن مطلقــون والأشبــه أن الخلــاف مخصــوص بمــا إذا دلــه بصيــر علــى أنــه بحذائـــه صيـــد فرمـــى أو

أرســل الكلــب عليــه بدلالتــه ووجــه الحــل بأنــه فعــل مــا فعــل بدلالـــة بصيـــر فأشبـــه مـــا لـــو دلـــه علـــى

القبلـــة والمذهـــب المنـــع والأصـــح التحريـــم بخلـــاف القبلـــة لـــأن التوجـــه يسقـــط بالأعـــذار وتجويــــز بنــــاء

الأمر فيه على الاجتهاد وذلك بخلاف الصيد.

ومنهـا     الإمــام لا يجــوز أن يكــون أعمــى. قــال الرافعــي رحمــه اللــه تعالــى: وينعــزل بالعمــى والصمــم

والخــرس ولا ينعــزل بتمتمــة اللســان ولا ثقــل السمــع. وقــال الشيــخ محيــي الديــن رحمــه اللــه تعالــى فـــي

شــروط الإمامــة: وهــي كونــه مكلفــاً مسلمــاً عـــدلاً حـــراً ذكـــراً عالمـــاً مجتهـــداً شجاعـــاً ذا رأي وكفايـــة

سميعـاً بصيـراً ناطقـاً قرشيـاً. وقـال قـال المـاوردي: عشــا العيــن لا يمنــع انعقــاد الإمامــة لأنــه مــرض فــي

زمــن الاستراحــة ويرجــى زوالــه وضعــف البصــر إن كــان يمنــع معرفــة الأشخـــاص منـــع انعقـــاد الإمامـــة

واستدامتها وإلا فلا.

قلــت: ولهــذا كــان بنــو بويــه وغيرهــم إذا خلعــوا الخليفــة سملــوه حتــى لا يعـــود ترجـــى لـــه الخلافـــة ولا

انعقـاد الإمامـة كمـا فعـل بأميـر المؤمنيـن المتقـي إبراهيـم بـن جعفـر وبأميــر المؤمنيــن المستكفــي باللــه عبــد

اللـــه بـــن علـــي وبأميـــر المؤمنيـــن الطائـــع عبـــد الكريـــم بـــن الفضـــل وبأميــــر المؤمنيــــن القاهــــر محمــــد بــــن

أحمـد. وكمــا فعــل الإمــام الناصــر بابنــه الإمــام الظاهــر محمــد بــن أحمــد وحــاول مــن فســاد بصــره ولــم

===

ومنهـــا     لا يقتـــض مـــن العيـــن السليمـــة بالحدقـــة العميـــاء قطعـــاً لعـــدم المكافـــأة والتســــاوي فــــإن كــــل

جارحــة لهــا منفعــة ومنفعــة العيــن إدراك المرئيـــات ولا إحســـاس بهـــا للأعمـــى فسقطـــت المكافـــأة. ألا

ترى أن الفقهاء أوجبوا قطع جفن البصير بجفن الأعمى لأنهما تساويا في الجرمين.

ومنهـا     الحدقـة القائمـة كاليـد الشـلاء لترددهـا بيــن البصيــرة والعميــاء فــلا تؤخــذ الصحيحــة بهــا وإن

رضـــــي الجانـــــي كمـــــا أنـــــه لا يقتـــــل المسلـــــم بالكافـــــر وإن رضـــــي الجانــــــي. وهــــــل تؤخــــــذ القائمــــــة

بالصحيحة فيه وجهان أحدهما لا لعدم المكافأة والأصح أنه يراجح أهل الخبرة.

ومنهـا     إذا جنـى عليـه جنايــة فأعمــاه كمــا إذا ضربــه علــى رأســه فحــدث لــه عمــى. المذهــب أنــه

يقتــص منــه فــإن تعــذر وقــال أهــل الخبــرة إنــه يمكــن القصــاص اقتــص منــه. وإن قالـــوا يتعـــذر وجبـــت

الديــة كمـــا إذا جرحـــه موضحـــة فذهـــب بصـــره وشعـــر رأســـه فاقتـــص المجنـــي عليـــه فـــي الموضحـــة

فذهـب بصـر الجانـي وشعـر رأســه فاقتــص المجنــي عليــه فــي الموضحــة فذهــب بصــر الجانــي وشعــر

رأســه نــص فــي المختصــر أنــه استوفــى حقــه ولــو لــم يذهــب بصـــر الجانـــي ونبـــت شعـــره فعليـــه ديـــة

البصر وحكومة الشعر.

ومنها     إذا جرى بصير وراء أعمى بسيـف ووقـع الأعمـى فـي طريقـه فـي بئـر ضمـن البصيـر إذا كـان

الضرير لم يعلم أن هناك بئراً.

===

ومنها     استماع الأعمى من خصـاص البـاب حيـث يسـوغ رمـي البصيـر فـي عينـه إذا اطلـع. قـال ابـن

عقيـل مـن أصحـاب الإمـام أحمــد رضــي اللــه تعالــى عنــه فــي فنونــه: هــل يجــوز ضربــه فــي أذنــه كمــا

يضرب البصير في أذنه.

ومنهــا     إذا قيــل للأعمــى: أتــرك الصلــاة أيامــاً فإنــك تبصــر مـــع العلـــاج أو قيـــل لـــه صـــل مستلقيـــاً إذا

كـان قــادراً علــى القيــام وقــال لــه ذلــك طبيــب موثــوق بدينــه وبعلمــه جــاز لــه الاضطجــاع والاستلقــاء

علــى الأصــح. ولــو قــال لــه: إن صليــت قاعــداً مكنـــت مداواتـــك قـــال إمـــام الحرميـــن: يجـــوز القعـــود

قطعاً ومفهوم كلام غيره أنه على وجهين.

ومنهــا     الأعمــى إذا تــردى مــن مكــان فوقــع علــى غيــره أو جــذب أحــد بيــده روى علــي بــن ربـــاح

اللخمــي أن رجــلاً كــان يقــود أعمــى فوقعــا فــي بئــر ووقــع الأعمــى فــوق البصيــر فقتلــه فقضـــى عمـــر

رضي الله تعالى عنه بعقل البصير على الأعمى فكان الأعمى ينشد في الموسم

يــا أيهــا النــاس لقيــت منكــراً   هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا

خرا معاً كلاهما تكسرا

قـال الشيـخ موفـق الديــن الحنبلــي رحمــه اللــه تعالــى وبهــذا الحكــم قــال أصحابنــا وهــو قــول ابــن الزبيــر

وشريــح والنخعــي والشافعــي وإسحــاق قــال: ولــو قــال قائــل ليــس علــى الأعمــى ضمــان البصيــر لــأن

===

البصيـر الـذي قـاده إلــى المكــان الــذي وقعــا فيــه وكــان سبــب وقوعــه عليــه. وكذلــك لــو فعلــه قصــداً

لــم يضمنــه بغيــر خلــاف وكــان عليــه ضمــان الأعمــى لكــان لــه وجـــه. إلا أن يكـــون لـــم يضمنـــه بغيـــر

خلـــاف وكـــان عليـــه ضمـــان الأعمـــى لكـــان لـــه وجـــه. إلا أن يكـــون مجمعـــاً عليـــه فـــلا يجـــوز مخالفــــة

الإجمــاع ويحتمــل إنمـــا لـــم يجـــب الضمـــان علـــى القائـــد لوجهيـــن. أحدهمـــا أنـــه مـــاذون فيـــه مـــن جهـــة

الأعمـى فلـم يضمـن مـا تلـف لـه كمـا لـو حفـر بئـراً فـي داره بإذنــه فتلــف بهــا. الثانــي أنــه فعــل منــدوب

إليه مأمور به قياسه ما لو حفر بئراً في سابلة ينتفع بها المسلمون فإنه لا يضمن بما تلف فيها.

مسألــة فــي حكــم العمــى فــي الأضحيــة هــذه المسألــة لا تعلــق لهــا بمسائــل الأعمــى ولكــن لهــا علاقــة

بالعمــى مــن حيــث هــو. لا تجـــزئ الضحيـــة بالعميـــاء ولا العـــوراء التـــي ذهبـــت حدقتهـــا وإن بقيـــت

فوجهـــان الصحيـــح أنهـــا لا تجـــزئ وتجـــزئ العشـــواء علــــى الصحيــــح لأنهــــا تبصــــر نهــــاراً وهــــو وقــــت

الحاجة إلى المرعى.

ومنهــا     سقــوط الجهــاد عنــه. لا جهــاد علــى الأعمــى وذلــك بنــص القــرآن العظيــم فيسقـــط الجهـــاد

بالصبا والأنوثة والمرض والعرج والعمى والفقر.

ومنهــا     لــو نقــب زمــن وأعمــى فأدخــل الأعمــى الزمــن فأخــذ الزمــن المتــاع وخــرج بــه الأعمــى يجــب

القطــع علــى الزمــن وفــي الأعمـــى وجهـــان إذا حمـــل الزمـــن وأدخلـــه الحـــرز فـــدل الزمـــن الأعمـــى علـــى

===

المـــال وأخـــذه وخـــرج بـــه يجـــب القطـــع عليهمـــا أولا يجــــب إلا علــــى الأعمــــى فيــــه وجهــــان أصحهمــــا

الثاني. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا قطع على واحد منهما لأنه خرج ولا شيء معه.

ومنهـا     اصـح الوجهيـن عنـد الأكثريـن أن مـن نـذر عتـق رقبـة وأطلـق أجـزأه عتـق الأعمــى. وصحــح

الداركي أنه لا يجزئ وهما مبنيان على أن النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه.

ومنهـــا     القاضـــي الأعمـــى الصحيـــح مـــن المذهـــب أنـــه لا يجـــوز أن يكـــون القاضـــي أعمـــى. وفيــــه

وجــه فــي جمــع الجوامــع للرويانــي اختــاره القاضــي شــرف الديــن بــن أبــي عصـــرون رحمـــه اللـــه تعالـــى

وصنـــف فيـــه جـــزأ واستمـــر علـــى القضـــاء لمـــا عمـــي. حجــــة الجمهــــور أنــــه لا يعــــرف الخصــــوم ولا

الشهــود. وحجــة مــن جــوز أن شعيبــاً عليــه السلـــام كـــان أعمـــى فالقاضـــي بطريـــق أولـــى لـــأن النبـــي

اشــرف مــن القاضــي. وقيــل إن شعيبــاً عليــه السلــام لــم يثبــت عمـــاه ولئـــن سلمنـــا عمـــاه فـــإن الذيـــن

آمنــوا معــه كانــوا قليليــن. فربمــا أنهــم كانــوا لا يحتاجــون إلــى التحاكــم بينهــم سلمنــا أنهــم احتاجــوا إلــى

التحاكــم لكــن الوحــي ينــزل عليــه بالحــق فــي فصــل القضايــا ولا كذلــك القاضــي. فلــو عمــي القاضـــي

بعــد سمــاع البينــة وتعديلهــا هــل ينفــذ قضــاؤه فــي تلـــك الواقعـــة فيـــه وجهـــان أحدهمـــا لا لأنـــه انعـــزل

بالعمى.

ومنهـا     المذهـب أنـه لا تقبـل شهـادة الأعمـى إلا فـي موضعيـن. أحدهمـا أن يقـول لـه إنسـان فــي أذنــه

===

شيئـــاً فيعلقـــه ويحملـــه إلـــى القاضـــي فيشهـــد بمـــا قالـــه وقيـــل لا تقبـــل فـــي هـــذه الحالـــة أيضــــاً. قــــال

القاضـــي: ومحـــل الخلـــاف مـــا إذا جمعهمـــا مكـــان خـــال وألصـــق فمـــه بخـــرق أذنــــه وضبطــــه فلــــو كــــان

هنــاك جماعــة وأقــر فــي أذنــه لــم تقبــل. والثانــي فيمــا يشهــد فيــه بالاستفاضــة كالمــوت والنســـب لـــأن

الشهــادة إذا كانــت علــى ذلــك لــم يؤثــر فيهــا فقــد البصــر. وقــال المحاملــي: فــي قبــول شهادتـــه والحالـــة

هــــذه نظــــر مــــن جهــــة أن المخبريــــن لا بــــد وأن يكونــــوا عــــدولاً والأعمــــى لا يشاهدهــــم فــــلا يعــــرف

عدالتهــم. وقــال القاضــي أبــو الطيــب كلــام الأصحـــاب محمـــول علـــى مـــا إذا سمـــع ذلـــك فـــي دفعـــات

مختلفــة مـــع قـــول مختلفيـــن فـــي أزمـــان مختلفـــة حتـــى يصيـــر لا شـــك فيـــه لكثـــرة تكـــراره علـــى سمعـــه

ويصير بمنزلة التواتر عنده. ولا يجوز التحمل إلا على هذا الوجه.

وقـال الشيـخ أبـو علـي كلامهـم فـي شهادتـه بالنســب يتصــور فيمــا إذا كــان الشخــص معــروف النســب

مـن جهـة أبيـه وأجـداده وليـس تعـرف نسبتـه إلـى قبيلـة معينـة فيشهـد أن فلـان بــن فلــان مــن بنــي فلــان

فتثبـت هـذه الشهـادة مــن الأعمــى فإنــه نســب لا يحتــاج إلــى الإشــارة دون مــا إذا نســب شخصــاً إلــى

شخـص فإنـه لا يجـد إلــى ذلــك سبيــلاً. وقــد أضــاف الأصحــاب رحمهــم اللــه تعالــى إلــى الصورتيــن

صورة ثالثة وهي سماع شهادته في الترجمة على أحد الوجهين.

وقــال. وأحمــد رضــي اللــه عنهمــا للأعمـــى التحمـــل والشهـــادة إعتمـــاداً علـــى الصـــوت كمالـــه أن يطـــا

===

زوجتـه ويميـز بينهـا وبيـن غيرهـا بالصــوت ونحــوه. وهــو مشكــل فــإن الأصــوات تتشابــه ويتطــرق إليهــا

التلبيــس والتحيــل. وأجــاب الأصحــاب رحمهــم اللــه تعالــى بــأن الشهــادة مبنيــة علــى العلــم مــا أمكــن

والـــوطء يجـــوز بالظـــن. وأيضـــاً فالضـــرورة تدعــــو إلــــى تجويــــز الــــوطء ولا تدعــــو إلــــى الشهــــادة لــــأن

البصـراء غنيـة عنـه ولا تقبـل شهــادة الأعمــى علــى الأجانــب ولا علــى زوجتــه التــي يطؤهــا لمــا سبــق

مــن تشابــه الأصــوات. وعــن القفــال أن مالكيــاً سئــل ببخــارى عـــن شهـــادة الأعمـــى وقصـــدوا بذلـــك

التشنيـع عليـه. فقـال مـا قولكـم فـي أعمـى يطـأ زوجتـه وأقـرت تحتـه بدرهــم فشهــد عليهــا أتصدقونــه

فـي انـه عرفهـا حتـى استبـاح بضعهـا وتقولـون إنـه لـم يعرفهـا للإقـرار بدرهـم فانعكــس التشنيــع. وقــال

أبـــو حنيفـــة رضـــي اللـــه عنـــه لا تقبـــل شهـــادة الأعمـــى بحـــال مـــع تسليمـــه أن النكـــاح ينعقـــد بشهــــادة

أعميين.

وأمـا     روايـة الأعمــى: ففيهــا وجهــان: أحدهمــا المنــع لأنــه قــد يلبــس عليــه وقــت السمــاع. والثانــي

أنهـــا مقبولـــة إذا حصـــل الظـــن الغالـــب. واحتـــج لـــه بـــأن عائشـــة وسائـــر أمهـــات المؤمنيـــن رضـــي اللـــه

عنهـــن كـــن يرويـــن مـــن وراء الستـــر ثـــم يـــروي السامعــــون عنهــــن. ومعلــــوم أن البصــــراء والحالــــة هــــذه

كالعميــان والــأول أظهــر عنــد الإمــام وبالثانــي أجــاب الجمهــور وهــذا الخلــاف فيمــا سمعــه بعــد العمـــى

أما ما سمعه قبل العمى فله أن يرويه بلا خلاف.

===

المقدمة الثامنة

فيما يعتقده المنجمون

في سبب عمى المولود

يزعم المنجمون أن المولود إذا ولد وأحد النيرين في الكسوف أو الخسوف فإنه يولد أعمى.

ونقلــت مــن كتــاب المواليــد لأبــي معشــر جعفــر بــن محمــد البلخـــي مـــن أماكـــن متفرقـــة. قـــال: إذا ولـــد

مولـود والطالـع الجـوزاء وعطـارد فيـه: كـان أعمـى أو فـي عينـه بيـاض وهـو مــع ذلــك أحمــر اللــون: وإذا

ولـــد مولـــود والطالـــع الحـــوت وزحـــل والمريـــخ فيـــه كـــان أعمـــى ناتـــئ العينيـــن. قـــال: والمريـــخ إذا كـــان

مشرفـاً جيـد وإذا كـان مغربـاً كـان المولـود أعمـى فقيـراً. والزهـرة مغربــة تعطــي الحيــاة والحســن والسعــة

والنصـر. وفـي التشريـق يقـع المـاء فـي العيـن. وقـال: فـي مكـان آخـر وإذا كانـت الزهـرة فـي الطالــع فــي

بيـــت المـــرض كـــان المولـــود بأحـــد عينيـــه عيـــب. وقـــال: فـــي موضـــع آخـــر ومـــن يولـــد بيـــن الجـــوزاء

والسرطــان يكــون أعمــى ولا يلبــث أن يعمــى بعــد مولــده بقليـــل وربمـــا ولـــد فـــي وجهـــه خـــراج حتـــى

تسترخــي جلــدة وجهــه كلــه علــى عينيــه وفمــه وأنفــه حتــى تقــع علـــى صـــدره ويعيـــش عيـــش ســـوء

===

ونقلت من كتاب درج تنكلوشا تعريب ابن وحشية.

قال: في الدرجـة الثالثـة مـن بـرج السرطـان مـن يولـد بهـا يكـون فـي عينيـه أو فـي إحداهمـا عيـب كثيـر

الشرور والنحوس في معاشـه مسعـوداً فـي بدنـه ونفسـه. وقـال: فـي الدرجـة العشريـن مـن بـرج الأسـد

مـن يولـد بهـا يكـون أديبــاً غنيــاً كريمــاً: فــإن كانــت امــرأة افتقــرت آخــر عمرهــا وذهبــت عينهــا. وقــال:

فــي الدرجــة العشريــن مــن بــرج السنبلــة مــن يولــد بهــا تكــون عينــاه لونيــن ويكــون مـــن الحيلـــة والخبـــث

والدهـــاء علـــى حالـــة ليـــس وراءهـــا غايـــة وتمـــر بـــه شدائـــد ينجـــو منهـــا إلا أن عمـــره قصيـــر ويمـــوت

فجـاءةً. وقـال: فـي الدرجـة الرابعـة مــن بــرج الميــزان مــن يولــد بهــا يكــون مشــوه الخلــق عينــاه مقلوبتــان

وآذانــه كــآذان الفيــل محبــاً لأكــل الحــرام ولا يريــد الحلــال وهــو نكــد عســر شــرش مشــؤم شكـــال كسلـــان

لا خيـر فيـه. وقـال: فـي الدرجـة الخامسـة عشـرة مــن بــرج الدلــو مــن يولــد بهــا يكــون ناقــص الأعضــاء

مثـل ضعـف البصــر أو يكــون أشــل ولكنــه عظيــم الهمــة واســع القــدرة والحيلــة مختــال فخــور. وقــال:

فـي الدرجـة الرابعـة عشـرة مـن بـرج الحـوت مـن يولـد بهـا يكـون ملكــاً رفيعــاً عظيمــاً رحيمــاً صالحــاً إلا

إنــه رديء السياســة ضعيــف العقــل تكــون أيامــه مضطربــة ولا يستوســق لــه أمــر ثــم إنــه تسمــل عينـــاه

بيد عدو له فيظفر به بالحيلة والمكر ويعيش دهراً صالحاً بالمكر ضريراً.

قلـت هكـا يعتقــد المنجمــون. وليــس لهــم علــى ذلــك دليــل قطعــي يذكرونــه ولكنهــم يزعمــون أن ذلــك

===

مبنــي علــى التجربــة والإلهــام. والــذي يــدل مــن حيــث النظــر والبحــث علــى أن هـــذه الأشيـــاء التـــي

يقولـون إن المولـود إذا ولـد فـي الدرجـة الفلانيــة مــن البــرج الفلانــي دل علــى أن يكــون كــذا وكــذا باطلــة

لا اصل لها يرجع إليه أولو العقول السليمة.

والدليــل عليــه أنهــم يذكــرون لكــل درجــة مــن درج كــل بــرج حكمــاً يخالــف الدرجــة الأخـــرى. وهـــذا

أمــر يقضــي أن ماهيــة كــل درجــة تخالــف ماهيــة الدرجـــة الأخـــرى. وكـــل بـــرج يخالـــف البـــرج الآخـــر

باختلاف ماهيات درجاته وهذا يؤدي إلى أن الفلك مركباً

وقـــد أقـــام أربـــاب المجسطـــي الدلائـــل المبرهنـــة علـــى أنـــه بسيـــط. والبسيــــط مــــا أشبــــه جــــزؤه كلــــه

وأربـاب المجسطـي هـم أصحـاب الأصــول فــي علــم الفلــك. ومتــى ادعــى مــدع فــي أن الفلــك مركــب

فســدت عليــه أصــول كثيــرة ليــس هنــا موضــع ذكرهــا. فثبــت أن القـــول بـــأن كـــل درجـــة لهـــا خصـــاة

تمتاز بها في الحكم عن غيرها باطل بهذا البرهان والله أعلم.

وأيضـاً فـإن الصـورة فـي الخــارج تكــذب هــذه الدعــاوي لــأن الفلــك مقســوم بثلاثمائــة وستيــن درجــة.

وهــذا تنكلوشــا قــد ذكــر فيمــا تقــدم أن هــذه الســت درج التــي نــص عليهـــا يختـــص كـــل منهـــا بعمـــى

مــن يولــد بهــا وهــي طالعــة. فــإذا فرضنــا أن كــل درجـــة يولـــد فيهـــا مولـــود يجـــب أن يوجـــد فـــي كـــل

ثلاثمائـــة وستيـــن إنسانـــاً ستـــة عميـــان. ونحـــن لا نشاهـــد الأعمـــى إلا فـــي الآلـــاف. فمـــا بقـــي غيـــر

===

الاعتـراف والرجــوع إلــى الحــق والقــول بــأن اللــه تعالــى اختــار أن يكــون هــذا المولــود أعمــى دون غيــره

لا أن ولد في الدرجـة الثالثـة مـن السرطـان ولا أن ولـد فـي العشريـن مـن بـرج الأسـد ولا فـي غيـر ذلـك

مما ادعوه أنه من خواص الدرجات المذكورة فسبحان الفاعل المختار القادر على ما يشاء.

===

المقدمة التاسعة

نوادر العميان

قـــال بعضهـــم لبشـــار بـــن بـــرد: مـــا أذهـــب اللـــه كريمتـــي مؤمـــن إلا عوضــــه اللــــه خيــــراً منهمــــا. فبــــم

عوضك قال: بعدم رؤية الثقلاء مثلك.

وقــال بعضهــم: يقــال إن أهــل هيـــت يكـــون أكثرهـــم عـــوراً. فرأيـــت رجـــلاً منهـــم صحيـــح العينيـــن.

فقلت له: إن هذا لغريب! فقال يا سيدي إن لي أخاً أعمى قد أخذ نصيبه ونصيبي.

يقــال: إن رجـــلاً أعمـــى تـــزوج امـــرأة قبيحـــة: فقالـــت لـــه: رزقـــت أحســـن النـــاس وأنـــت لا تـــدري.

فقال لها: يا بظراء! أين كان البصراء عنك قبلي

قــال بعضهــم: نزلــت فــي بعــض القــرى وخرجــت فــي الليــل لحاجــة فــإذا أنــا بأعمــى علــى عاتقــه جــرة

ومعــه ســراج. فقلــت لــه: يــا هــذا أنــت والليــل والنهــار عنــدك ســواء! فمــا معنــى الســـراج فقـــال: يـــا

فضولي! حملته معي لأعمى البصيرة مثلك يستضيء به. فلا يعثر بي فأقع أنا وتنكسر الجرة.

قيــل إن الأعمــش كــان يقــوده النخعــي وهــو أعــور. فيصيــح بهمــا الصبيــان: عيــن بيــن اثنيــن. فكــان

النخعــي إذا انتهــى إلـــى مجامعهـــم خلـــى عنـــه: فقـــال لـــه الأعمـــش: مـــا عليـــك يأثمـــون وتؤجـــر. فقـــال

===

قالــت لأبــي العينــاء قينــة يومــاً: يــا أعمــى! فقــال لهــا: مــا استعيــن علــى وجهـــك بشـــيء أصلـــح مـــن

العمى.

وسمــع محمــد بــن مكــرم رجــلاً يقــول: مــن ذهــب بصــره قلــت حيلتــه. فقــال لــه: مــا أغفلــك عـــن أبـــي

العينــاء وقــال المتوكــل يومــاً: لــولا ذهــاب بصــر أبــي العينــاء لنادمتــه فبلغـــه ذلـــك. فقـــال: قولـــوا لـــه إن

أعفيتنــي مــن قــراءة نقــوش الخواتيــم ورؤيــة الأهلــة صلحــت لغيــر ذلــك. فبلــغ المتوكـــل ذلـــك فضحـــك

ونادمه.

كــان بحــرم سيدنــا الخليــل عليــه الصلــاة والسلـــام: شخصـــان أعميـــان! أحدهمـــا ناظـــر الحـــرم والآخـــر

شيخـه. فـرام الناظـر عــزل الخطيــب فعارضــه الشيــخ ومنعــه. فقــال لــه الناظــر كأنــك قــد شاركتنــي

في النظر. فقال له: لا بل في العمى. فاستحي واستمر الخطيب.

ودخـل يزيـد بـن منصـور الحميـري علـى بشـار وهـو واقـف بيــن يــدي المهــدي ينشــد شعــراً. فلمــا فــرغ

مــن إنشــاده أقبــل يزيــد بــن منصــور علـــى بشـــار وقـــال لـــه: مـــا صناعتـــك يـــا شيـــخ فقـــال لـــه: أثقـــب

اللؤلــؤ. فضحـــك المهـــدي وقـــال لبشـــار: أغـــرب ويلـــك! اتتنـــادر علـــى خالـــي قـــال: ومـــا أصنـــع بـــه

يرى شيخاً أعمى قائماً ينشد الخليفة مديحاً يقول له: ما صناعتك

قــال بعضهــم: رأيـــت ببغـــداد مكفوفـــاً يقـــول: مـــن أعطانـــي حبـــة سقـــاه اللـــه مـــن الحـــوض علـــى يـــدي

===

معاويــة فتبعتــه حتــى خلــوت بــه ولطمتــه وقلــت لــه يــا كــذا! عزلــت أميــر المؤمنيــن عــن الحــوض فقـــال

أردت أن اسقيهم بحبة على يد أمير المؤمنين لا ولا كرامة!

وقـــال الشافعـــي رضـــي اللـــه عنــــه: رأيــــت باليمــــن أعمييــــن يتقاتلــــان وأبكــــم يصلــــح بينهمــــا. قلــــت

والأبكم الأخرس.

قال حماد بن إسحاق: غنى علوية يوماً بحضرة أبي:

فـلا تبعـد وكــل فتــىً سيأتــي   عليـه المـوت يطــرق أو يغــادي

فقال أبي: مه! إن هذا البيت لمعرق في العمى.

الشعر لبشار بن برد الأعمى والغناء فيه لأبي زكار الأعمى وأول الشعر: عميت أمري.

قلــت: حكــى مســرور الخــادم: قــال لمــا أمرنــي الرشيــد بضــرب عنـــق جعفـــر البرمكـــي دخلـــت عليـــه

وأبــو زكــار عنــده يغنيــه: فــلا تبعــد البيـــت. فقلـــت فـــي هـــذا واللـــه أتيتـــك! وأخـــذت بيـــد جعفـــر

وضربــت عنقــه. فقــل أبــو زكــار: نشدتــك باللــه إلا ألحقتنــي بــه! فقلــت لــه: ومــا رغبتــك قــال: إنـــه

أغنانـي عمــن ســواه بإحسانــه فمــا أحــب أن أبقــى بعــده. فقلــت: استأمــر أميــر المؤمنيــن. ولمــا أتيــت

الرشيــد بــرأس جعفــر ذكــرت لــه أمــر أبــي زكــار. فقــال: هــذا رجـــل فيـــه مصطنـــع. فانظـــر إلـــى مـــا

كان يجريه عليه جعفر فأقره عليه.

===

وقيــل إن العمــى شائــع فــي بنــي عــوف. إذا أســن الرجــل منهــم عمــي. وقــل مـــن يفلـــت عـــن ذلـــك.

ولذلك قال أرطاة بن سهية يهجو شبيب بن البرصاء من جملة أبيات:

فلو كنت عوفياً عميت وأسهلت   كــذاك ولكــن المريــب مريـــب

فقيـل إن أرطــاة لمــا قــال هــذا الهجــو كــان كــل شيــخ مــن بنــي عــوف يتمنــى أن يعمــى. ثــم إن أرطــأة

لمـا قـال هـذا الهجـو عمـر ولــم يعــم. وكــان شبيــب يعيــره بذلــك. ثــم إنــه مــات وعمــي أرطــاة. وكــان

يقــول ليــت شبيبــاً عــاش فرآنــي أعمــى فقــال إن أبــا العينـــاء لقـــي جـــده الأكبـــر علـــي بـــن أبـــي طالـــب

رضــي اللـــه تعالـــى عنـــه فأســـاء مخاطبتـــه فدعـــا عليـــه وعلـــى ولـــده بالعمـــى. وكـــل مـــن كـــان منهـــم

أعمى فهو صحيح النسب.

قـــال بعضهـــم: رأيــــت أعمــــى يجلــــد عميــــرة ويقــــول: فديتــــك يــــا سكينــــة! قــــال: فتناولــــت خشبــــة

ولطختها بالخ... ومسحتها بسباله. فلما شمها جعل يقول: فسيت يا سكينة.

كــان الجنيــد بــن عبــد الرحمــن يلــي خراســان فــي أيــام هشــام. وظفـــر بصبيـــح الخارجـــي وبعـــدة مـــن

أصحابـه. فقتلهـم جميعـاً غيــر رجــل أعمــى كــان فيهــم. فقــال لــه الأعمــى: أنــا أدلــك علــى أصحــاب

صبيـــح وأجازيـــك بمـــا فعلـــت فكتـــب لـــه قومــــا وكــــان الجنيــــد يقتلهــــم حتــــى قتــــل مائــــة. فقــــال لــــه

الأعمـى بعـد ذلـك لعنكـم اللـه! أتزعـم أنـه يحـل لـك دمـي وأنـا ضــال ثــم تقبــل قولــي فــي مائــة قتلتهــم.

===

لا واللــه! مــا كتبــت لــك مــن أصحــاب صبيــح رجــلاً واحــداً. ومــا هـــم إلا منكـــم. فقدمـــه الجنيـــد

فقتله.

===

المقدمة العاشرة

شعر العميان

وما قيل فيهم من الغزل وغيره

أنشد الجاحظ لابن عباس:

إن يأخذ الله من عيني نورهما   ففي لساني وسمعي منهما نور

قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل   وفي فمي صارم كالسيف مأثور

وقال الخريمي:

أسعــى إلــى قائــدي ليخبرنــي   إذا التقينـــــا عمــــــن يحيينــــــي

يريـــد أن أعــــدل السلــــام وأن   أفصـل بيــن الشريــف والــدون

اسمـــع مــــا لا أرى فأكــــره أن   أخطــئ والسمــع غيــر مأمــون

للــه عينــي التــي فجعــت بهــا   لــــو أن دهــــراً بهـــــا يواتينـــــي

لو كنت خيرت ما أخذت بهـا   تعميـر نـوح فــي ملــك قــارون

وقال صالح بن عبد القدوس:

===

وكنت كريمتي وسـراج وجهـي   وكانت لـي بـك الدنيـا تطيـب

فإن أك قد ثكلتك في حياتـي   وفارقنـي بـك الإلـف الحبيــب

فكـــــل قرينـــــة لا بـــــد يومــــــاً   سيشعـب إلفهـا عنهـا شعـوب

على الدنيـا السلـام فمـا لشيـخ   ضرير العين في الدنيـا نصيـب

يمــوت المــرء وهــو يعـــد حيـــاً   ويخلـف ظنـه الأمــل الكــذوب

يمنينـي الطبيـب شفــاء عينــي   ومــا غيــر الإلـــه لهـــا طبيـــب

إذا ما مات بعضك فابك بعضاً   فـإن البعـض مـن بعـض قريــب

وقال الخريمي:

فــإن يــك عينــي خبــا نورهــا   فكــم قبلهــا نـــور عيـــن خبـــا

فلـــــم يعـــــم قلبــــــي ولكنمــــــا   أرى نـور عينـي لقلبـي سعــى

وقال المعري:

سـواد العيـن زاد سـواد قلبــي   ليتفقــــا علــــى فهـــــم الأمـــــور

قلت كلاهما أخذ المعنى من قول ابن عباس وقد تقدم.

===

قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم   الأذن كالعين توفي القلب ما كانا

وقال أيضاً:

قالت عقيل بن كعب إذ تعلقها   قلبي فأضحى به من حبها أثـر

أنى ولم ترها تهذي فقلت لهـم   إن الفؤاد يرى ما لا يرى البصر

وقال أيضاً:

يزهدني في حب عبدة معشـر   قلوبهــــم فيهــــا مخالفــــة قلبــــي

فقلت دعوا قلبي وما اختاروا رتضى   فبالقلب لا بالعين يبصر ذو اللب

وقال أبو العز مظفر بن إبراهيم الضرير:

قالــوا عشقــت وأنــت أعمـــى   ظبيـــاً كحيـــل الطـــرف ألمــــى

وحلــــــــــاه مــــــــــا عاينتهـــــــــــا   فنقـــول قـــد شغلتــــك وهمــــا

وخياله بك في المنا - - م فما أطاف ولا ألما

من أين أرسل للفؤا - - د وأنت لم تنظره سهما

فأجبت إني موسو - - ي العشق إنصاتاً وفهما

===

قالـت وهبتـك مهجتـي فخــذ   ودع الفراش ونم علـى فخـذي

وثنت إلى مثـل الكثيـب يـدي   فأجبتهــــا نعــــم الأريكــــة ذي

وهممـت لكـن قـال لــي أدبــي   باللــه مــن سيطانـــك استعـــذ

قالت عففت فعفت قلت لهـا   مــذ شبــت باللــذات لــم ألــذ

قال علي بن ظافر وهذا الشهر مما يعرف أنه من أشعار العميان من غير أن يذكر قائله.

قلـت: وقـد امتحنـت بذلـك جماعـة مـن الأدبــاء: فقلــت. بــأي شــيء يستــدل مــن هــذه الأبيــات علــى

أنهــا شعــر أعمــى فلــم يتفطــن أحــد منهــم لمــا فطــن لــه علــي بــن ظافــر رحمــه اللــه. وقـــال يستـــدل بـــه

علـى أنـه شعـر أعمـى قولـه: نـم علـى فخـذي وثنـت إلــى مثــل الكثيــب يــدي. لأنــه مــا اهتــدى لــي أن

ينــام علــى فخذهــا حتــى أخــذت بيــده وضعتهـــا علـــى فخذهـــا. ألا تـــرى أنـــه لمـــا لمسهـــا قـــال: نعـــم

الأريكة ذي. ولم يشكرها قبل لمسها. وهذه نكتة أدبية.

وقال علاء الدين علي بن مظفر الوداعي في أعمى يرمي بابنة.

موسوي الغرام يهوى بسمعي - ه ويشكو من رؤية العين ضرا

يتوكــاً علــى قضيــب رطيــب   ولــــه عنــــده مــــآرب أخــــرى

لمـا تولـى السقطـي قضـاء قــوص سنــه إحــدى عشــرة وسبعمائــة وكــان بصــره ضعيفــاً جــداً حتــى قيــل

===

إنـه لا يبصـر بـه جملــة. وكــان القاضــي فخــر الديــن ناظــر الجيــوش قــد قــام فــي ولايتــه حــد القيــام قــال

علاء الدين علي ابن أحمد بن الحسي الأصفوني:

قالــوا تولـــى الصعيـــد أعمـــى   فقلــــت لا بــــل بألــــف عيـــــن

ولما تولى ابن الأصبهاني وهو أعمى دار الزكاة قال ابن المنجم المصري الشاعر:

إن يكــن ابــن الأصبهانــي مـــن   بعد العمى في الخدمة استنهضا

فالثور في الدولاب لا يحسن اس - - تعماله إلا إذا غمضا

وقال إبراهيم بن محمد التطيلي:

شمس الظهيرة أعشت كوكبي بصري   كذا سنا النجم في ضوء الضحى خمدا

إن نازع الدهر في ثنتين من عددي   فواحد في ضلوعي يبهر العددا

تغنى عن الشهب في أجفانه مقلاً   من كانت الشمس في أضلاعه خلدا

من طال خلقاً نفى عن خلقه قصراً   لا تقدر الجلد منه واقدر الجلدا

لا يدرك الرمح شأ والسهم في غرض   ولـو تسلسـل فيــه متنــه مــددا

لم يكف أني غريب الشخص في بلدي   حتى غدوت غريب الطبع متحدا

===

لو عاينت عينـاك هـذا الـورى   لــــــم يــــــر إنسانــــــك إنسانــــــا

ومنه أيضاً:

قالــــوا العمــــى منظــــر قبيـــــح   قلــــــــت بفقدانكــــــــم يهــــــــون

واللـه مــا فــي الوجــود شــيء   تأســـى علـــى فقــــده العيــــون

ومن شعر بشار بن برد:

عميت جنيناً والذكاء من العمى   فجئت عجيب الظن للعلم موئلا

وغاض ضياء العين للعلم رافداً   لقلب إذا ما ضيع الناس حصلا

وشعر كنور الروض لاءمت بينه   بقول إذا ما الشعر أحزن أسهلا

وقال أبو بكر بن العلاف وقد وقع في حفرة:

قالت كأنك في الموتى فقلت لها   قد مات من ذهبت والله عيناه

عيناي كفاي لا طـرف ألـذ بـه   وكيـف يفـرح مـن عينــاه كفــاه

العز الضرير الإربلي وقيل هي لغيره:

وكاعــــــب قالــــــت لأترابهـــــــا   يا قوم ما أعجب هذا الضرير

===

أنشدني ناصر الدين شافع من لفظه لنفسه:

أضحى وجودي برغمي في الورى عدماً   إذ ليس لي فيهم ورد ولا صدر

عدمت عيني وما لي فيهم أثـر   فهــل وجــود ولا عيــن ولا اثــر

وقال علي بن عبد الغني الحصري:

وقالـوا قـد عميـت فقلـت كـلا   وإنــي اليــوم أبصــر مــن بصيــر

سـواد العيـن زاد سـواد قلبــي   ليجتمعـــا علـــى فهـــم الأمـــور

وقال أبو علي البصير الأعمى:

لئن كان يهديني الغلام لوجهتي   ويقتادني في السير إذ أنا راكب

فقد يستضيء القوم بي في أمورهم   ويخبو ضياء العين والرأي ثاقب

وقال أيضاً:

إذا ما غدت طلابة العلم مالها   من العلم إلا ما يخلد في الكتب

غـدوت بتشميـر وجـد عليهــم   ومحبرتي سمعي ودفترها قلبـي

وقال عز الدين أحمد بن عبد الدائم:

===

وقال ابن التعاويذي من قصيدة:

حتـى رمتنـي رميــت بالــأذى   بنكبــــــــة قاصمــــــــة الظهــــــــر

وأوتـــــرت فـــــي مقلـــــة قلمـــــا   علمتهــــا باتــــت علـــــى وتـــــر

أصبتنــــي فيهــــا علــــى غـــــرة   بعائــــر مــــن حيـــــث لا أدري

جوهـــرة كنــــت ضنينــــاً بهــــا   نفيســـــــة القيمـــــــة والقــــــــدر

إن أنـــا لـــم أبـــك عليهـــا دمـــاً   فضلاً عن الدمـع فمـا عـذري

مالــي لا أبكــي علــى فقدهـــا   بكــاء خنســـاء علـــى صخـــر

وقال أيضاً:

أظل حبيساً في قـرارة منزلـي   رهين أسىً أمسي عليه وأصبح

مقامـي منـه مظلــم الجــو قاتــم   ومسعاي ضنك وهو ضحيان أفيح

أقـاد بـه قـود الجنيبــة مسمحــاً   وما كنت لولا غدرة الدهر أسمح

كأنــي ميــت لا ضريــح لجنبـــه   وما كل ميـت لا أبالـك يضـرح

وقال أيضاً:

===

وقال أيضاً:

وأصبـــت فـــي عينــــي التــــي   كانــــت هـــــي الدنيـــــا بعيـــــن

عيــــــــن جنيــــــــت بنورهــــــــا   نــــــــور العلــــــــوم وأي عيــــــــن

حالان مستني الحوا - - دث منهما بفجيعتين

إظلام عين في ضيا - - ء من مشيب سرمدين

صبـــــــــح وإمســـــــــاء معـــــــــاً   لا خلفـــــةً فأعجــــــب لذيــــــن

أو رحت في الدنيا من ال - - سراء صفر الراحتين

فــــــي بــــــرزخ منهـــــــا أخـــــــاً   كمــــــــد حليـــــــــف كآبتيـــــــــن

أســــــــــــــوان لا حـــــــــــــــي ولا   ميــــــت كهمــــــزة بيــــــن بيـــــــن

وكأنني لم أسع من - - ها في طريق مرتين

وكأنني متعت من - - ها نظرةً أو نظرتين

وقال أيضاً:

يا لك من ليل حجا - - ب جنحه معتكر

===

مــــــــا فــــــــي حيــــــــاة معــــــــه   لــــــــــذي حصــــــــــاة وطـــــــــــر

غادرنــــــــــــــــــي كأننــــــــــــــــــي   فـــــي كســــــر بيتــــــي حجــــــر

لا اهتــــــــــــــدي لحاجتــــــــــــــي   وفــــــــــي الليالـــــــــــي عبـــــــــــر

أين الشباب والمرا - - ح والهوى والاشر

لـــــم يبـــــق لــــــي إلا الأســــــى   منهـــــــــــــــــــن والتذكــــــــــــــــــــر

وقال أيضاً:

ألا كــم لمسجــون بغيــر جنايــة   يعد من الموتى وما حان يومـه

يروعـه عنــد الصبــاح انتباهــه   فطوبى له لو طال وامتـد نومـه

جفـاه بـلا ذنـب أتــاه صديقــه   وأسلمــه للحــزن والهــم قومـــه

وأرخص منه الدهر ما كان غالياً   على مشترى الإخوان في الناس سومه

وقال النور الإسعردي: لما اضر.

قد كنت من قبل في أمن وفي دعة   طرفي يرود لقلبي روضة الأدب

حتى تلقبت نور الدين فانعمشت   عيني وحـول ذاك النـور للقـب

===

ذهب اللئيم بناظري وما رثى   لأخي الأسى إذراح منه بعينه

أأصـاب منـه فــي ثلاثــة أعيــن   هــذا لعمركــم الصغــار بعينــه

وقال:

يـــا سائلـــي لمـــا رأى حالتـــي   والطـرف منـي ليــس بالمبصــر

لســــت أحاشيــــك ولكننـــــي   سمحـــــت للعينيـــــن للأعـــــور

وقال:

لله في هذا الورى حكمة         وأنعم أعيت على الحاضر

عوضنــــي واللـــــه ذو رحمـــــة   عـن ناظـري الباصــر بالناصــر

ابن قزل يتغزل في عمياء:

قالوا تعشقها عمياء قلت لهـم   ما شأنها ذاك في عيني ولا قدحا

بل زاد وجدي فيهـا أنهـا أبـداً   لا تعرف الشيب في فودي إذا وضحا

إن يجرح السيف مسلولاً فلا عجب   وإنما أعجب لسيف مغمد جرحا

كأنمـا هــي بستــان خلــوت بــه   ونام ناطوره سكران قد طفحا

===

علقتهــــا عميــــاء مثــــل المهـــــا   فخـــان فيهـــا الزمــــن الغــــادر

أذهـــــب عينيهــــــا فأنسانهــــــا   فـــي ظلمـــة لا يهتـــدي حائــــر

تجـــرح قلبـــي وهـــي مكفوفـــة   وهكــــذا قــــد يفعــــل الباتـــــر

ونرجــس اللحــظ غــداذا بـــلاً   واحسرتـــــا لـــــو أنــــــه ناظــــــر

أبن سنا الملك في عمياء:

شمس بغيـر الليـل لـم تحتجـب   وفي سوى العينين لـم تكسـف

مغمــــــدة المرهـــــــف لكنهـــــــا   تفتـــك بالغمـــد بـــلا مرهــــف

رأيت منهـا الخلـد فـي جـؤذر   وناظـري يعقـوب فــي يوســف

وقال أيضاً:

فتنتـــــي مكفوفــــــة ناظراهــــــا   كتبـــا لـــي مـــن الجـــراح أمانـــا

فهي لم تسلـل الجفـون حسامـاً   لا ولــم تحمـــل الفتـــور سنانـــا

وهـي بكـر العينيـن محصنــه آل   أجفان ما افتض ميلها الأجفانا

قصرت عشقها علي فلم تعشق   فلانـــاً غـــذ لـــم تعايـــن فلانـــا

===

وقال أيضاً:

إن الكمال أصاب في محبوبتـي   لمــــا أصــــاب بعينــــه عينيهـــــا

زادت حلاوتها فصرت تخالها   وسنى وقد أسر الكرى جفنيها

وكمـا علمـت وللدبيـب حلـاوة   فكأننـــــي أبـــــداً أدب عليهـــــا

وقلت أنا في مليح أعمى:

أيا حسن أعمى لم يجد حد طرفه   محب غدا سكران فيه وما صحا

إذا طار قلب بات يرعى خدوده   غدا آمناً من مقلتيه الجوارحـا

وقلت فيه أيضاً: # ورب أعمى وجهه روضةً         تنزهي فيها كثير الديون

فــــي خــــده ورد غنينــــا بــــه   عن نرجـس مـا فتحتـه العيـون

===

خاتمة لهذه المقدمات

قل أن وجد أعمى بليداً ولا يرى أعمى إلا وهو ذكي:

منهم الترمذي الكبير الحافظ. والفقيه منصور المصري الشاعر.

وأبــو العينــاء. والشاطبــي المقــري. وأبــو العــلاء المعــري. والسهيلــي صاحــب الـــروض الأنـــف. وابـــن

سيــدة اللغــوي. وأبــو البقــاء العكبــري. وابــن الخبــاز النحــوي. والنيلــي شــارح الحاجبيـــة. وغيرهـــم

على ما يمر بك فيما بعد.

والسبـــب الـــذي أراه فـــي ذلـــك أن ذهــــن الأعمــــى وفكــــره يجتمــــع عليــــه ولا يعــــود متشعبــــاً بمــــا يــــراه

ونحــن نــرى الإنســان إذا أراد أن يتذكــر شيئـــاً نسيـــه أغمـــض عينيـــه وفكـــر فيقـــع علـــى مـــا شـــرد مـــن

حافظته.

وفي المثل: أحفظ من العميان أورده الميداني في أمثاله.

وأورد الجاحظ في كتاب البيان والتبيين قول ذي الرمة:

حوراء في دعج صفراء في نعج   كأنهـا فضـة قـد مسهـا ذهــب

قالـــوا: لـــأن المـــرأة الرقيقـــة اللـــون يكـــون بياضهـــا بالغـــداة يضـــرب إلـــى الحمـــرة وبالعشــــي يضــــرب إلــــى

===

بيضاء ضحوتها وصفراء العشية كالعرارة

وقال بشار:

فــــإن دخلــــت تقنعــــي بالــــح   حســــــن إن الحســــــن أحمـــــــر

ثــم قــال الجاحــظ: وهــذان أعميــان قــد اهتديــا مــن حقائــق الأمــور إلــى مـــا لا يبلغـــه تمييـــز البصـــراء.

ولبشار خاصة في هذا الباب ما ليس لأحد.

قلت: تعجب الجاحظ من قول الأعشى وبشار. وكيف به لو سمع قول أبي العلاء المعري:

رب ليل كأنه الصبح في الحسن   وإن كــــان أســــود الطيلســــان

قد ركضنا فيه إلى اللهو حتى   وقــف النجـــم وقفـــة الحيـــران

فكأني ما قلـت والبـدر طفـل   وشباب الظلمـاء فـي العنفـوان

ليلتي هذه عروس من الز - - نج عليها قلائد من جمان

وكــــان الهلــــال يهــــوى الثريـــــا   فهمــــــــا للــــــــوداع معتنقــــــــان

وسهيل كوجنة الحب في اللو - - ن وقلب المحب في الخفقان

يسرع اللمح في احمرار كما - - تسرع في اللمح مقلة الغضبان

ثم شاب الدجى فخاف من الهجر   فغطـــى المشيــــب بالزعفــــران

===

ولـاح هلـال مثـل نـون أجادهــا   بجارى النضارا لكاتب ابن هلال

وأخبرنـــي الشيـــخ شمـــس الديـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم بـــن ساعـــد الأنصـــاري المعــــروف بابــــن الأكفانــــي

قـــال: كـــان بالديـــار المصريـــة ضريـــر سمـــاه لـــي وأنسيتـــه وأظنـــه يقـــرئ الطلبـــة كتـــاب أقليــــدس ويضــــع

أشكاله لهم بالشمع وهذا من أغرب ما يكون.

وأخبرنــي مــن لفظــه أيضــاً الشيــخ الإمــام أقضــى القضــاة شــرف الديــن أبــو العبـــاس أحمـــد بـــن القاضـــي

الإمــام المقــرئ الشيــخ شهــاب الديــن الحسيــن ابــن سليمــان الكفــري الحنفــي قــال: ذكـــر لـــي والـــدي أنـــه

كـان فـي القليجيـة بـواب يعـرف بممــدود أعمــى وانــه كــان يخيــط القمــاش ويضــع الخيــط فــي الإبــرة فــي

فمه وينجم جيداً ويضع الجاخ على الجاخ عند الخياطة.

قلـت: أمـا إدخـال الخيـط فـي الإبـرة فقـد رأيـت أنـا أعمـى وعميـاء كانــا فــي صفــد وكانــا يضعــان الإبــرة

===

النتيجة

تراجم العميان

هـي الغـرض المطلـوب مــن هــذا الكتــاب. فأنــا أذكــر كــل مــن وقــع لــي ذكــره وهــو أعمــى. ســواء ولــد

أعمى أو طرأ عليه العمى بمرض أو غيره.

فأسردهم على حروف المعجم ليسهل كشفه.

حرف الهمزة

إبراهيم بن إسحاق

الأديــب اللغــوي الشاعــر أبــو إسحــاق الضريــر البــارع. قــال ياقــوت: سمــع الحديـــث بالبصـــرة والأهـــواز

وبغـــداد بعـــد الأربعيـــن وثلاثمائـــة. وكـــان مــــن الشعــــراء المجوديــــن. طــــاف بعــــض الدنيــــا واستوطــــن

نيسابــور إلــى أن مــات بهــا فــي سنــة ثمــان وسبعيــن وثلاثمائــة. وتعلــم الفقــه والكلــام. قـــال ذلـــك كلـــه

الحاكم ولقيه وروى عنه.

إبراهيم بن جعفر

===

أميــر المؤمنيــن أبــو إسحــاق المتقــي للــه بــن المقتــدر بــن المعتضــد. ولــد سنـــة سبـــع وتسعيـــن ومائتيـــن

واستخلـف سنـة تسـع وعشريـن وثلاثمائـة بعـد أخيـه الراضـي باللـه. فوليهـا إلــى سنــة ثلــاث وثلاثيــن.

ثـم إنهـم خلعـوه وسملـوا عينيـه وبقـي فـي قيـد الحيـاة. وكـان حسـن الجسـم أبيــض أشقــر الشعــر مشربــاً

حمــرةً أشهــل العينيــن. وكــان فيــد ديــن وصلــاح وكثــرة صلــاة وصيــام. لا يشــرب الخمــر: توفــي رحمــه

اللــه تعالــى فــي السجــن سنــة سبــع وخمسيــن وثلاثمائــة. فكانــت خلافتــه ثلــاث سنيــن وأحــد عشـــر

شهراً. وكانت وفاته بعد خمس وعشرين سنة من خلعه.

وكانــت أيامــه منغصــة عليــه لاضطـــراب الأتـــراك حتـــى أنـــه فـــر إلـــى الرقـــة فلقيـــه الأخشيـــد صاحـــب

مصــر وأهـــدى لـــه تحفـــاً كثيـــرة وتوجـــع لمـــا نالـــه مـــن الأتـــراك ورغبـــه فـــي أن يسيـــر معـــه إلـــى مصـــر.

فقـــال: كيـــف أقيـــم فـــي زاويـــة مـــن الدنيــــا وأتــــرك العــــراق متوسطــــة الدنيــــا وسرتهــــا ومقــــر الخلافــــة

وينبوعهــا. ولمــا خــلا بخواصــه قالــوا لــه: الــرأي أن تسيــر معــه إلــى مصــر لتستريــح مــن هــؤلاء. فقــال:

كيــف يحســن فـــي رأيكـــم أنـــا نتمكـــن مـــع حاشيـــة غريبـــة منـــا عريـــة مـــن إحساننـــا الوافـــر إليهـــا وقـــد

رأيتــم أن خواصنـــا الذيـــن هـــم بـــرأي العيـــن منـــا ومستغرقـــون فـــي إحساننـــا لمـــا تحكمـــوا فـــي دولتنـــا

ووجـــدوا لهـــم علينـــا مقـــدرة كيـــف عاملونـــا. فكيـــف يكـــون حالنـــا فـــي ديـــار قـــوم إنمـــا يـــرون أنهــــم

خلصونـا ممـا نـزل بنـا ثــم إنــه ســار حتــى قــدم بغــداد بعــد أن خاطبــه تــوزون أميــر الأتــراك وحلــف لــه

===

أن لا يغـدر بـه. وزينـت لـه بغـداد دزينـة ضـرب بهـا المثــل وضربــت لــه القبــاب العجيبــة فــي طريقــه.

فلمــا وصــل إلــى السنديــة علــى نهــر عيســى قبــض عليــه تــوزون وسملــه وبايــع المستكفــي مــن ساعتــه

ودخل بغداد في تلك الزينة فكثر تعجب الناس من ذلك. وقال المتقي في ذلك:

كحلونا وما شكو - - نا إليهم من الرمد

ثم عاثوا بنا ونح - - ن أسود وهم نقد

كيف يغتر من أقم - - نا وفي دستنا قعد

قلــت: مــا اغتــر المستكفــي باللــه بعــده بتــوزون ولــم يــزل إلــى أن سمـــه وقتلـــه ولكنـــه دخـــل إليـــه معـــز

الدولــة بــن بويــه فخلعــه وسملــه علــى مــا سيأتـــي فـــي ترجمـــة المستكفـــي باللـــه واسمـــه عبـــد اللـــه بـــن

علي.

إبراهيم بن سعيد

بــن الطيــب أبــو إسحــاق الرفاعــي الضريــر. قــدم واســط صبيــاً فدخــل الجامـــع وهـــو ذو فاقـــة فآتـــى

حلقــة عبــد الغفــار الحصينــي فتلقــن القــرآن. وكــان معاشـــه مـــن أهـــل الحلقـــة ثـــم أصعـــد إلـــى بغـــداد

فصحـب أبــا سعيــد السيرافــي وقــرأ عليــه شرحــه لكتــاب سيبويــه وسمــع منــه كتــب اللغــة والدواويــن

===

وعــاد إلــى واســط وقــد مــات عبــد الغفــار. فجلــس يقــرئ النــاس فــي الجامــع ونـــزل فـــي الزيديـــة مـــن

واســــط وهنــــاك تكــــون الرافضــــة والعلويــــون فنســـــب إلـــــى مذهبهـــــم ومقـــــت وجفـــــاه النـــــاس وكـــــان

شاعراً ومن شعره:

وأحبه ما كنت أحسـب أننـي   أبلــــى بينهــــم فبنـــــت وبانـــــوا

نـأت المسافـة فالتذكـر حظهــم   منــي وحظــي منهــم النسيــان

وتوفــي سنــة إحــدى عشــرة وأربعمائــة. ودفــن مــع غـــروب الشمـــس ولـــم يكـــن معـــه إلا اثنـــان وكـــادا

يقتلـان: وكـان غايـة فـي العلـم. ومـن غـد ذلــك النهــار. توفــي رجــل مــن حشــو العامــة فأغلقــت البلــدة

من أجله. قال ذلك ياقوت والله أعلم.

إبراهيم بن سليمان

بـن رزق اللـه بـن سليمـان بـن عبـد اللـه الورديسـي أبـو الفــرج الضريــر. ولــد بورديــس وهــي قريــة عنــد

إسكــاف. ودخــل بغــداد فــي صبــاه. وسمــع أبــا الخطــاب بـــن البطـــر ورزق اللـــه بـــن عبـــد الوهـــاب

التميمــي وأحمــد بــن خيــرون وأحمــد بــن الحســن الكرجــي وأحمــد بـــن عبـــد القـــادر بـــن يوســـف وأبـــا

الفوارس طراد بن محمد الزينبي وغيرهم.

===

قــال ابــن النجــار: كــان فهمــاً حافظــاً لأسمـــاء الرجـــال روى عنـــه شيخنـــا ابـــن بـــوش. وقـــال أخبرنـــي

الحريمـــي قـــال اخبرنـــا ابـــن السمعانـــي. قـــال: أبـــو الفـــرج الودريســـي شيــــخ ثقــــة حســــن السيــــرة يفهــــم

الحديـث سمـع الكثيــر بنفســه ولــه أصــول. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى سنــة أربــع وثلاثيــن وخمسمائــة.

ودفن بباب حرب والله أعلم.

إبراهيم بن محاسن

بـن حسـان القضاعـي أبـو إسحـاق الضريـر. مـن أهـل قصــر قضاعــة مــن نواحــي شهرابــان. خــدم فــي

بغــداد فــي صبـــاه وحفـــظ بهـــا القـــرآن وصـــار مـــن قـــراء دار الخلافـــة واجتـــدى النـــاس بالشعـــر ومـــن

شعره وفيه لزوم:

بسمـت وهنـاً فأومــض البــرق   ومشـت زهـواً فغنـت الــورق

قــدك والغصــن ليـــس بينهمـــا   إذا تثنيــــــت وانثنــــــى فــــــرق

والوجــه والفـــرع يـــا معذبتـــي   ذا مغــــــــــــرب وذا شــــــــــــرق

إبراهيم بن محمد بن محمد

بـن أحمــد أبــو إسحــاق برهــان الديــن الوانــي. بــواو مفتوحــة وألــف بعدهــا نــون رئيــس المؤذنيــن بجامــع

===

بنـي أميـة. سمـع مـن إبراهيــم بــن عمــر بــن مضــر الواسطــي وأيــوب بــن أبــي بكــر الفقاعــي وابــن عبــد

الدائـم: توفـي رحمـه اللـه تعالـى ليلـة الخميـس سـادس صفــر سنــة خمــس وثلاثيــن وسبعمائــة. وصلــى

عليه ظهر الخميس بالجامع الأموي ودفن بمقابر الباب الصغير.

وكــان قــد أضــر قبــل موتــه بسنيــن ويطلــع فــي مأذنــة العــورس ويــؤذن والنــاس يقولــون هــو يـــودع الـــأذان

وأقــام علـــى ذلـــك سنيـــن. وكـــان صيتـــاً طيـــب النغمـــة جهـــوري الصـــوت. أجـــاز لـــي سنـــة ثلاثيـــن

وسبعمائة وكتب عنه ولده.

إبراهيم بن محمد بن موسى

بـــن أبـــي القاســـم أبـــو إسحـــاق الكـــردي الضريـــر الهذبانــــي ولــــد سنــــة أربــــع وسبعيــــن وخمسمائــــة.

وتوفـي رحمـه اللـه تعالـى سنــة اثنتيــن وستيــن وستمائــة وهــو مــن شيــوخ الدمياطــي. سمــع مــن عبــد

الخالق فيروز الجوهري وحدث بالقاهرة ودمشق والله أعلم.

إبراهيم بن محمد التطيلي

بضـــم التـــاء ثالثـــة الحـــروف وفتـــح الطـــاء المهملـــة وسكــــون اليــــاء آخــــر الحــــروف وبعدهــــا لــــام ويــــاء

النسـب. أبـو إسحـاق الضريـر قــال ابــن الابــار: نشــا بقرطبــة وسكــن إشبيليــة وكــان يعــرف بالتطيلــي

===

أتـــــاك العـــــذار علـــــى غـــــرة   وقـد كنــت فــي غفلــة فانتبــه

وقـد كنـت تأبـى زكـاة الجمـال   فصـار شجاعــاً وطوقــت بــه

ومنه:

ومعذر رقـت لـه حمـر الصبـا   حيث العذار حبابها المترقـرق

ديباج حسن كان غفلاً ناقصـاً   فأتمـــه علـــم الشبــــاب المونــــق

وشكا الجمال مقيله فـي ورده   فأظلـــه آس العـــذار المشــــرق

هامت بماء الفضل شامة خده   فغدا العـذار زويرقـاً لا يغـرق

إبراهيم بن مسعود

بن حسان المعروف بالوجيه الصغير النحوي. ويعرف جده بالشاعر وإنما سمى

بالوجيه الصغير لأنه كان ببغداد نحوي يعرف بالوجيه الكبير واسمه المبارك: وسيأتي

ذكره في مكانه وكلاهما ضرير: وكان إبراهيم هذا من أهل الرصافة ببغداد. وكان

عجباً في الذكاء وسرعة الحفظ. كان يحفظ كتاب سيبويه أو أكثره. ويحفظ غير ذلك

من كتب الأدب. وأخذ النحو عن مصدق بن شبيب وكان أعلم منه وأصفى ذهناً.

===

واعتبط شاباً في جمادى الأولى سنة تسعين وخمسمائة. قال ياقوت: ولو قدر الله أن

يعيش كان آية من الآيات والله أعلم.

أحمــد بــن إبراهيــم! بــن حســن بــن إبراهيــم بــن جعفــر بــن أحمــد بــن هشــام بــن يوســف ابــن توهيـــت

القرشــي الأمــوي البهنســي علــم الديــن القمنــي الضريــر المقتــي الفقيـــه. ولـــد سنـــة عشريـــن وستمائـــة.

وتوفـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى سنـــة ســـت وثمانيـــن وستمائـــة. روى عــــن ابــــن الجميــــزي وغيــــره وأعــــاد

بالظاهرية بالقاهرة. وكانوا يكتبون عنه في الفتوى.

أخبرنــي مــن لفظــه الإمــام العلامــة أثيــر الديــن أبــو حيــان رحمــه اللــه تعالــى. قـــال: كـــان فقيهـــاً فاضـــلاً

لــه مشاركـــة فـــي نحـــو وأصـــول وكـــان فـــي الحفـــظ آيـــة يحفـــظ السطـــور الكثيـــرة والأبيـــات مـــن سمعـــة

واحـدة وكـان يقعــد يــوم الجمعــة تحــت الخطيــب فيحفــظ الخطبــة مــن إنشــاء الخطيــب فــي مــرة واحــدة

ويمليهــا بعــد ذلــك إلا أنــه كــان لا يثبــت لــه الحفــظ. وكــان فيــه صلـــاح وديانـــة ولـــه أدب ونظـــم ونثـــر.

قــال: كنــت فــي درس قاضــي القضــاة تقــي الديــن عبــد الرحمــن العلامـــي فنعـــى لـــي شيخنـــا اللغـــوي

الإمام رضي الدين الشاطبي فنظمت في الدرس أرثيه رضي الله تعالى عنه.

نعـى لـي الرضــى فقلــت لقــد   نعـى لـي شيـخ العــلا والــأدب

===

لقــد كــان للعلـــم بحـــراً فغـــار   وإن غـــور البحــــار العجــــب

فقــــدس مــــن عالـــــم عامـــــل   أثــــار شجونــــي لمــــا ذهــــب

ثـــم أنشدتهـــا فـــي الـــدرس لقاضـــي القضـــاة فسمعهـــا الشيـــخ علــــم الديــــن القمنــــي فحفظهــــا وأنشدنــــا

مرتجلاً

نظمــت كلامــاً يفــوق اللجيـــن   جمـالاً وينسـى نضـار الذهـب

فقمــــت بحــــق الرثــــاء الــــذي   بشـــرع المـــودة فـــرض وجــــب

وأنشدتـــــه بشجـــــى موجـــــد   لكـل القلـوب شجــون الطــرب

فأذكيـت فينــا لهيــب الأســى   وهيجـت فينــا جمــار الحــرب

بنظــــم رقيــــق رشيــــق إلــــى   جميــع القلــوب الرقــاق اقتــرب

فبلغــــك اللـــــه مـــــا ترتضـــــي   وأعطاك أقصى المنى والـأرب

أحمد بن إبراهيم

بن عبد الواحد بن علي بن سرور ابن الشيخ العماد المقدسي الصالحي. ولد سنة

ثمان وستمائة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وثمانين وستمائة. سمع من ابن

===

الحرستاني وابن ملاعب وأبيه والشيخ الموفق وطائفة. ورحل إلى بغداد متفرجاً.

وسمع من عبد السلام الداهري وعمر بن كرم. واشتغل ثم انخلع من ذلك وتجرد

فقيراً. وكان سليم الصدر عديم التكلف والتصنع وفيه تعبد وزهد وله أتباع

ومريدون وللناس فيه عقيدة وكان الصاحب بهاء الدين يزوره.

قـــال الشيـــخ شمـــس الديـــن الذهبـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى إلا انـــه كـــان يأكـــل عشبــــة الفقــــراء فيمــــا قيــــل

ويقـــول هـــي لقيمـــة الذكـــر والفكـــر وربمـــا صحـــب الحريــــري. وسمــــع منــــه الشيــــخ أبــــي جمــــال الديــــن

المــزي والشيــخ علــم الديــن البرزالــي والطلبـــة. وأقـــام مـــدة بزاويـــة لـــه بسفـــح قاسيـــون. وكـــف بصـــره

ودفن يوم عرفة عند قبر والده رحمهما الله تعالى.

أحمد بن الحسن

أميــر المؤمنيــن الإمــام الناصــر لديــن اللــه أبــو العبــاس بــن الإمــام المستضــيء بــن الإمــام المستنجــد. ولــد

يـوم الإثنيـن عاشـر شهـر رجـب سنــة ثلــاث وخمسيــن وخمسمائــة. وبويــع لــه فــي أول ذي القعــدة سنــة

خمــس وسبعيــن. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى سلــخ شهــر رمضـــان سنـــة اثنتيـــن وعشريـــن وستمائـــة.

فكانـت خلافتـه سبعـاً وأربعيـن سنـة: وكـان أبيـض اللـون تركـي الوجـه مليـح العينيـن أنـور الجبهــة أقنــى

===

الأنـف خفيـف العارضيـن أشقـر اللحيـة رقيـق المحاســن نقــش خاتمــه رجائــي مــن اللــه عفــوه. أجــاز لــه

أبـــو الحسيـــن عبـــد الحـــق اليوسفـــي وأبـــو الحســـن علـــي بـــن عساكـــر والبطائحـــي وشهـــدة وجماعــــة.

وأجـــاز هـــو لجماعـــة مـــن الكبـــار فكانـــوا يحدثـــون فـــي حياتــــه ويتنافســــون فــــي ذلــــك. وكــــان أبــــوه

المستضـيء قـد تخوفـه فاعتقلـه ومـال إلـى أخيـه أبـي منصــور. وكــان ابــن العطــار وأكثــر الدولــة بنفشــا

حظيــة المستضــيء والمجــد بــن الصاحــب مــع أبــي منصــور ونفــر يسيــر مــع الناصــر. فلمـــا بويـــع قبـــض

علـــى ابـــن العطـــار وسلمـــه إلـــى المماليـــك فأخـــرج بعـــد سبعـــة أيـــام ميتـــاً وسحـــب فــــي الأســــواق.

وتمكن المجد بن الصاحب وزاد وطغى إلى أن قتل.

قــــال الموفــــق عبــــد اللطيــــف: وكــــان الناصــــر شابــــاً مرحــــاً عنــــده ميعـــــة الشبـــــاب يشـــــق الـــــدروب

والأسواق أكثر الليل والناس يتهيبون لقاءه.

وظهر التشيع بسبب ابن الصاحب ثم انطفئ بهلاكه وظهر التسنن المفرط ثم زال.

وظهــرت الفتــوة والبنــدق والحمـــام الهـــادي وتفنـــن النـــاس فـــي ذلـــك. ودخـــل فيـــه الأجـــلاء ثـــم الملـــوك

فألبســـوا الملـــك العـــادل وأولـــاده سراويـــل الفتـــوة والبســـوا شهــــاب الديــــن الغــــوري ملــــك غزنــــة والهنــــد

وصاحــب كيــش وأتابــك سعــد صاحــب شيــراز والظاهــر صاحــب حلـــب. وتخوفـــوا مـــن السلطـــان

طغريــل وجــرت بينهــم حــروب وفــي الآخــر استدعــوا تكــش لحربــه وهــو خــوارزم شــاه فالتقـــى معـــه

===

علـى الـري واحتـز رأســه وسيــره إلــى بغــداد وكــان الناصــر قــد خطــب لولــده الأكبــر أبــي نصــر بولايــة

العهــد ثــم ضيــق عليــه لمــا استشعــر منــه وعيــن أخــاه وألـــزم أبـــا نصـــر بـــأن اشهـــد علـــى نفســـه أنـــه لا

يصلح وانه قد نزل عن الأمر.

ولـــم يـــزل الناصـــر مـــدة حياتـــه فـــي عـــز وجلالـــة وقمـــع الأعـــداء والاستظهـــار علـــى الملـــوك لـــم يجــــد

ضيمـــاً ولا خـــرج عليـــه خارجــــي إلا قمعــــه ولا مخالــــف إلا دمغــــه. وكــــان شديــــد الاهتمــــام بالملــــك

ومصالحــه لا يكــاد يخفــى عليــه شــيء مــن أمـــور رعيتـــه كبارهـــم وصغارهـــم. وأصحـــاب الأخبـــار

فــي أقطــار الــأرض يواصلــون إليــه أحــوال الملــوك الظاهــرة والباطنــة. وكانــت لــه حيــل لطيفـــة ومكائـــد

خفيـــة وخـــدع لا يفطـــن لهـــا أحـــد. يوقــــع الصداقــــة بيــــن ملــــوك متعاديــــن ويوقــــع العــــداوة بيــــن ملــــوك

متصادقين وهم لا يشعرون.

ولمـا دخـل رسـول صاحـب مازنــدران بغــداد كــان يأتيــه ورقــة كــل صبــاح بمــا فعلــه فــي الليــل. وكــان

يبالـغ فـي كتمـان أمـره والورقـة تأتيــه فاختلــى ليلــة بامــرأة دخلــت إليــه مــن بــاب الســر فصبحتــه الورقــة

بذلــك. وكــان فيهــا كــان عليكــم دواج فيــه صــورة الفيلــة فتحيــر وخــرج مــن بغــداد وهــو لا يشــك أن

الغمــام الناصــر يعلــم الغيــب لــأن الإماميــة يعتقــدون أن الإمــام المعصــوم يعلــم مــا فـــي بطـــن الحامـــل ومـــا

وراء الجدار.

===

وأتـــى رســـول خـــوارزم شـــاه برسالـــة مخفيـــة وكتـــاب مختـــوم فقيـــل لـــه ارجـــع فقـــد عرفنـــا مـــا جئـــت

به فرجع وهو يظن أنهم يعلمون الغيب.

ورفـــع إليـــه فـــي المطالعـــات أن رجـــلاً كـــان واقفـــاً والعسكـــر خـــارج إلـــى ششتـــر فـــي قــــوة الأمطــــار

وشدة البرد فقال: كنت أريد من الله من يخبرني إلى أين يمضي هؤلاء المدابير.

ويسفقنـــي مائـــة خشبـــة فلـــم تـــزل عيـــن الرافـــع ترقـــب القائــــل حتــــى وصــــل إلــــى مستقــــره خشيــــة أن

يطلـــب فأمـــر الناصـــر فـــي الحـــال أن يطلبـــه الوزيـــر ويضربـــه مائـــة خشبـــة فـــإذا تمــــت يعلمــــه إلــــى أيــــن

يذهــب العسكــر فلمـــا ضربـــه وهـــو لا يعلـــم علـــام ضـــرب نســـي أن يعلمـــه إلـــى أيـــن يذهـــب العسكـــر

فمـــا انفصـــل عـــن المكـــان قليـــلاً حتـــى تذكـــر الوزيـــر ذلـــك. فقـــال ردوه فعـــاد مرعـــو بأخشيـــة زيــــادة

العقوبـة فلمــا وصــل قــال لــه الوزيــر قــد أمــر مولانــا أميــر المؤمنيــن صلــوات اللــه عليــه أن نعلمــك بعــد أن

نؤدبــك إلــى أيــن يمضــي العسكــر العسكــر يمضـــي إلـــى ششتـــر فقـــال: لا كتـــب اللـــه عليهـــم سلامـــة.

فضحــك الحاضـــرون ورفـــع الحبـــر إلـــى الناصـــر. فقـــال: يغفـــر لـــه ســـوء أدبـــه لحـــس نادرتـــه ولطـــف

موقعها ويدفع إليه مائة دينار عدد الخشب الذي ضربه.

ويحكــى عنــه نــوادر مــن هــذا وغرائــب وعجائــب. وكــان يعطـــى فـــي مواضـــع عطـــاء مـــن لا يخشـــى

الفقــر. وجــاءه رجــل ومعــه ببغــا مــن الهنــد. تقــرأ قــل هــو اللــه أحــد فأصبحــت ميتــة فجـــاءه فـــراش

===

يطلــب الببغـــا فبكـــى وقـــال الليلـــة ماتـــت. فقـــال: عرفنـــا بموتهـــا وكـــم كـــان فـــي ظنـــك أن يعطيـــك.

فقـــال: خمسمائـــة دينـــار. فقـــال: خـــذ هـــذه خمسمائـــة دينـــار فإنـــه علـــم بحالـــك منـــذ خروجــــك مــــن

الهند.

وقــال الظهيــر الكازرونــي فــي تاريخــه. قــال الشيــخ شمــس الديــن الذهبــي وأجـــازه لـــي: إن الأنصـــار

فـي وسـط خلافتـه هـم بتـرك الخلافـة والانقطــاع للتعبــد وكتــب عنــه ابــن الضحــاك توقيعــاً قــرئ علــى

الأعيــان. وبنــى رباطــاً للفقــراء واتخـــذ إلـــى جانـــب الربـــاط داراً لنفســـه كـــان يتـــردد غليهـــا ويحاصـــر

الصوفيــة وعمــل لــه ثيابــاً كثيــرة بــزي الصوفيــة. قــال الشيــخ شمـــس الديـــن: ثـــم تـــرك ذلـــك كلـــه وملـــه

سامحه الله.

قـــال ابـــن النجـــار: وملـــك مـــن المماليـــك مـــا لـــم يملكـــه ســـواه ممـــن تقدمـــه مــــن الخلفــــاء. وخطــــب لــــه

بالأندلــس والصيــن. وكـــان أســـد بنـــي العبـــاس. وقيـــل لـــه إن شخصـــاً يـــرى خلافـــة يزيـــد فأحضـــره

ليعاقبــه فقيــل لــه أتقــول بصحــة خلافــة يزيــد. فقـــال: أنـــا أقـــول إن الغمـــام لا ينعـــزل بارتكـــاب الفســـق

فأمـر بإطلاقـه وأعـرض عنـه وخـاف المحاققـة. وكتــب لــه خــادم اسمــه يمــن: ورقــة عتــب فوقــع فيهــا.

بمـن يمـن يمـن ثمـن يمـن ثمـن ثمـن. فيقــال إن الخــادم أعــاد الجــواب وقــد كتــب فيــه. يمــن يمــن بمــن ثمــن يمــن

ثمــن ثمــن. ولمــا صــرف ابــن زيــادة عــن عمــل كــان يتولــاه ولــم يبـــن لابـــن زيـــادة سبـــب عزلـــه رفـــع إليـــه

===

هب أن ذلك عن رضاك فمن ترى   يدري مع الإعراض أنك راض

فوقــــع لــــه علــــى رقعتـــــه الاختيـــــار صرفـــــك والاختبـــــار صرفـــــك ومـــــا عزلنـــــاك لخيانـــــة ولا لجنايـــــة

ولكن للملك أسرار لا تطلع عليها العامة ولتعلمن نبأه بعد حين.

قــال شمــس الديــن الجـــزري: حدثنـــي والـــدي قـــال سمعـــت الوزيـــر مؤيـــد الديـــن بـــن العلقمـــي لمـــا كـــان

علـــى الأستـــاذ داريـــة يقـــول: إن المـــاء الـــذي يشربـــه الإمـــام الناصـــر كانـــت تحبيبـــه الـــدواب مـــن فــــوق

بغــداد بسبعــة فراســخ ويغلـــي سبـــع غلـــوات كـــل يـــوم غلـــوة ثـــم يجلـــس فـــي الأوعيـــة سبعـــة أيـــام ثـــم

يشرب منه وبعد هذا مات حتى سقى المرقد ثلاث مرات وشق ذكره وأخرج منه الحصى.

وقـــال الموفـــق أمـــا مـــرض موتـــه فسهـــو ونسيـــان بقـــي ستـــة اشهـــر ولـــم يشعـــر بكنـــه حالـــه أحـــد مــــن

الرعيـــة حتـــى خفـــي علـــى الوزيـــر وعلـــى أهـــل الــــدار وكــــان لــــه جاريــــة قــــد علمهــــا الخــــط بنفســــه

فكانــت تكتــب مثــل خطــه فتكتــب علــى التوقيــع بمشــورة قهرمانــة الــدار. ولمــا مــات بويــع لولــده أبــي

نصر ولقب الظاهر بأمر الله.

وقـال ابـن الأثيـر: بقـى الناصـر عاطـلاً مـن الحركـة بالكليـة ثلـاث سنيـن قـد ذهبـت إحــدى عينيــه وفــي

الآخــر أصابــه ذو سنطاريــاً عشريــن يومــاً ولــم يطلــق فــي مرضــه شيئــاً ممــا كــان أحدثــه مــن الرســـوم.

وكــان يســيء السيــرة خــرب فــي أيامــه العــراق وتفــرق أهلــه فــي البلــاد وأخــذ أموالهــم وأملاكهــم وكــان

===

يفعـل الشـيء وضـده. وقـال أبــو المظفــر بــن الجــوزي: قــل بصــر الخليفــة فــي الآخــر وقيــل ذهــب جملــة

وكان خادمه رشيق قد استولى على الخلافة وأقام مدة يوقع عنه.

أحمــد بــن الحسيــن: أبــو مجالــد الضريــر مولــى المعتصــم أميــر المؤمنيــن. كـــان مـــن الدعـــاة إلـــى مذهـــب

الأعتزال. توفي سنة سبعين ومائتين رحمه الله تعالى.

أحمد بن الحسين

بــن أحمــد بــن معالــي بــن منصــور. العلامـــة شمـــس الديـــن أبـــو عبـــد اللـــه الإربلـــي الموصلـــي النحـــوي

الضريـر. ابـن الخبـاز صاحـب التصانيـف وشـرح الألفيـة لابـن معطـي. وكـان أستـاذاً بارعـاً فــي النحــو

واللغــة والعــروض والفرائــض ولــه شعــر. توفــي رحمــه اللــه تعالــى سنـــة تســـع وثلاثيـــن وستمائـــة واللـــه

أعلم.

أحمد بن خالد

أبــو سعيــد الضريــر. لقــى أبــا عمــرو الشيبانــي وابــن الأعرابــي وكــان يلقــى الأعـــراب الفصحـــاء الذيـــن

استوردهــم ابــن طاهــر نيسابــور فيأخــذ عنهــم. مثــل عـــرام وأبـــى العميثـــل وأبـــي العيسجـــور وأبـــي

العجيس وعوسجة وأبي العذافر وغيرهم.

===

وقـال ابــن الأعرابــي لبعــض مــن لقيــه مــن الخراسانيــة: بلغنــي أن أبــا سعيــد الضريــر يــروى عنــه أشيــاء

كثيـــرة فـــلا تقبلـــوا منـــه مـــن ذلـــك غيـــر مـــا يرويـــه مـــن أشعـــار العجـــاج ورؤبــــة فإنــــه عرضهمــــا علــــي

وصححهمـا. وخـرج أبـو سعيـد علـى أبـي عبيـد مـن غريــب الحديــث جملــة ممــا غلــط فيــه وأورد فــي

تفسيــره فوائــد كثيــرة ثــم عرضهـــا علـــى عبـــد اللـــه بـــن عبـــد الغفـــار وكـــان أحـــد الأدبـــاء فقـــال لأبـــي

سعيـد ناولنـي يـدك فناولــه فوضــع الشيــخ فــي كفــه متاعــه وقــال لــه اكتحــل بهــذا يــا أبــا سعيــد حتــى

تبصــــر فكأنــــك لا تبصــــر. وكــــان يقــــول أبــــو سعيـــــد إذا أردت أن تعـــــرف خطـــــا أستـــــاذك جالـــــس

غيـــره. وكـــان مثريـــاً ممسكـــاً لا يكســـر رغيفـــاً إنمـــا يأكـــل عنـــد مـــن يختلـــف إليهــــم لكنــــه كــــان أديــــب

النفــس عاقــلاً. حضــر يومــاً مجلــس عبــد اللــه بــن طاهــر فقــدم إليــه طبــق عليــه قصــب السكــر وقـــد

قشــر وقطــع كاللقــم فأمــره عبــد اللــه أن يتنــاول منــه: فقــال إن لهــذا لفاظــة ترتجــع مــن الأفــواه وأنـــا أكـــره

لــك فــي مجلــس الأميــر فقــال عبــد اللــه: ليــس بصاحبــك مــن احتشمــك واحتشمتــه أمــا إنــه لـــو قســـم

عقلك على مائة رجل لصار كل رجل منهم عاقلاً.

وكـان أبـو سعيـد يومــاً فــي مجلســه إذ هجــم عليــه مجنــون مــن أهــل قــم فسقــط علــى جماعــة مــن أهــل

المجلـــس فاضطـــرب النـــاس لسقطتـــه ووثـــب أبـــو سعيـــد لا يشـــك أن ذلـــك آفـــة لحقتهـــم مــــن سقــــوط

جـــدار أو شـــرود بهيمـــة فلمـــا رآه المجنــــون علــــى تلــــك الحالــــة قــــال: الحمــــد للــــه رب العالميــــن علــــى

===

رسلــك يــا شيــخ لا تــرع. آذانــي هــؤلاء الصبيــان فأخرجونــي عــن طيعــي إلــى مــا لا أستحسنـــه مـــن

غيـري فقـال: أبـو سعيـد منعــوا منــه عافاكــم اللــه فوثبــوا وشــردوا مــن كــان يعبــث بــه وسكــت ساعــة

لا يتكلــم إلــى أن عــاد المجلــس إلــى مــا كــان عليــه مــن المذاكــرة فابتــدأ بعضهــم يقــرا قصيــدة مـــن شعـــر

نهشل بن جرير التميمي رحمه الله تعالى حتى بلغ قوله:

غلامان خاضا الموت من كل جانب   فآبـا ولـم تعقـد وراءهمــا يــد

متــى يلقيــا قرنــاً فــلا بــد أنــه   سيلقاه مكروه من الموت أسود

فمــا استتــم هــذا البيــت حتــى قــال المجنـــون. قـــف يـــا أيهـــا القـــارئ تتجـــاوز المعنـــى ولا تســـأل عنـــه

مـا معنـى قولـه     ولـم تعقـد وراءهمـا يـد     فأمسـك مـن حضـر عـن القـول فقـال: قـل يـا شيـخ. فإنـك

المنظـور إليــه والمقتــدى بــه. فقــال أبــو سعيــد: يقــول إنهمــا رميــا بنفسيهمــا فــي الحــرب أقصــى مرامهــا

ورجعــا موفوريــن لــم يوســرا فتعقــد أيديهمــا كتفــاً. فقــال: أترضــى يـــا شيـــخ لنفســـك بهـــذا الجـــواب.

فأنكــر ناذلــك علــى المجنــون. فقـــال أبـــو سعيـــد: هـــذا الـــذي عندنـــا فمـــا عنـــدك. فقـــال: المعنـــى يـــا

شيخ. فأبا ولم تعقد يد بمثل فعلهما بعدهما لأنهما فعلاً ما لم يفعله أحد كما قال الشاعر:

قــــوم إذا عــــدت تميــــم معـــــاً   ساداتهـــا عدوهـــم بالخنصــــر

ألبســــه اللـــــه ثيـــــاب النـــــدى   فلــم تطـــل عنـــه ولـــم تقصـــر

===

قومي بني مذحج من خير الأمم   لا يصعـدون قدمـاً علـى قــدم

يعنــي أنهــم يتقدمــون النــاس ولا يطــأون علــى عقــب أحــد وهــذان فعـــلاً مـــا لـــم يعطـــه أحـــد. فاحمـــر

وجــه أبــي سعيــد واستحيــي مــن أصحابــه ثــم غطــى المجنــون رأســـه وخـــرج وهـــو يقـــول يتصـــدرون

فيغـرون النـاس مـن أنفسهـم. فقـال أبـو سعيـد بعـد خروجـه: اطلبـوه فإننـي أظنــه إبليــس فخرجــوا فلــم

يظفروا به.

أحمد بن سرور

بن سليمان بن علي بن الرشيد أبو الحسين السمسطاري. بضم السين المهملة الأولى

وسكون الثانية وبينهما ميم مضمومة وطاء مهملة وألف مقصورة وهي قرية بالصعيد

من عمل البهنسا على غربي النيل ذكره السلفي في معجم السفر وقال: رايته بمكة

سنة سبع وتسعين وأربعمائة وسمع معنا على شيوخنا ثم رأيته بالإسكندرية ثم رأيته

بمصر سنة خمس عشرة وكان آخر العهد به. سمع بمكة أبا معشر الطبري وبمصر أبا

إسحاق الجبان وبالإسكندرية أبا العباس الرازي وكف آخر عمره. وكان عارفاً

بالكتب وأثمانها. وتوفي رحمه الله سنة سبع عشرة وخمسمائة بالصعيد.

===

بن زبان بالباء ثانية الحروف وقبلها زاي. أبو بكر الكندي الضرير المعروف بابن أبي

هريرة توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة.

أحمــد بــن شبيــب: الحبطــي الضريــر البصـــري. نزيـــل مكـــة والحبطـــات مـــن تميـــم. وثقـــة أبـــو حاتـــم.

وتوفي سنة تسع وعشرين ومائتين والله تعالى أعلم.

أحمد بن صدقة

أبو بكر الضرير النحوي. من أهل النهروان حكى عن أبي عمر الزاهد اللغوي.

وروى عنه محمد بن بكران والله تعالى أعلم.

أحمد بن صدقة الما هنوسي الضرير كان مقيماً بقوسان وماهنوس من نواحي

واسط. كان أديباً فاضلاً شاعراً ظريفاً وكان طبقة في لعب الشطرنج مع كونه

محجوب البصر. وأورد له العماد الكاتب قصيدة يخاطب فيها الربع:

ألفتـك للعيـن الأوانـس جامعــاً   وللعـان والــآرام لســت بجامــع

وها أنت للاطلاء مأوى ومربع   أنيـق سقيـت الـري بيـن المرابـع

علـام تبدلـت القراهـب والمهــا   وأقصيت ربات الحلى والبراقع

===

قلت: شعر ساقط.

أحمد بن عبد الدائم

بن نعمة بن أحمد بن نعمة بن محمد بن إبراهيم بن احمد ابن بكير المعمر العالم

مسند الوقت زين الدين أبو العباس المقدسي الفندقي الحنبلي الناسخ. ولد بفندق

السوخ من جبل نابلس سنة خمس وسبعين وخمسمائة. وتوفي رحمه الله لتسع خلون

من شهر رجب الفرد سنة ثمان وستين وستمائة. وأدرك الإجازة من السلفي التي

أجازها لمن أدرك حياته وأدرك الإجازة الخاصة من خطيب الموصل أبي الفضل

الطوسي وأبي الفتح ابن شاتيل ونصر الله القزاز وخلق سواهم. وسمع من يحيى

الثقفي وأبي الحسين الموازيني ومحمد بن علي بن صدقة وإسماعيل الجنذوي

والمكرم بن هبة الله الصوفي وبركات الخشوعي وابن طبرزد والحافظ عبد الغني.

ورحل إلى بغداد وسمع ابن كليب بقراءته من عبد الخالق بن البندار وابن سكينة

وعلي بن يعيش الأنباري وغيرهم وتفقه على الشيخ الموفق. وكتب بخطه المليح

===

السريع ما لا يوصف لنفسه وبالأجرة حتى كان يكتب إذا تفرغ في اليوم تسع كراريس

أو أكثر. ويكتب الكراسين والثلاثة مع اشتغاله في يوم وليلة. وقيل إنه: كان يكتب

القدوري في ليلة واحدة وعندي أن هذا مستحيل. وقيل إنه كان ينظر في الصفحة

الواحدة نظرة واحدة ويكتبها ولذلك يوجد له الغلط فيما كتبه كثيراً ولازم النسخ

خمسين سنة. وخطه لا نقط ولا ضبط. وكتب على ما قاله في شعره ألفي مجلدة.

وكان تام القامة حسن الأخلاق والشكل. ذكر ابن الخباز أنه سمع ابن عبد الدائم

يقول: كتبت بخطي ألفي جزء. وذكر أنه كتب بخطه تاريخ دمشق مرتين. قال الشيخ

شمس الدين الذهبي: الواحدة في وقف أبي المواهب ابن صصري. وكتب من

التصانيف الكبار شيئاً كثيراً. وولى خطابة كفر بطنا. أنشأ خطباً عديدة وحدث

سنين كثيرة. وروى عنه الشيخ محيي الدين والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد

والشيخ شرف الدين الدمياطي وابن الظاهري وابن جعوان وابن تيمية ونجم الدين

بن صصرى وشرف الدين الخطيب وأخوه تاج الدين وولده برهان الدين وشمس

===

الدين إمام الكلاسة وشرف الدين منيف قاضي القدس وعلاء الدين بن العطار

وخلق كثير بمصر والشام. ورحل إليه غير واحد. وتفرد بالكثير وكف بصره في آخر

عمره. ومن نظمه فيما يكتبه في الإجازة:

أجزت لهم عني روايـة كـل مـا   روايتــه لــي مــع تــوق وإتقـــان

ولســـت مجيـــزاً للـــرواة زيـــادة   برئت إليهم من مزيـد ونقصـان

ومنه:

عجزت عن حمل قرطاس وعن قلم   من بعد إلفي بالقرطاس والقلم

كتبــت ألفــاً وألفــاً مــن مجلــدة   فيها علوم الورى من غير ما ألم

ما العلم فخر امـرئ إلا لعاملـه   إن لم يكن عمل فالعلم كالعـدم

العلم زيـن وتشريـف لصاحبـه   فاعمل به فهـو للطلـاب كالعلـم

ما زلت أطلبـه دهـري وأكتبـه   حتى ابتليت بضعف الجسم والهرم

أحمد بن عبد السلام

بن تميم بن عكبر. الشيخ الإمام العالم العامل الخير الناسك الورع التقي المعمر نصير

===

الدين أبو العباس البغدادي الحنبلي أحد المعيدين لطائفة مذهبه بالمدرسة البشيرية

بالجانب الغربي من بغداد. ولد ليلة الجمعة عاشر جمادى الآخرة سنة أربعين

وستمائة. وذلك قبيل وفاة الإمام المستنصر بالله. وتوفي رحمه الله في غرة جمادى

الأولى سنة خمس وثلاثين وسبعمائة. ودفن بتربتهم بالجانب الغربي في تربة معروف

الكرخي رحمة الله تعالى عليه. كان فاضلاً في الفقه والعربية وله مشاركة في العلوم.

وسمع الكثير. ومن أشياخه الإمام مجد الدين أبو أحمد عبد الصمد بن أبي الجيش

المقري وابن أبي الدينة وابن الدباب وابن الزجاج وابن أبي زنبقة ومجد الدين بن

بلدحي وخلق وإجازاته عالية وله نظم ونثر. وبنته معروف بلا فضل. أقعد قبل

وفاته بسنين واضر. والناس يترددون إليه ويشتغلون عليه وينتفعون به ويسمعون

منه ويستجيزونه. ولم يزل حريصاً على العلم والعبادة والاشغال والاشتغال إلى حين

وفاته. ومن شعر نصير الدين.

أحمد بن عبد الله

===

بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود بن المطهر بن زياد بن

ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أرقم بن أنور بن أسحم بن النعمان ويقال له ساطع

الجمال بن عدي بن عبد غطفان بن عمرو بن سريح بن خزيمة بن تيم الله بن أسد ابن

وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة. المعري التنوخي أبو العلاء

من أهل معرة النعمان المشهور صاحب التصانيف المشهورة. كان آية في الذكاء المفرط

عجباً في الحافظة. قال أبو سعد السمعاني في كتاب النسب: ذكر تلميذه أبو زكريا

التبريزي أنه كان قاعداً في مسجده بمعرة النعمان بين يدي أبي العلاء يقرا عليه شيئاً

من تصانيفه. قال وكنت قد أقمت عنده سنين ولم أر أحداً من أهل بلدي فدخل

المسجد مغافصة بعض جيراننا للصلاة فرايته وعرفته فتغيرت من الفرح فقال لي أبو

العلاء: إيش أصابك فحكيت له أني رأيت جاراً لي بعد أن لم ألق أحداً من أهل

بلدي سنين. فقال لي: قم فكلمه فقلت: حتى أتمم السبق فقال لي: قم أنا انتظر لك.

فقمت وكلمته بلسان الاذربية شيئاً كثيراً إلى أن سألت عن كل ما أردت فلما

===

رجعت وقعدت بين يديه قال لي أي لسان هذا قلت: هذا لسان أذربيجان. فقال لي:

ما عرفت اللسان ولا فهمته غير أني حفظت ما قلتما ثم أعاد علي اللفظ بعينه من

غير أن ينقص منه أو يزيد عليه جميع ما قلت. وقال جاري: فتعجبت غاية التعجب

كيف حفظ ما لم يفهمه.

قلــت: وهــذا أمــر معجــز فإنــه بلغنــا عــن جماعــة مــن الحفــاظ ومــا يحكــى عــن البديـــع الهمذانـــي وابـــن

الأنبــاري وغيرهمــا مـــا هـــو أمـــر قريـــب مـــن الإمكـــان لـــأن حفـــظ مـــا يفهمـــه الإنســـان ويعـــرف تراكيبـــه

أو مفرداتــه سهــل. وأمــا إنــه يحفــظ مــا لــم يسمعــه ولا يعلــم مفرداتـــه ولا مركباتـــه وهـــو أقـــل مـــا يكـــون

أربعمائـــة سطـــر مـــن ســــؤال غائــــب عــــن أهــــل بلــــده سنيــــن وجوابــــه. وكــــان إطلاعــــه علــــى اللغــــة

وشواهدهــا أمــر باهـــر. قـــال الحافـــظ السلفـــي أخبرنـــي أبـــو محمـــد عبـــد اللـــه بـــن الوليـــد بـــن غريـــب

الأيــادي أنــه دخــل مــع عمــه علــى أبــي العــلاء يــزوره فــرآه قاعــداً علــى سجــادة لبــد وهــو شيـــخ فـــان

فدعـــا لـــي ومســـح علـــى رأســـي. قـــال: وكأنـــي أنظـــر إليـــه الساعـــة وإلـــى عينيـــه إحداهمــــا نــــادرو

والأخــرى غائــرة جــداً وهــو مجــدور الوجــه نحيفــه. وقـــال أبـــو منصـــور الثعالبـــي: وكـــان حدثنـــي أبـــو

الحسيـن الدلفـي المصيصـي الشاعـر وهـو ممــن لقيتــه قديمــاً وحديثــاً فــي مــدة ثلاثيــن سنــة. قــال لقيــت

===

بمعــرة النعمــان عجبــاً مــن العجــب رأيــت أعمــى شاعــراً ظريفــاً يلعــب بالشطرنــج والنــرد ويدخـــل فـــي

كــل فــن مــن الجــد والهــزل يكنــى أبـــا العـــلاء وسمعتـــه يقـــول: أنـــا أحمـــد اللـــه علـــى العمـــى كمـــا يحمـــده

غيـري علـى البصـر انتهـى. وقــال المعــري الشعــر وهــو ابــن إحــدى عشــرة سنــة أو اثنتــي عشــرة سنــة

ورحــل إلــى بغــداد ثــم رجــع إلــى المعــرة. وكــان رحيلــه إليهـــا سنـــة ثمـــان وتسعيـــن وثلاثمائـــة. وأقـــام

ببغـداد سنــة وسبعــة أشهــر. وقصــد أبــا الحســن علــي بــن عيســى الربعــي النحــوي ليقــرأ عليــه فلمــا

دخـل عليــه قــال ليصعــد الاسطبــل والاسطبــل فــي لغــة أهــل الشــام الأعمــى فخــرج مغضبــاً ولــم يعــد

إليـــه. ودخـــل علـــى المرتضـــى أبـــى القاســـم فعثـــر برجـــل فقـــال مـــن هـــذا الكلـــب فقـــال أبـــو العــــلاء:

الكلــب مــن لا يعــرف للكلــب سبعيــن اسمـــاً. فقربـــه المرتضـــى وأدنـــاه واختبـــره فوجـــده عالمـــاً مشبعـــاً

بالفطنـة والذكـاء فأقبــل عليــه إقبــالاً كثيــراً. وكــان المعــري يتعصــب لأبــي الطيــب كثيــراً ويفضلــه علــى

بشـــار وأبـــي النـــواس وأبــــي تمــــام والمرتضــــى يبغضــــه ويتعصــــب عليــــه فجــــرى يومــــاً ذكــــره فتنقصــــه

المرتضى وجعل يتتبع عيوبه فقال المعري. لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله:

لك يا منازل في القلوب منازل

لكفــاه فضــلاً وشرفــاً. فغضــب المرتضــى وأمــر بــه فسحـــب برجلـــه وأخـــرج مـــن مجلســـه. وقـــال لمـــن

بحضرتــه: أتــدرون أي شـــيء أراد الأعمـــى بذكـــر هـــذه القصيـــدة فـــإن لأبـــي الطيـــب مـــا هـــو أجـــود

===

وإذا أتتـك مذمتـي مـن ناقـص   فهـي الشهـادة لـي بانــي كامــل

ولمــا رجــع المعــري لــزم بيتــه وسمــى نفســه رهيــن المحبسيــن: يعنـــي حبـــس نفســـه فـــي المنـــزل وحبـــس

عينيـه بالعمـى. وكــان قــد رحــل أولاً إلــى طرابلــس وكانــت بهــا خزائــن كتــب موقوفــة فأخــذ منهــا مــا

أخــذ مــن العلــم. واجتــاز باللاذقيــة ونــزل ديــراً كــان بــه راهــب لــه علــم بأقــوال الفلاسفــة سمــع كلامــه

فحصــل لــه بذلــك شكــوك. والنــاس مختلفــون فـــي أمـــره والأكثـــرون علـــى إكفـــاره وإلحـــاده. وأورد لـــه

الإمام فخر الدين الرازي في كتاب الأربعين قوله:

قلتــــــم لنــــــا صانــــــع قديـــــــم   قلنــــا صدقتـــــم كـــــذا نقـــــول

ثــــــم زعمتــــــم بــــــلا زمــــــان   ولا مكـــــــــــــن ألا فقولــــــــــــــوا

هـــــــذا كلـــــــام لـــــــه خبــــــــئ   معنــــاه ليســــت لنـــــا عقـــــول

ثم قال الإمام بعد ذلك: وقد هذى هذا في شعره.

وأمــــا ياقــــوت: فقــــال وكــــان متهمــــاً فــــي دينــــه يــــرى رأي البراهمــــة لا يــــرى إفســــاد الصــــورة ولا يأكــــل

لحمـــاً ولا يؤمـــن بالرســـل ولا بالبعـــث والنشـــور. قــــال القاضــــي أبــــو يوســــف عبــــد السلــــام القزوينــــي

قـال المعـري لـم أهــج أحــداً قــط. فقلــت لــه صدقــت إلا الأنبيــاء عليهــم الصلــاة والسلــام فتغيــر لونــه أو

قـال وجهـه. ودخـل عليــه القاضــي المنــازي فذكــر لــه مــا يسمعــه عــن النــاس مــن الطعــن عليــه. فقــال:

===

مــا لــي وللنــاس وقــد تركــت دنياهــم فقـــال لـــه القاضـــي وأخراهـــم فقـــال يـــا قاضـــي وأخراهـــم وجعـــل

يكررهــا. قــال ابــن الجــوزي: وحدثنــا عــن أبــي زكريــاء أنــه قــال لــي المعــري: مــا الــذي تعتقــد فقلـــت

في نفسي: اليوم يتبين لي اعتقاده فقلت: له ما أنا إلا شاك. فقال: وهكذا شيخك.

وأمـا الشيـخ شمـس الديـن الذهبـي فحكـم بزندقتـه فــي ترجمــة لــه طولهــا فــي تاريــخ الإسلــام لــه وذكــر

فيها عنه قبائح. وأظن الحافظ السلفي قال إنه تاب وأناب.

وأمــا الباخــرزي فقــال فــي حقــه ضريــر مالــه فــي أنــواع الــأدب ضريــب ومكفـــوف فـــي قميـــص الفضـــل

ملفـــوف ومحجـــوب خصمـــه الألـــد محجـــوج قـــد طـــال فـــي ظلـــال الإسلـــام آنـــاؤه. ولكـــن ربمـــا رشــــح

بالإلحــــاد إنــــاؤه وعندنــــا خبــــر بصــــره واللــــه العالــــم ببصيرتــــه والمطلــــع علــــى سريرتــــه وإنمـــــا تحدثـــــت

الألســــن بإساءتــــه لكتابــــه الــــذي زعــــم أنــــه عــــارض بــــه القــــرآن وعنونــــه بالفصــــول والغايــــات محــــاذاة

للســور والآيــات وأظهــر مــن نفســه تلــك الجنايــة وجــد تلــك الهوســات كمـــا يجـــد العيـــر الصليانـــة حتـــى

قال فيه القاضي أبو جعفر محمد بن اسمعيل البحائي الزوزني قصيدة أولها:

كلـــب عـــوى بمعــــرة النعمــــان   لمــا خـــلا عـــن ربقـــة الإيمـــان

أمعــرة النعمــان مــا أنجبــت إذ   أخرجـت منـك معـرة العميــان

وأمــا ابــن العديــم فقــال فــي كتابــه الــذي سمــاه التحــري فــي دفـــع التجـــري علـــى أبـــي العـــلاء المعـــري:

===

قــرأت بخــط أبــي اليســر شاكــر بــن عبــد اللــه بــن سليمــان المعــري أن المستنصــر صاحـــب مصـــر بـــذل

لأبي العلاء المعري ما ببيت المال بالمعرة من الحلال فلم يقبل منه شيئاً. وقال:

لا أطلب الأرزاق والمولى يفيض على رزقي

إن أعط بعض القوت أع - - لم أن ذلك فوق حقي

قــال وقــرأت بخــط أبــي اليســر المعــري فــي ذكـــره وكـــان رضـــي اللـــه عنـــه يرمـــي مـــن أهـــل الحســـد لـــه

بالتعطيـــل ويعمـــل تلامذتـــه وغيرهـــم علـــى لسانـــه الأشـــار يضمنونهـــا أقاويـــل الملحــــدة قصــــداً لهلاكــــه

وإيثاراً لإتلاف نفسه. فقال رضي الله عنه:

حــــاول إهوانـــــي قـــــوم فمـــــا   واجهتهـــــــــــم إلا بإهوانــــــــــــي

يحرشونــــــــــــي بسهاياتهــــــــــــم   فغيـــــــــروا نيـــــــــة إخوانــــــــــي

لو استطاعوا لوشو بي إلى المريخ في الشهب وكيوان

وقال أيضاً:

غريــــــــــت بذمــــــــــي أمـــــــــــة   وبحمــــــد خالقهـــــــا غريـــــــت

وعبدت ربي ما استطعت من بريته بريت

وفرتني الجهال حا - - شدة علي وما فريت

===

وجميع ما فاهوا به - - كذب لعمري حنبريت

انتهـــى. قلـــت: أمـــا الموضـــوع علـــى لسانـــه فلعلـــه لا يخفـــى علـــى مـــن لـــه لـــب. وأمـــا الأشيــــاء التــــي

دونهـا وقالهـا فـي لـزوم مـا لا يلـزم وفـي استغفـروا واستغفـري فمـا فيـه حيلـة وهـو كثيـر فيــه مــا فيــه مــن

القــول بالتعطيــل والاستخفــاف بالنبــوات. ويحتمــل أنــه أرعـــوى ونـــاب بعـــد ذلـــك. وحكـــى لـــي عـــن

الشيـخ كمـال الديـن بـن الزملكانـي رحمـه اللـه تعالـى انـه قـال فـي حقــه: هــو جوهــرة جــاءت إلــى الوجــود

وذهبــت. وسألــت الحافــظ فتــح الديــن بــن محمــد بــن سيــد النـــاس فقلـــت لـــه: مـــا كـــان رأي الشيـــخ

تقي الدين دقيق العيد في أبي العلاء فقال كان يقول هو في حيرة.

قلت: وهذا أحسن ما يقال في أمره لأنه قال في داليته التي في سقط الزند:

خلــق النــاس للبقـــاء فضلـــت   أمــــــــة يحسبونهــــــــم للنفــــــــاد

إنما ينقلون من دار أعما - - ل إلى دار شقوة أو رشاد

ثم قال في لزوم ما لا يلزم:

ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة   وحق لسكان البسيطة أن يبكو

تحطمنـــا الأيـــام حتـــى كأننــــا   زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك

فالـأول اعتـراف بالمعـاد. والثانـي إنكـار لـه. وهـذه الأشيــاء فــي كلامــه كثيــرة وهــو تناقــض منــه وإلــى

===

رددت إلى مليـك الخلـق أمـري   فلم أسـأل متـى يقـع الكسـوف

وكـم سلــم الجهــول مــن المنايــا   وعوجـــل بالحمـــام الفيلســـوف

ومنه:

صـرف الزمـان مفــرق الألفيــن   فاحكـم إلهـي بيـن ذاك وبينـي

أنهيت عن قتل النفوس تعمـداً   وبعثـت تأخذهـا مــع الملكيــن

وزعمـت أن لهــا معــاداً ثانيــاً   مـا كــان أغناهــا عــن الحاليــن

ومنه:

إذا مـــا ذكرنـــا آدمـــا وفعالــــه   وتزويجـه إبنيـه بنتيـه فـي الخنــا

علمنا بأن الخلق من نسل فاجر   وأن جميع الخلق من عنصر الزنا

فأجابه القاضي أبو محمد الحسن بن أبي مقامة اليمني:

لعمرك أما فيك فالقول صادق   وتكذب في الباقين من شط أودنا

كذلـك إقـرار الفتــى لــازم لــه   وفي غيره لغو كذا جاء شرعنا

ومن شعر المعري:

===

قــال ياقــوت: لــأن المعـــري حمـــار لا يفقـــه شيئـــاً إلا فالمـــراد بهـــذا بيـــن لـــو كانـــت اليـــد لا تقطـــع إلا فـــي

سرقــة خمسمائــة دينــار لكثــرة سرقــة مــا دونهــا طمعــاً فــي النجــاة ولــو كانــت اليــد تفـــدى بربـــع دينـــار

لكثر قطعها ويؤدي فيها ربع دينار دية عنها نعوذ بالله من الضلال. انتهى.

قلت وقال الشيخ علم الدين السخاوي يجيب المعري راداً عليه:

صيانة العرض أغلاها وأرخصها   صيانة المال فافهم حكمة الباري

ومن شعر المعري:

هفت الحنفية والنصارى ما اهتدت   ومجوس حارت واليهود مضلله

إثنان أهل الأرض ذو عقل بلا   ديــن وآخــر ديــن لا عقـــل لـــه

فقال أبو رشاد ذو الفضائل أحمد بن محمد الإخسيكتي يرد عليه:

الديــــــــن آخــــــــذه وتاركــــــــه   لـم يخــف رشدهمــا وغيهمــا

رجلان أهل الأرض قلت فقل   يــا شيـــخ ســـوء أنـــت أيهمـــا

قــال سبــط الجــوزى فــي المــرآة قــال الغزالــى: حدثنــي يوســف بــن علــي بــأرض الهركــار قـــال دخلـــت

معــرة النعمــان وقــد وشــى وزيـــر محمـــود بـــن صالـــح صاحـــب حلـــب إليـــه بـــأن المعـــري زنديـــق لايـــرى

إفســـاد الصـــور ويزعـــم أن الرسالـــة تحصـــل بصفـــاء العقـــل فأمـــر محمــــود بحملــــه إليــــه وبعــــث خمسيــــن

===

فارســاً ليحملــوه فأنزلهــم أبــو العــلاء دار الضيافــة فدخــل عليــه عمــه مسلــم بــن سليمــان وقــال يــا ابــن

أخـــي قـــد نزلـــت بنـــا هـــذه الحادثـــة الملـــك محمـــود يطلبـــك فــــإن منعنــــاك عجزنــــا وإن أسلمنــــاك كــــان

عـاراً علينـا عنــد ذوي الذمــام ويركــب تنوخــا الــذل والعــار. فقــال لــه: هــون عليــك يــا عــم فــلا بــأس

علينـا فلـي سلطـان يـذب عنـي. ثـم قـام فاغتسـل وصلـى إلـى نصـف الليـل. ثـم قـال لغلامـه انظـر إلــى

المريــخ أيــن هــو قــال فــي منزلــة كــذا وكــذا. قــال زنــه واضــرب تحتــه وتــداً وشــد فـــي رجلـــي خيطـــاً

واربطــه إلــى الوتــد ففعــل غلامــه ذلــك. فسمعنــاه وهــو يقــول يــا قديــم الـــأزل يـــا علـــة العلـــل يـــا صانـــع

المخلوقــــات وموجــــد الموجــــودات أنــــا فــــي عـــــزك الـــــذي لا يـــــرام وكنفـــــك الـــــذي لا يضـــــام الضيـــــوف

الضيــوف الوزيــر الوزيــر. ثـــم ذكـــر كلمـــات لا تفهـــم. وإذا بهـــدة عظيمـــة فسئـــل عنهـــا: فقيـــل وقعـــت

الــدار علــى الضيـــوف الذيـــن كانـــوا بهـــا فقتلـــت الخمسيـــن وعنـــد طلـــوع الشمـــس وقعـــت بطاقـــة مـــن

حلـب علـى جنـاح طائـر لا تزعجـوا الشيـخ فقـد وقـع الحمـام علـى الوزيـر. قـال يوسـف بـن علــي: فلمــا

شاهــدت ذلــك دخلــت علــى المعــري فقــال: مــن أنــت قلــت: أنــا مــن أرض الهركــار فقــال زعمـــوا أنـــي

زنديق ثم قال أكتب وأملي على وذكر أبياتاً من قصيدة ذكرتها أنا: وأولها

استغفر الله في أمني واوجالـي   من غفلتي وتوالى سوء أعمالي

قالوا هرمت ولم تطرق تهامة في   مشـاة وفـد ولا ركبـان أجمــال

===

ما حج جدي ولم يحجج أبي وأخي   ولا ابن عمي ولم يعرف منىً خالي

وحج عنهم قضاءً بعدما ارتحلوا   قوم سيقضون عني بعد ترحالي

فـإن يفـوزوا بغفـران أفـز معهـم   أولاً فإنـي بنـار مثلهــم صالــي

ولا أروم نعيمــاً لا يكــون لهــم   فيه نصيب وهم رهطي وإشكالي

فهل أسر إذا حمـت محاسبتـي   أم يقتضي الحكم تعتابي وتسألي

من لي برضوان أدعوه فيرحمني   ولا أنـادي مـع الكفـار أمثالــي

باتـوا وحتفـي أمانيهـم مصـورة   وبت لم يخطروا مني علـى بـال

وفوقوا لي سهاماً من سهامهـم   فأصبحـت وقعـاً عنـي بأميـال

فما ظنونك إذ جندي ملائكـة   وجندهــم بيــن طــواف وبقــال

لقيتهم بعصا موسى التي منعت   فرعون ملكاً ونجت آل إسـرال

أقسم خمسي وصوم الدهر آلفه   وأد مـن الذكـر أبكـاراً بآصـال

عيدين أفطر في عامي إذا حضرا   عيد الأضاحي يقفو عيد شوال

===

أصـون دينـي عـن جعـل أؤملـه   إذا تعبــــــد أقــــــوام بأجعـــــــال

وكــان المعــري مــن بيــت علــم وفضــل ورياســة لــه جماعـــة مـــن أقاربـــه قضـــاة وعلمـــاء وشعـــراء. مثـــل

سليمـــان بـــن أحمـــد بـــن سليمـــان جـــده قاضـــي المعـــرة وولـــي القضـــاء بحمـــص ووالـــده عبـــد اللـــه ابـــن

سليمـان كــان شاعــراً وأخيــه محمــد بــن عبــد اللــه وهــو أســن مــن أبــي العــلاء ولــه شعــر وأبــي الهيثــم

أخـــي أبـــي العـــلاء ولـــه شعـــر وجـــاء مـــن بعـــده جماعـــة مـــن أهـــل بيتـــه ولــــوا القضــــاء وقالــــوا الشعــــر

ورأســوا ساقهــم الصاحــب كمــال الديــن بــن العديــم علـــى الترتيـــب وذكـــر أشعارهـــم وأخبارهـــم فـــي

مصنفــه دفــع التجــري. وقــال الشعــر وهــو ابــن إحــدى عشــرة سنــة. وولــد يــوم الجمعــة عنـــد مغيـــب

الشمـس لثلــاث بقيــن مــن شهــر ربيــع الــأول سنــة ثلــاث وستيــن وثلاثمائــة بالمعــرة. وتوفــي ليلــة الجمعــة

ثالـث وقيـل ثانـي شهـر ربيــع الــأول وقيــل ثالــث عشــرة سنــة وتســع وأربعيــن وأربعمائــة. وجــد رفــي

السنـة الثالثـة مـن عمـره فعمـى وكــان يقــول لا أعــرف مــن الألــوان إلا الأحمــر لأنــي ألبســت فــي الجــدري

ثوباً مصنوعاً بالعصفر لا أعقل غير ذلك. ولما مات رثاه علي بن همام فقال من قصيدة طويلة:

إن كنـت تـرق الدمـاء زهــادة   فلقد أرقت اليوم من عيني دماً

سيـرت ذكـرك فـي البلـاد كأنـه   مسك فسامعه تضمـخ أو فمـا

وأرى الحجيـج إذا أرادوا ليلـة   ذكراك أوجب فدية من أحرما

===

سمر الرماح وبيض الهند تشتور   في أخذ ثارك والأقدار تعتذر

والدهر ناقد أهل العلم قاطبـة   كأنهم بك في ذا القبر قد قبروا

فهل ترى بـك دار العلـم عالمـة   أن قد تزعزع منها الركن والحجر

والعلم بعدك غمد فات منصله   والفهـم بعـدك قـوس مالـه وتــر

وقــد ذكــرت تصانيفــة وقطعــة صالحــة مــن شعــره فــي التاريــخ الكبيــر الــذي لـــي فليكشـــف ذلـــك مـــن

هناك.

أحمد بن عبد الله المهاباذي

===

الضرير. من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني. كان نحو يأوله شرح اللمع.

أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه: بـــن أبـــي هريـــرة أبــــو العبــــاس القيســــي التطيلــــي الاشبيلــــي الضريــــر المعــــروف

بالأعيمى. توفي سنة خمس وعشرين وخمسمائة. ومن شعره:

بحياة عصياني عليـك عواذلـي   إن كانت القربات عنـدك تنفـع

هــل تذكريــن لياليــاً بتنـــا بهـــا   لا أنـــت باخلـــة ولا أنـــا أقنـــع

ومنه قصيدة رثى بها ابن البناقي وهي مليحة:

خذا حد ثاني عـن فـل وفلـان   لعلـي أرى بـاق علـى الحدثــان

وعن دول حسن الديار وأهلها   فنين وصرف الدهر ليس بفان

وعن هرمي مصر الغداة أمتعا   بشـرح شبـاب أم همـا هرمــان

وعن نخلتي حلوان كيف تناءنا   ولم تطويـا كشحـاً علـى شنـآن

وطــال ثــواء الفرقديــن بغبطـــة   أمــا علمــا أن ســوف يفترقــان

وزايل بين الشعـر بيـن تصـرف   مــن الدهــر لا وإن ولا متـــوان

فإن تذهب الشعري العبور لشأنها   فـإن الغميصـا فـي بقيــة شــان

===

وهيهات من جور القضاء وعدله   شآميــــة ألــــوت بديـــــن بمـــــان

فازمع عنها آخر الدهـر سلـوة   علــــى طمــــع خلــــاه للدبــــران

وأعلن صرف الدهر لا بني نويرة   بيـــوم تنـــاء غـــال كـــل تــــدان

وكانا كند ماني جذيمـة حقبـة   من الدهر لو لم ينصـرم لا وإن

فهان دم بين الـد كـادك فاللـوى   ومــا كــان فــي أمثالهــا بمهـــان

وضاعت دموع بات يبعثها الأسى   يهيجهــــا قبــــر بكـــــل مكـــــان

ومال على عبس وذبيـان ميلـةً   فــأودى بمجنــى عليـــه وجـــان

فعوجا على جفر الهباءة فأعجبا   لضيعـــة أعلـــاق هنــــاك ثمــــان

دماء جـرت منهـا التلـاع بملئهـا   ولا ذحل إلا أن جـرى فرسـان

وأيـام حـرب لا ينـادي وليدهـا   أهب بها في الحـي يـوم رهـان

فــــآب الربيــــع والبلــــاد تهــــده   ولا مثـل مـود مـن وراء عمـان

وأنحى على ابني وائل فتهاصرا   غصون الـردى مـن كـزة ولـدان

===

وهبوا يلاقـون الصـوارم والقنـا   بكـــل جبيـــن واضــــح ولبــــان

فـلا حــد إلا فيــه حــد مهنــد   ولا صدر إلا فيه صدر سنان

ومال على الجو نين بالشعب فانثنى   بأسلـاب مطلــول وربقــة عــان

وأمضى على أبناء قيلة حكمه   علــى شــرس أدلــوا بــه وليــان

ولو شاء عدوان الزمان ولو بشا   لكان عذيـر الحـي مـن عـدوان

وأي قبيـل لـم يصـدع جميعهــم   ببكــر مــن الــأرزاء أو بعـــوان

خليلي أبصرت الردى وسمعتـه   فـإن كنتمـا فـي مريـة فسلانــي

ولا تعداني أن أعيش إلى غـد   لعــل المنايــا دون مــا تعدانـــي

ونبهنـي نـاع مــع الصبــح كلمــا   تشاغلت عنه عن لي وعنانـي

أغمــض أجفانـــي كأنـــي نائـــم   وقد لجت الأحشاء في الخفقان

أبا حسن أما أخوك فقد مضى   فوالهف نفسي ما التقى أخوان

أبا حسن إحدى يديك رزئتها   فهل لـك بالصبـر الجميـل يـدان

===

أخـي فتكــات لا يــزال يحيئهــا   بحـــزم معيـــن أو بعـــزم معــــان

أرى كل ما يستعظم الناس دونه   فولــى غنيــاً عنـــه أو متغانـــي

قليل حديث النفس فيما يروعه   وإن لــم يــزل مــن ظنــه بمكــان

أبي وإن يتبع رضاه فمصحب   بعيـد وإن يطلـب جـداه فـدان

لك الله خوفت العدا وأمنتهـم   فذقت الردى من خيفة وأمان

إذا أنت خوفت الرجال فخفهم   فإنــك لا تجـــزي هـــوىً بهـــوان

رياح وهبها عارضتك عواصفا   فكيف انثنى أو كاد ركن أبان

بلى رب مشهور العلاء مشيع   قليــل بمنهــوب الفـــؤاد هدانـــي

أتيحت لبسطام حديدة عاصم   فخر كما خـرت سحـوق ليـان

بنفسي وأهلي أي بـدر دجنـة   لست خلـت مـن شهـره وثمـان

وأي أبـــي لا تقــــوم لــــه الربــــا   ثنــى عزمــه دون القــرارة ثـــان

وأي فتىً لو جاءكم في سلاحه   متى صلحت كـف بغيـر بنـان

===

رويـد الأمانـي إن زرء محمــد   عدا الفلك الأعلى عن الدوران

وحسـب المنايـا أن تفـوز بمثلـه   كفــاك ولــو أخطأتـــه لكفانـــي

أنــــا كلتيـــــه والثواكـــــل جمـــــة   لـــو أنكمـــا بالنــــس تأتسيــــان

أذيـلا وصونـاً وأجزعـا وتجلـدا   ولا تأخــــذا إلا بمـــــا تدعـــــان

أحمد بن عطية

بن علي أبو عبد الله الضرير الشاعر. كانت له معرفة بالنحو واللغة تامة. مدح الأمام

القائم وابن ابنه الإمام المقتدى وابنه الإمام المستظهر ووزراءهم. وكان خصيصاً

بسيف الدولة صدقة بن مزيد وأحد ندمائه وجلسائه. وله فيه مدائح كثيرة. روى

عنه أبو البركات بن السقطي ومحمد بن عبد الباقي بن بشر المقرئ شيئاً من شعره.

ومن شعره:

النفس في عدة الوساوس تطمع   وزخارف الدنيـا تغـر وتخـدع

والمرء بكـدح واصـلاً أطماعـه   وأمامـــه أجـــل يخـــون ويخـــدع

ومنه:

===

سيعلم إن لجت به حرق الهوى   ولم تسمحوا بالوصل كيف جنى حيني

أحمد بن علي

بن الحسين بن عيسى المقرئ الضرير أبو نصر المايمرغي بالميم وبعدها ألف وياء آخر

الحروف وسكون الراء بعدها غين معجمة. سمع أبا عمرو محمد بن محمد بن

صابر وأبا سعيد الخليل بن أحمد وأبا أحمد الحاكم البخاريين. وكان صدوقاً ثقة.

ولد سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعمائة.

أحمــد بــن علــي: بــن أحمـــد أبـــو العبـــاس الضريـــر المقـــرئ مـــن أهـــل البـــردان. قـــدم بغـــداد فـــي صبـــاه

وحفــظ القــرآن وأحكمــه. وقــرأ بالروايــات علــى المشايــخ وقــرأ بواســـط علـــى ابـــن الباقلانـــي وغيـــره.

واشتغــل بالتجويـــد ووصـــف بحســـن الـــأداء وقـــوة الصـــوت وحفـــظ حـــروف الخلـــاف. وكـــان يخطـــب

في القرى وكان يقرأ في المحراب في صلاة التراويح بالشواذ المكروهة طلباً للدنيا.

قال ابن النجار في ذيل بغداد: ولم يكن في دينه بذاك. وتوفي سنة إحدى وعشرين وستمائة.

أحمــد بــن غالــب: بــن أبــي عيســى بــن شيخــون الأبـــروذي أبـــو العبـــاس الضريـــر يعـــرف بالجبابينـــي.

والجبابين بالجيـم وبعدهـا بـاآن منقوطتـان بواحـدة بينهمـا ألـف ويـاء آخـر الحـروف ونـون قريـة بـد جيـل.

===

دخـل بغـداد صبيـاً وحفـظ القـرآن وقـرأه بالروايـات علـى عبـد اللـه بــن علــي بــن أحمــد الخيــاط. وسمــع

منـــه الحديـــث ومـــن سعـــد الخيـــر بـــن محمـــد الأنصـــاري ومـــن جماعـــة. وقـــرا الفقــــه علــــى أحمــــد بــــن

بكـروس وحصـل منـه طرفــاً صالحــاً. ولمــا مــات ابــن بكــروس خلفــه فــي مدرستــه ومسجــده. توفــي

رحمه الله تعالى سنة أربع وسبعين وخمسمائة.

أحمــد بــن محمــد: بــن أحمــد بــن نصــر بــن ميمــون بــن مـــروان الأسلمـــي الكفيـــف النحـــوي. أبـــو عبـــد

اللــه وقيــل أبــو عمــرو. قــال ابــن الفرضــي: هـــو مـــن أهـــل قرطبـــة. ويقـــال لـــه إشكابـــه بألـــف وشيـــن

معجمــة وبعدهــا ألــف وبــاء ثانيــة الحــروف وهـــاء. وسمـــع مـــن قاســـم بـــن أصبـــع ومحمـــد بـــن محمـــد

الخشنــي وغيرهمــا. وكــان صالحــاً عفيفــاً. أدب عنــد الرؤســاء والجلــة مــن الملــوك. ومــان رحمــه اللــه

تعالى سنة تسعين وثلاثمائة.

أحمــد بــن محمــد بــن الحسيــن الــرازي الضريـــر ويقـــال لـــه أبـــو العبـــاس البصيـــر ولـــد أعمـــى وكـــان ذكيـــاً

حافظاً وثقة الدار قطني وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعين وثلاثمائة.

أحمــد بــن محمــد: بــن الحسيــن الــرازي الضريــر ويقــال لــه أبــو العبــاس البصيــر. ولــد أعمــى وكــان ذكيــاً

حافظاً. وثقة الدارقطني. وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعين وثلاثمائة.

أحمــــد بــــن محمــــد: بــــن علــــي بــــن نميــــر أبــــو سعيــــد الخوارزمــــي الضريــــر الفقيــــه العلامــــة الشافعــــي

===

تلميـذ الشيـخ أبـي حامـد. قـال الخطيـب: درس فتـى ولـم يكـن بعــد أبــي الطيــب الطبــري أفقــه منــه.

وتوفي رحمه الله سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.

أحمــد بــن محمــد: المرنــدي بالــراء وبعــد الـــرء نـــون ودال مهملـــة الضريـــر المقـــرئ البغـــدادي. كـــان عالمـــاً

بالتفسيــــر وقسمــــة الفرئــــض وتعبيــــر الرؤيــــا. كــــان مــــاراً بالموصــــل فــــي الطريــــق فسقــــط فاضطــــرب

فمات فجأة رحمة الله تعالى سنة ثمان أو تسع وأربعين وخمسمائة.

أحمـد بـن المختـار: بـن محمـد بــن عبيــد بــن جبــر بــن سليمــان وأبــو العبــاس بــن أبــي الفتــوح ابــن أخــي

مهـذب الدولـة. كــان أحمــد هــذا وأبــوه مــن أمــراء البطيحــة. وكــان كثيــر الشعــر. قــدم بغــداد ومــدح

الإماميــن: المسترشــد والمستظهــر. ومــدح المقتفــي لأمــر اللــه. وتوفــي رحمــه اللــه سنــة ثمــان وأربعيـــن

وخمسمائـة. وكـان قـد مـات لـه ابـن فبكـى عليـه إلــى أن ذهبــت عينــه ثــم تلتهــا العيــن الأخــرى. فقــال

يشكو الزمان:

كأنمــــــا آلــــــى علــــــى نفســــــه   أن لا يــــــرى شمــــــلاً لاثنيـــــــن

لـم يكفـه مـا نـال مـن مهجتــي   حتــى أصـــاب العيـــن بالعيـــن

ومن شعره:

أللحمامـــة أم للبـــرق تكتئــــب   لا بل لكل دعاك الشوق والطرب

===

والحب كالنار تمسى وهي ساكنة   حتــى تحركهــا ريـــح فتلتهـــب

أحمـــد بـــن مسعـــود: بـــن احمـــد بـــن ممـــدود بـــن برســـق. الأديـــب الفاضـــل شهـــاب الديـــن أبـــو العبـــاس

الضريــر السنهــوري بالسيـــن المهملـــة والنـــون الساكنـــة والهـــاء المضمومـــة والـــواو الساكنـــة وبعدهـــا راء.

المعــروف بالمــادح: لأنــه كــان يكثــر مــن مدائــح النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم. اجتمعــت بــه غيــر مــرة

بالقاهــرة عنــد الصاحــب أميـــن الديـــن فـــي سنـــة ثمـــان وعشريـــن وسبعمائـــة وسمعـــت منـــه كثيـــراً مـــن

أمداحـــه النبويـــة. وكـــان حفظـــة. ولـــه قـــدرة علـــى النظـــم ينظـــم القصيـــدة وفـــي كـــل بيـــت حـــروف

المعجـم وفـي كــل بيــت طــاء وفــي كــل بيــت ضــاد وهكــذا مــن هــذا اللــزوم. وأخبــرت عنــه أنــه كــان

أولاً كثيـر الأهاجـي للنـاس ثـم إنـه رفـض ذلـك ورجـع إلــى مدائــح النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم. ولــم

يكـن ناضـج العلـم. وكـان موجـوداً فــي سنــة ســت وأربعيــن وسبعمائــة بالديــار المصريــة. ومــن شعــره

رحمه الله تعالى.

إن أنكرت مقلتاك سفك دمـي   من ورد خديك لي به شاهـد

جرحــه ناظـــري ويشهـــد لـــي   أليـس ظلمـاً تجريحـي الشاهــد

أطاعـــك الخافقـــان بــــه بهمــــا   قلبــي المعنــى وقرطــك المائــد

قلت: وهو مأخوذ من قول ابن سنا الملك:

===

ملكت الخافقين فتهـت عجبـاً   وليس هما سوى قلبي وقرطك

ومن شعر ابن مسعود:

يـــــا مـــــن لـــــه عندنـــــا أيـــــاد   تعجــز عــن شكرهــا الأيــادي

فيــــك رجــــاء وفيــــك يــــأس   كالحــــر والبــــرد فـــــي الزنـــــاد

أحمــد بـــن يوســـف: بـــن حســـن بـــن رافـــع. الإمـــام العلامـــة الزاهـــد الكبيـــر موفـــق الديـــن أبـــو العبـــاس

الموصلــي الكواشــي. ولــد بكواشــة وهــي قلعــة مــن عمــل الموصــل سنــة تسعيــن أو إحـــدى وتسعيـــن

وخمسمائــة. وتــوف رحمــه اللــه تعالــى سنــة ثمانيــن وستمائــة. قــرا القــرآن علــى والــده واشتغــل وبـــرع

فـي القـراآت والتفسيـر والعربيـة والفضائـل. سمـع مـن أبـي الحسيـن بـن روزبـة. وقـدم الشــام وأخــذ عــن

السخـاوي وغيـره. وحـج وزار القـدس وعــاد إلــى بلــده وتعبــد. وكــان عديــم المثــل: زهــد وصلاحــاً

وصدقــــاً وتبتــــلاً. وكــــان السلطــــان ومــــن دونــــه يــــزوره ولا يعبــــأ بهــــم ولا يقــــوم لهــــم ولا يقبــــل منهــــم

شيئـــاً. ولـــه كشـــف وكرامـــات. وأضـــر قبــــل موتــــه نحــــو عشريــــن سنــــة. صنــــف التفسيــــر الكبيــــر

والصغيــر وأرســل نسخــة إلــى مكــة وإلــى المدينــة نسخــة وإلــى القــدس نسخــة. ولأهـــل الموصـــل فيـــه

اعتقاد عظيم. وكان كثير الإنكار على بدر الدين صاحب الموصل وإذا شفع عنده لا يرده.

قــال الشيــخ شمــس الديــن الذهبــي: وكــان شيخنــا المقصاتــي يطنــب فــي وصفــه وقـــرأ عليـــه تفسيـــره

===

فلمـــا وصـــل إلـــى ســــورة الفجــــر منعــــه وقــــال: أنــــا أجيــــزه لــــك ولا تقــــول أنــــا كملــــت الكتــــاب علــــى

المصنــف. يعنــي أن للنفــس فــي ذلــك حظــاً. وحــدث عنــه بالكتــاب سنــة اثنتــي عشــرة وسبعمائـــة

والله تعالى أعلم.

إدريـس بـن أحمـد: الضريـر أبـو سليمـان الكوفـي. قـال المرزبانــي فــي معجــم الشعــراء: مقتــدري مــدح

محمد بن علي المادراي عند قدومه بغداد بقصيدة يقول فيها:

إلـى أبــي بكــر الميمــون طائــره   إلى الجواد الذي أفنى اللهى جودا

يولـي الأقـارب تقريبـاً إليــه ولا   يولي إلا باعد إن زاروه تبعيدا

علاك يا ابن علي فوق كل علاً   فـــزادك اللـــه إعـــلاءً وتأييــــداً

إدريـس بـن عبـد اللـه بـن إسحـاق. اللخمـي النابلســي الضريــر البصــري أبــو سليمــان. قــال المرزبانــي:

حدثنـي عنـه الصولـي وعمـر بـن حسـن الأشنانــي. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى بعــد الثمانيــن والمائتيــن.

وكــان يكاتـــب أبـــا الحســـن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن المدبـــر بالأشعـــار عنـــد خروجـــه إلـــى الشـــام. ومـــن

شعره:

صاحـــــب الحاجــــــة أعمــــــى   وهـــــــــو ذو مـــــــــال بصيـــــــــر

فمتــــــــــى يبصـــــــــــر فيهـــــــــــا   رشـــــــــده أعمـــــــــىً فقيـــــــــر

===

كــان يــوم الأربعــاء ثالـــث شعبـــان سنـــة خمـــس وستيـــن وأربعمائـــة قتـــل فـــاروت بـــك. خنقـــه رجـــل

أعـــور أرمنـــي مـــن أصاغـــر الحاشيـــة بوتـــر قـــوي. ثـــم إن ملكشـــاه جمـــع أولـــاده وصهـــره إبراهيـــم بــــن

ينـال. وكحلهـم بيـن يديـه. وقـدم سلطـان شـاه إسحـاق هـذا وهـو أكبــر أخوتــه وأنجبهــم وهــو كمــا يقــل

عــذاره فأخــذ إخوتــه الصغــار واحــداً بعـــد واحـــد وجعـــل يضمـــه إليـــه ويقبلـــه: ويقـــول: هـــذا قضـــاء

اللــه فــلا تجزعــوا فــإن المــوت يأتــي علــى جميــع النــاس. وكحـــل وكحلـــوا ومـــات منهـــم اثنـــان. ثـــم إنـــه

اعتقـل سلطـان شـاه فـي همـذان سنـة خمـس وستيـن وأربعمائـة. فدبـر سلطـان شـاه الحيلـة مــع بعــض

الموكليــن وبعــث إلــى كرمــان يستدعــي لــه خيــلاً. فلمــا جاءتــه فتــح الموكلــون السقــف واستقـــوه ومعـــه

أخــوه ونــزلا وركبــا الخيــل ولــم يتبعهمــا أحــد. ومضيــا إلــى كرمـــان وحصـــلا فـــي قلعـــة لا بهمـــا وســـر

النـاس بهمـا. وقـام سلطـان شـاه مقـام أبيـه واجتمعـت الكلمـة عليـه وورد الخبـر إلــى ملكشــاه عمــه فــي

جمـــادى الأولـــى فشغـــب الجنـــد علـــى الوزيـــر نظـــام الملـــك وطالبـــوه بالأمـــوال حتـــى فرغـــت الخزائـــن.

واستمـر سلطـان شـاه علـى حالـه ملكــاً بتلــك الناحيــة. وجهــز أمــوالاً عظيمــة جــداً إلــى مكــة شرفهــا

اللـه تعالـى شكـر اللــه تعالــى علــى نجاتــه. ولــم يــزل علــى حالــه إلــى أن توفــي رحمــه اللــه تعالــى سنــة

ســت وسبعيــن وأربعمائــة. وجــاءت أمــه بهدايــا إلــى السلطـــان وألطـــاف وأمـــوال فأكرمهـــا وأقـــر أخـــاه

مكانه. والله أعلم.

===

إسمعيــل بــن أحمــد: بــن عبــد اللــه الحيــري. أبــو عبـــد الرحمـــن الضريـــر المفســـر المقـــرئ الواعـــظ الفقيـــه

المحدث. أحد ائمة المسلمين. والحيرة محلة بنيسابور. قال ياقوت: هي الآن خراب.

توفــي رحمــه اللــه تعالــى فيمــا ذكرهــا الجاحــظ عبــد الغافــر بعــد الثلاثيــن والأربعمائــة. ومولــده سنــة

إحــدى وستيـــن وثلاثمائـــة. ولـــه التصانيـــف المشهـــورة فـــي علـــم القـــرآن والقـــراآت والحديـــث والوعـــظ

والتذكيـــر. سمـــع صحيـــح البخـــاري مـــن أبـــي الهيثـــم ببغـــداد وقـــد روى عــــن زاهــــر السرخســــي.

رحمه الله تعالى.

إسمعيـل بــن المؤمــل: بــن الحسيــن بــن إسمعيــل. أبــو غالــب الضريــر الأسكافــي النحــوي. كــان فاضــلاً

أديبـاً شاعـراً. روى عنـه أبـو القاسـم عبــد اللــه بــن محمــد بــن باقيــاء الشاعــر وعبــد المحســن بــن علــي

التاجر وغيرها. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. ومن شعره:

سرت ومطايا بينهـا لـم ترحـل   وزارت وحادي ركبها لم يحمل

وجادت بوصل كان للطيف شكره   وسرت بوعد في الكرى لم يحصل

وعهدي بها في الحي سكري من الصبا   وصاحيةً مـن زفرتـي وتململـي

يهـز الصبـا منهـا شمائــل قامــة   ويجلو الكرى منها لواحظ مغزل

قال الوزير ابن المسلمة: لا أدري في النحو مفتوح العين إلا هذا المغمض العين.

===

الأشـــرف بـــن الأعـــز: يـــن هاشـــم. المعـــروف بتـــاج العلـــى. العلـــوي الحسنـــي الرافضـــي الرملـــي كـــان

بآمـد. وتوفـي بحلـب سنـة عشــر وستمائــة. اجتمــع هــو وابــن دحيــة فقــال لــه: إن دحيــة لــم يعقــب.

فتكلم ابن دحية ورماه بالكذب في مسائله الموصلية.

وذكــر يحيــى ابــن أبــي طــي فــي تاريخــه فقـــال: شيخنـــا العلامـــة الحافـــظ النسابـــة الواعـــظ الشاعـــر.

قــرأت عليــه نهــج البلاغــة وكثيــراً آمــن شعــره. أخبرنــي انــه ولــد بالرملــة فـــي غـــرة المحـــرم سنـــة اثنتيـــن

وثمانيـــن وأربعمائـــة. وعـــاش مائـــة وثمانيـــاً وعشريـــن سنـــة. وقـــال: إنـــه لقـــي ابـــن الفحـــام وقـــرا عليــــه

بالسبــع فــي كتابــه الــذي صنفــه. قــال: وكنــت بالبصــرة وسمعــت مــن الحريــري خطبـــة المقامـــات. ثـــم

أخبرنـــي إنـــه دخـــل الغـــرب وسمـــع مـــن الكروحـــي كتـــاب الترمـــذي ودخـــل دمشـــق والجزيـــرة وحلـــب.

وأخـــذه ابـــن شيـــخ السلاميـــة. وجعـــل لـــه الظاهـــر كـــل يـــوم دينـــاراً صوريـــاً وفــــي كــــل شهــــر عشــــرة

مكاكيــك حنطــة ولحمــاً. ولــه كتــاب نكــت الأبنــاء فــي مجلديــن. وكتــاب جنــة الناظــر وجنــة المناظــر

خمســة مجلــدات فــي تفسيــر مائــة آيــة ومائــة حديــث وكتــاب فــي تحقيــق غيبــة المنظــر ومـــا جـــاء فيهـــا

عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وعـــن الأئمـــة ووجـــوب الإيمـــان بهـــا وشـــرح القصيـــدة البائيـــة التـــي

للسيـد الحميـري. وقـدح عينيـه ثلـاث مــرات. وكانــت العامــة تطعــن عليــه عنــد السلطــان ولا يزيــده إلا

محبة.

===

قــال الشيــخ شمــس الديــن الذهبــي رحمــه اللــه: مــا كــان هــذا إلا وقحــاً جريئـــاً علـــى الكـــذب. انظـــر

كيف ادعى هذه السن وكيف كذب في لقاء ابن الفحام والحريري.

الطنطــاش: الأميــر سيـــف الديـــن. مملـــوك الأميـــر أميـــن الدولـــة صاحـــب بصـــرى وصرخـــد. وواقـــف

الأمينيـة بدمشـق. لمـا توفـي أميـن الدولـة كــان الطنطــاش هــذا نائبــاً علــى قلــة بصــرى فاستولــى عليهــا

وعلــى صرخــد واستعــان بالفرنــج. فســـار لقتالـــه معيـــن الديـــن أنـــر ونـــازل القلعتيـــن فملكهمـــا. وكـــان

الطنطــــاش لــــه أخ يدعــــى خطلــــخ فــــآذاه وكحلــــه وأبعــــده فحضــــر إلــــى دمشــــق. فلمــــا قـــــدم أخـــــوه

الطنطاش إلى دمشق حاكمه أخوه إلى الشرع وكحله قصاصاً. فبقي أعميين.

وتوفي الطنطاش رحمه الله تعالى في حدود الخمسين والخمسمائة تقريبا والله تعالى أعلم.

أميــة بـــن الأشكـــر: الكنانـــي. مـــن بنـــى ليـــث الصحابـــي رضـــي اللـــه عنـــه. شاعـــر مخضـــرم. كـــان

مــن ســادات قومــه. وكـــان لـــه ابـــن اسمـــه كلـــاب أكتتـــب نفســـه فـــي الجنـــد الغـــازي مـــع أبـــي موســـى

الأشعــري فــي خلافـــة عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه. فاشتاقـــه أبـــوه وكـــان قـــد أضـــر فأخـــذ قائـــده بيـــده

ودخل به عمر وهو في المسجد. فأنشده:

أعـاذل قـد عذلـت بغيـر قـدر   وماتدريــــن عــــاذل ماألاقـــــي

فـإن مـا كنـت عاذلتـي فــردي   كلابـــــــا إذ توجـــــــه للعـــــــراق

===

فـلا وأبيــك ماباليــت وجــدي   ولاشغفي عليك ولا اشتياقـي

وإيقــــادي عليــــك إذا شتونــــا   وضمك تحت نحري واعتناقي

فلـو فلـق الفـؤاد شديـد وجــد   لهــــم ســــواد قلبــــي بانفلـــــاق

سأستعدى على الفاروق ربا   لـه عمـد الحجيــج إلــى بســاق

وأدعــــو اللــــه محتسبــــا عليــــه   ببطــن الأخشبيــن إلــى دفـــاق

إن الفــاروق لـــم يـــردد كلابـــا   علـى شيخيــن هامهمــا زواق

فبكـــى عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه وكتـــب إلـــى موســـى الأشعـــري بـــرد كلـــاب إلـــى المدينـــة. فلمـــا قـــدم

ودخــل عليــه قــال لــه عمــر: مــا بلــغ مــن بــرك بأبيــك قـــال: كنـــت أوثـــره وأكفيـــه أمـــره وكنـــت إذا أردت

أن أحلـب لـه لبنـا أجــيء إلــى أغــزر ناقــة فــي إبلــه فأريحهــا وأتركهــا حتــى تستقــر ثــم أغســل أخلافهــا

حتـى تبـرد ثـم أحلـب لـه فأسقيــه. فبعــث عمــر رضــي اللــه عنــه إلــى أميــة فجــأة فدخــل عليــه وهــو

يتهــادى وقــد انحنــى. فقــال لــه: كيــف أنــت يــا أبــا كلــاب فقــال: كمـــا تـــرى يـــا أميـــر المؤمنيـــن. فقـــال:

هــل لــك مــن حاجـــة قـــال: نعـــم. كنـــت أشتهـــي أن أرى كلابـــا فأشمـــه شمـــة وأضمـــه ضمـــة قبـــل أن

أمـوت. فبكـى عمـر رضـي اللـه عنـه وقـال: ستبلــغ فــي هــذا مــا تحــب إن شــاء اللــه تعالــى. ثــم أمــر

كلابــا أن يحلــب لأبيــه ناقــة كمــا كــان يفعــل ويبعــث بلبنهــا إليــه. ففعــل. وناولــه عمــر رضــي اللــه عنــه

===

الإنـاء وقـال: اشـرب هـذا يـا أبـا كلـاب. فأخـذه فلمــا أدنــاه مــن فيــه. قــال: واللــه يــا أميــر المؤمنيــن إنــي

لأشـم رائحـة يـدي كلـاب. فبكـى عمــر رضــي اللــه عنــه وقــال هــذا كلــاب عنــدك وقــد جئنــاك بــه.

فوثـب إلــى ابنــه وضمــه. وجعــل عمــر رضــي اللــه تعالــى عنــه والحاضــرون يبكــون. وقالــوا لكلــاب:

الزم أبويك. فلم يزل مقيما عندهما إلى أن ماتا. والله أعلم.

أبـو شــروان: الضريــر الشاعــر المعــروف بشيطــان العــراق. سافــر إلــى بلــاد الجزيــرة ومــا والاهــا ومــدح

الملــوك والأكابــر. والغالــب علــى شعــره الخلاعــة والمجــون والهــزل والفحــش. وعــاد إلــى بغـــداد خمـــس

وسبعين وخمسمائة. ومدح المستضيئ. ومن شعره قصيدة يهجو فيها بلد إربل:

تبــــا لشيطانــــي ومــــا ســــولا   لأنـــــــــــه أنزلنـــــــــــي إربـــــــــــلا

نزلتهـــا فـــي يـــوم نحـــس فمـــا   شككـــت أنـــي نـــازل كربـــلا

وقلـت مـا أخطــأ الــذي مثــلا   باربـــل إذ قــــال بيــــت الخــــلا

هــذا وفـــي البـــازار قـــوم إذا   عاينتهــم عاينـــت أهـــل البـــلا

مــن كــل كــردى حمـــار ومـــن   كـــــل عراقــــــي نفــــــاه الغــــــلا

أما العراقيون ألفاظهم جب لي   جفانــــي جــــف جــــال البــــلا

جمالـك أي جعفــغ جبــه يجــي   يجــب جمالــوا قبــل أن نرحــلا

===

جغــه بجعصــوا نتـــف سبيلـــه   انتغوا مده بكعغو به اسفقه بالملا

عكلى تغى هواي نتف اعفقه   قل لوالبو يذتخيـن كيـف انقلـى

هذى القطيعة بهجغه انحط من   عنـدي تدفـع كـم تحـط الكــلا

والكــــرد لا تسمــــح إلا جيـــــا   أو بحيـــــا أو نتــــــوى زنكــــــلا

كــلا وبوبـــو علكـــوا خشتـــري   خيلــو وميلــو موسكــا منكــلا

ممــــرو ومفـــــو ممكـــــى ثـــــم إن   قالـوا بويـر بكـى بخـى قلــت لا

وفتيـــة تزعــــق فــــي سوقهــــم   سردا جليدا صوتهم قـد عـلا

وعصبــة تزعــق واللــه تنفـــروا   وشوبـوا ثـم هـم سخـام الطـلا

ربـع خـلا مــن كــل خيــر بلــى   مـن كـل عيــب وسقــوط مــلا

فلعنـــــة اللـــــه علـــــى شاعـــــر   يقصــد ربعــا ليــس فيــه كـــلا

أخطأت والمخطئ في مذهبـي   يصفـــــع فـــــي قمتـــــه بالــــــدلا

إذ لم يكـن قصـدي إلـى سيـد   جمالــــه قــــد جمــــل الموصــــلا

===

أيــد غــدي: الأميــر عــلاء الديــن. الأعمــى الركنــي الزاهـــد. ناظـــر أوقـــاف القـــدس الشريـــف والخليـــل

عليــه السلــام. أنشــأ العمائــر والربـــط وغيـــر ذلـــك وأثـــر الآثـــار الحسنـــة بالقـــدس وبلـــد سيدنـــا الخليـــل

عليـــه السلـــام والمدينـــة النبويــــة الشريفــــة علــــى ساكنهــــا أفضــــل الصلــــاة والسلــــام. وكــــان مــــن أحســــن

النـــاس سيـــرة وأجملهـــم طريقــــة. عمــــرت الأوقــــاف فــــي أيامــــه وتضاعفــــت أجورهــــا واشتهــــر ذكــــره

وســار. وكــان مــن أذكيــاء العالــم. يقــال عنــه: إنــه خــط حمامــا فــي بلــد الخليــل عليــه السلــام ورســـم

الأســاس بيــده وذره بالكلــس للصنــاع. وكــان يحــب الخيــل ويستولدهـــا. وكـــان إذا مـــر بـــه فـــرس مـــن

خيلـه عرفـه وقــال هــذا مــن خيلــي. وتوفــي بالقــدس الشريــف سنــة ثلــاث وتسعيــن وستمائــة وصلــى

عليه بدمشق صلاة الغائب.

أيمــن بــن نابــل: الحبشــي المكــي الطويــل الضريــر عــداده فــي صغــار التابعيـــن. كـــان ابـــن معيـــن حســـن

الــرأي فيــه. وقــال ابــن حبــان لا يحتــج بــه إذا انفــرد. وتوفــي رحمـــة اللـــه تعالـــى فـــي حـــدود الستيـــن

والمائة. وروى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة.

بـدر بـن جعفـر: بــن عثمــان الأميــري مــن قريــة تعــرف بالأميريــة مــن نواحــي النيــل ببغــداد. أبــو النجــم

الشاعــر الضريــر. نشــأ بواســط وقــرأ بهــا القــرآن والــأدب وسمــع الحديــث وقــال الشعــر. وقــدم بغـــداد

===

وسكنهــا ومــدح بهــا الأكابــر والأعيــان. وصــار مــن شعـــراء الديـــوان ينشـــد فـــي التهانـــي والتعـــازي.

وكــان شيخــا حسنــا متدينــا. ولــد سنــة سبــع وثلاثيــن وخمسمائــة. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى سنـــة

إحدى عشرة وستمائة. ومن شعره:

عذ يرى من جيل غدوا وصنيعهم   بأهل النهى والفضل شر صنيع

ولـــؤم زمـــان مايــــزال موكــــلا   بوضــع رفيــع أو برفــع وضيـــع

سأصرف صرف الدهر عني بماجد   متـــــى آتـــــه لا آتــــــه بشفيــــــع

البــراء بــن عــازب: بــن حــارث بــن عــدي بــن جشــم بــن مجدعــة بــن حارثــة بــن الحــارث ابــن الخــزرج

الحارثـــي الخزرجـــي. أبـــو عمـــارة وقيـــل أبـــو الطفيـــل وقيـــل أبـــو عمـــر. والأشهـــر أبـــو عمـــارة. قــــال

البـراء: استصغـرت أنـا وإبــن عمــر يــوم بــدر وكــان المهاجــرون يومئــذ نيفــا علــى الستيــن وكــان الأنصــار

نيفـــا علـــى أربعيـــن ومائـــة. والأشبـــه أن يكـــون البـــراء أراد الخـــزرج قبيلتـــه وإلا فالأنصـــار كانــــوا يــــوم

بدر.

وذكــر الدولابــي عـــن الواقـــدي قـــال: أول غـــزوة شهدهـــا ابـــن عمـــر والبـــراء بـــن عـــازب وأبـــو سعيـــد

وزيـــد بـــن أرقـــم الخنـــدق. وقـــال أبـــو عمـــر الشيبانـــي: أفتتـــح البـــراء بـــن عـــازب الـــرى سنــــة أربــــع

وعشريـن صلحـا أو عنـوة. وقـال أبـو عبيـدة: افتتحهـا حذيفـة سنـة إثنتيــن وعشريــن. وقــال حاتــم بــن

===

مسلــم: افتتحهــا قريظــة بــن كعــب الأنصــاري. وقـــال المدائنـــي: افتتـــح بعضهـــا أبـــو موســـى وبعضهـــا

قريظـة. وشهـد البـراء بـن عـازب مـع علـي رضـي اللــه عنــه الجمــل وصفيــن والنهــروان ثــم نــزل الكوفــة

ومات بها أيام مصعب بن الزبير في سنة إحدى وسبعين للهجرة بعد ما أضر.

بركــة بــن أبــي يعلــى: بــن أبــي الغنائــم الأنبــاري أبــو البركــات الضريــر. كــان لـــه شعـــر. روى عنـــه أبـــو

بكـر المبـارك بـن كامـل الخفـاف فـي معجـم شيوخـه. وسمـع منـه عمـر بـن طبــرزد شيــا مــن شعــره فــي

جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة. ومن شعره وهو نازل:

أغالب وجدي فيهم وهو غالب   وأحبس دمعي وهو في الخد ساكب

وقد عيل صبري واعترتني وساوس   تمانعني طيب الكرى وهو آئب

وقد حرت لما أصبح الركب راحلا   وقد قوضت نيرانهم والمضارب

حدا بهم الحادي فأضحيت بالحمى   كئيبا وقد ضاقت على المذاهب

بشـار بـن بـرد: بـن يرجـوخ بفتـح اليـاء آخــر الحــروف وسكــون الــراء وضــم الجيــم وبعــد الــواو الساكنــة

خــاء معجمــة العقيلــي بضــم العيــن المهملــة. مولاهــم الشاعــر المشهــور أبــو معـــاذ المرعـــث بضـــم الميـــم

وفتـح الـراء وتشديـد العيــن المهملــة وبعدهــا ثــاء مثلثــة وهــو الــذي فــي أذنــه رعــاث وهــي القــرط لأنــه

كان في أذنـه وهـو صغيـر قـرط. ذكـر صاحـب الأغانـي فـي كتابـه أسمـاء أجـداد بشـار ستـة وعشريـن

===

وفد على المهدي وأنشده قصيدة يمدحه بها منها:

إلى ملـك مـن هاشـم فـي نبـوه   ومن حمير في الملك والعدد الدثر

من المشترين الحمد تندى من الندى   يداه وتندى عارضاه من العطر

فلم يحظ منه فقال يهجوه:

خليفـــــــــة يزنـــــــــي بعماتــــــــــه   يلعـــب بالدبــــوق والصولجــــان

أبدلنـــــــا اللـــــــه بـــــــه غيــــــــره   ودس موسى في ح... الخيزران

وأنشدهمـا فــي حلقــة يونــس النحــوي فسعــى بــه إلــى الوزيــر يعقــوب بــن داود وكــان بشــار قــد هجــاه

بقوله:

بنـي أميــة هبــوا طــال نومكــم   إن الخليفـــة يعقـــوب بــــن داود

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا   خليفـة اللـه بيـن النــاي والعــود

فدخـل الوزيـر يعقـوب بــن المهــدي وقــال يــا أميــر المؤمنيــن: إن هــذا الملحــد الزنديــق قــد هجــاك. قــال:

بـــم ذاك فقـــال: لا أطيـــق أقولـــه. فأقســـم عليـــه فكتبهمـــا فلمــــا وقــــف عليهمــــا كــــاد ينشــــق غيظــــا.

فانحــدر إلــى البصــرة فلمــا بلــغ البطيحــة سمــع أذانــا فــي وضــح النهــار. فقــال: انظـــروا مـــا هـــذا فـــإذا

بشـار سكــران. فقــال: يــا زنديــق عجبــت أن يكــون هــذا مــن غيــرك. أتلهــو بالــآذان فــي غيــر وقــت
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الصلـــاة وأنـــت سكـــران وأمـــر بضربـــه. فضـــرب بالسيـــاط بيـــن يديـــه علـــى صــــدر الحراقــــة سبعيــــن

سوطـا تلـف منهـا. فكـان إذا أصابـه السـوط قـال: حـس وهــي كلمــة تقولهــا العــرب للشــيء إذا أوجــع

. فقــال بعضهــم: انظــروا إلـــى زندقتـــه كيـــف يقـــول حـــس ولا يقـــول بســـم اللـــه. فقـــال بشـــار: ويلـــك

أطعــام هــو فأسمــى اللــه عليــه فقــال لــه آخـــر: أفـــلا قلـــت الحمدللـــه فقـــال: أو نعمـــة هـــي فأحمـــد اللـــه

عليهــا وبــان المــوت فيــه. فألقــى فــي سفينــة حتــى مـــات سنـــة ثمـــان وستيـــن ومائـــة. وقـــد بلـــغ نيفـــا

وتسعين سنة. وقال: في حالة ضرب الجلاد له: ليت عيني أبي الشمقمق ترياني حيث يقول:

هللينــــــــــــــــــــة هللينـــــــــــــــــــــة   طعــــــــــــن قثــــــــــــاة لتينــــــــــــه

إن بشـــــــــــار بـــــــــــن بـــــــــــرد   تيــــس أعمــــى فــــي سفينـــــة

وكـان بشـار يخـاف لسـان أبـي الشمقمـق ويصانعـه فـي كـل سنـة بمبلــغ مــن الذهــب حتــى يكــف عنــه.

ووجــد فــي أوراقــه مكتــوب بعــد موتــه: إنــي أردت هجــاء آل سليمـــان بـــن علـــي بـــن عبـــد اللـــه بـــن

العبـــاس فذكـــرت قرابتهـــم مـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم فأمسكــــت عنهــــم واللــــه العالــــم

بحالهم. فيقال إن المهدي لما بلغه ذلك ندم على قتله. وكان كثيرا ما ينشد قوله:

ستــــــــرى حــــــــول سريــــــــري   حســــــــرا يلطمـــــــــن لطمـــــــــا

ياقتيـــــــــــــــــــــلاً قتلتــــــــــــــــــــــه   عبــــــــدة الحـــــــــوراء ظلمـــــــــا

===

زود ينا يا عبد قبل الفراق

أنا والله أشتهي سحر عينيك وأخشى مصارع العشاق.

ولمـــا خرجـــت جنازتـــه لـــم يتبعهـــا إلا أمـــة سنديــــة عجمــــاء. تقــــول واشيــــداه! واشيــــداه! بالشيــــن

المعجمـة. وكـان بشـار يـرى رأي الكامليــة. وهــم فرقــة مــن الرافضــة يتبعــون رجــلا كــان يعــرف بأبــي

كامـل. كــان يزعــم أن الصحابــة كفــروا بتركهــم بيعــة علــي بــن أبــي طالــب وكفــر علــي بــن أبــي طالــب

بتركـه قتالهـم وكـان يلزمـه قتالهـم كمـا لزمـه قتـال أصحـاب الجمـل وصفيـن. وقيـل لبشــار: مــا تقــول فــي

الصحابة فقال كفروا قيل له: فما تقول في علي بن أبي طالب فقال:

ومـــا شـــر الثلاثــــة أم عمــــرو   بصاحبـك الــذي لا تصحبينــا

وقيـــل: إنـــه كـــان يفضـــل النـــار علـــى الـــأرض ويصـــوب رأي إبليـــس فـــي إمتناعـــه مـــن السجــــود لــــآدم

وقال:

إبليــس خيـــر مـــن أبيكـــم آدم   فتنبهـــوا يـــا معشــــر الفجــــار

إبليـــس مـــن نـــار وآدم طينـــة   والـأرض لا تسمـو سمـو النــار

وقال أيضا:

الأرض مظلمـة والنـار مشرقـة   والنار معبودة مذ كانت النار

===

وكـان بشـار قـد ولــد أعمــى جاحــظ العينيــن قــد تغشاهمــا لحــم أحمــر. وكــان ضخمــا عظيــم الخلــق

والوجـه مجـدورا طويـلا. وهــو معــدود فــي أول مرتبــة المحدثيــن. وهــو مــن مخضرمــي الدولتيــن. وهــو

من الشعراء المجيدين. وكان خبيث الهجو.

قـــال بشـــار: هجـــوت جريـــرا فاحتقرنـــي واستصغرنـــي. ولـــو أجابنـــي لكنـــت أشعـــر النــــاس. وقــــال

بشار: لي إثني عشرة ألف قصيدة لعنها الله ولعن قائلها إن لم يكن في واحدة منها بيت عين.

ومـر بشــار برجــل نــدت مــن تحتــه بغلــة وهــو يقــول: الحمــد للــه شكــراً فقــال بشــار استــزده يــزدك ومــر

يومــاً بقــوم يحملــون جنــازة وهــم يسرعــون المشــي بهــا. فقــال: مالهـــم مسرعيـــن أتراهـــم قـــد سرقوهـــا

وهم يخافون أن يلحقوهم ليأخذوها منهم.

ورفـع غلـام بشـار إليـه فـي حسـاب نفقتـه جـلاء مـرآة عشـرة دراهـم. فصـاح بــه بشــار وقــال: مــا فــي

الدنيـا أعجـب مـن جـلاء مـرآة لأعمـى بعشـرة! واللـه لـو صدئـت عيــن الشمــس حتــى يبقــى العالــم فــي

ظلمة ما بلغت أجرة من يجلوها عشرة دراهم.

وقــال داود بــن رزيــن: جئــت بشــارا مــع جماعــة. فــأذن لنــا والمائــدة موضوعــة بيــن يديــه فلـــم يدعنـــا

إلـى طعامـه. فلمــا أكــل دعــا بالطســت فكشــف سوأتــه وبــال. ثــم حضــرت الظهــر والعصــر والمغــرب

فلـم يصـل. فقـال لـه بعضنــا: أنــت أستاذنــا. وقــد رأينــا منــك أشيــاء أنكرناهــا. قــال: وماهــي قلنــا:

===

دخلنــا والطعــام بيــن يديــك فلــم تدعنــا. فقــال إنمــا أذنــت لكــم لتأكلــوا. ولــو لــم أرد مــا أذنــت لكـــم.

قــال: ثــم مــاذا قلنــا: دعــوت بالطســت فبلــت ونحـــن حضـــور. فقـــال: أنـــا مكفـــوف وأنتـــم المأمـــورون

بغـــض البصـــر دونـــي. قـــال: ثـــم مـــاذا قلنـــا: حضـــرت الظهـــر والعصـــر والمغـــرب ولـــم تصـــل. فقــــال:

الذي يقبلها تفاريق يقبلها جملة.

وقعــد إلــى بشــار رجــل يستثقلــه فضــرط عليــه ضرطــة. فظــن أنهــا فلتــة منــه. ثــم ضــرط أخـــرى.

ثـــم ضـــرط ثالثـــة. فقـــال لـــه: يــــا أبــــا معــــاذ مــــا هــــذا فقــــال بشــــار: أرأيــــت أم سمعــــت فقــــال: بــــل

سمعت صوتا قبيحا. قال: فلا تصدق حتى ترى. وأنشد:

ربمــا ثقـــل الجليـــس وإن كـــان   خفيفـــــا فـــــي كفـــــه الميـــــزان

كيــف لا تحمــل الأمانـــة أرض   حملــــت فوقهــــا أبــــا سفيــــان

وكـــان النســـاء المتظرفـــات يجئـــن إلـــى بشـــار ويسمعـــن كلامـــه وشعـــره. فسمـــع واحــــدة منهــــن فهويهــــا

وراسلهـــا. فقالـــت لرسولـــه: قـــل لـــه أي معنـــىً فيـــك لـــي ويلـــك أولــــىك فــــي أنــــت أعمــــى لا ترانــــي

فتعــرف حسنــي ومقــداره وأنــت قبيــح لا حــظ لــي فيــك فليــت شعــري! لـــأي شـــئ تطلـــب وصـــال

مثلي وجعلت تهزأ به فأدى إليه الرسول ما قالت. فقال: عد إليها وقل لها:

أي.. ى له فضل على أي.. انهم         فإذا أشظ سجدان غير أوابي

===

وكأن هامة رأسه بطيخة         حملت إلى ملك لدجلة جاب

وجــاءه رجــل فسألــه عــن منــزل رجــل ذكـــره لـــه. فجعـــل يفهمـــه ولا يفهـــم. فأخـــذ بشـــار بيـــده وقـــام

يقوده إلى منزل الرجل وهو يقول:

أعمى يقود بصيرا لا أبالكم         قد ضل من كانت العميان تهديه

فلما وصل به إلى منزل الرجل قال له: هذا منزله يا أعمى.

وعشــق بشــاراً امــرأة مــرة فكــان ينفــذ غلامــه إليهــا وهــي تتمنـــع. فلمـــا أضجرهـــا عرفـــت زوجهـــا.

فقــال لهــا أجيبيــه وعديــه أن يجــئ إلــى هنــا. ففعلــت. وجــاء بشــار مــع امــرأة أنفذتهــا إليـــه. فدخـــل

وزوجهــا جالــس وهــو لا يعلــم. فجعــل بشــار يحادثهــا ساعـــة. ثـــم قـــال مـــا اسمـــك قالـــت: أمامـــه.

فقال:

أمامة قـد وصفـت لنـا بحسـن   وإنـــــــا لا نــــــــراك فألمسينــــــــا

فأخذت يده ووضعتها على أي... زوجها وقد أنع... ففزع ووثب. وقال:

علـــى أليـــة مـــا دمـــت حيــــاً   أمســــــك طائعـــــــاً إلا بعـــــــود

ولا أهـدي لــأرض أنــت فيهــا   سلـــــام اللـــــه إلا مـــــن بعيـــــد

طلبـت غنيمـة فوضعـت كفـي   على شـيء اشـد مـن الحديـد

===

وقبــــض زوجهــــا عليــــه وقــــال: هممــــت أن أفضحــــك. فقــــال: قــــد كفانــــي فديتـــــك! مـــــا فعلـــــت.

ولست عائداً إليها أبداً.

وكــان بالبصــرة رجــل يقـــال لـــه حمـــدان الخـــراط. فاتخـــذ جامـــاً لإنســـان وكـــان بشـــار عنـــده. فسألـــه

بشــار أن يتخــذ لــه جامــاً فيــه صــورة طيــر. فاتخــذه لــه وجـــاءه بـــه. فقـــال لـــه: مـــا فـــي هـــذا الجـــام

فقـال: صــورة طيــر يطيــر. فقــال لــه: قــد كــان ينبغــي أن تتخــذ فــوق هــذا الطيــر طائــراً مــن الجــوارح

كأنـه يريـد صيـده فإنـه كـان أحســن. قــال: لــم أعلــم. قــال: بلــى علمــت. ولكــن علمــت أنــي أعمــى.

وتهــدده بالهجــاء. فقــال لــه حمــدان: لا تفعــل تنــدم. قـــال: أو تهددنـــي أيضـــاً قـــال: نعـــم. قـــال: وأي

شـــيء تستطيـــع أن تصنـــع بـــي قـــال: أصـــورك علــــى بــــاب داري فــــي صورتــــك هــــذه واحمــــل مــــن

خلفـك قـرداً يـن.. ك حتـى يـراك الصـادر والـوارد. فقـال بشــار: اللهــم اخــزه! أنــا أمازحــه وهــو يأبــى

إلا الجد.

وأخبــاره كثيــرة. وأشعــار شهيـــرة. وهـــذا القـــدر مـــن أخبـــاره كـــاف. ومـــن شعـــره وهـــو فـــي غايـــة

الحكمة:

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعـن   بحزم نصيح أو نصاحـة حـازم

ولا تحسب الشورى عليك غضاضة   فـــإن الخوافـــي رأفـــة للقـــوادم

===

وأدن من القربى المقـرب نفسـه   ولا تشهد الشورى أمرأً غير كاتم

وما خير كف أمسك الفل أختها   وما خير سيف لم يؤيـد بقائـم

فإنـك لا تستطـرد الهـم بالمنـى   ولا تبلــغ العليــا بغيــر المكــارم

وقال حماد عجرد يهجوه:

لقد صار بشار بصيراً بد.. ره   وناظــــره بيــــن الانــــام ضريــــر

له مقلة عمياء وا... تٌ بصيرة   إلى الأ... ر من تحت الثياب تشير

على وده أن الحمير تني... ه   وأن جميـــــع العالميـــــن حميــــــر

بشيـر بـن معـاذ: العقـدي الضريـر البصيـر. توفــي فــي حــدود الخمسيــن والمائتيــن. روى عنــه الترمــذي

والنسائي وابن ماجة. ووثقه ابن حبان.

أبـو بكـر بـن احمـد: بـن عبــد الدائــم بــن نعمــة المقدســي. الشيــخ الصالــح المعمــر اليقــظ مسنــد الوقــت

المقدســي الصالحــي. ويعــرف بالمحتــال. ولــد بكفــر بطنــا إذا كــان والــده بهـــا خطيبـــاً سنـــة خمـــس أو

ســت وعشريــن وستمائــة. وسمــع سنــة ثلاثيــن علــى الفخــر الإربلــي وسمــع الصحيــح كلــه علـــى ابـــن

الزبيـــدي وسمـــع مـــن الناصـــح بـــن الحنبلـــي وسالـــم بـــن صصـــري وجعفـــر الهمدانـــي والشيـــخ الضيــــاء

وجماعــة. وأجــاز لــه ابــن روزبــة وأقرانــه مــن بغــداد. وحــج ثلــاث مــرات. وأضــر قبــل موتـــه بأعـــوام

===

وثقــل سمعــه. ولكـــن كـــان زاد همـــه وجلـــادة وفهـــم. ولـــه عبـــادة وأذكـــار. وقـــد حـــدث فـــي زمـــان

والـــده. وروى عنـــه ابـــن الخبـــاز وابـــن نفيـــس والقدمـــاء. وحـــدث بالصحيـــح غيـــر مـــرة وسمــــع منــــه

الخلـق وانتهـى إليـه علـو الإسنـاد كوالـده فـي زمانـه. وعـاش كأبيـه ثلاثـاً وتسعيــن سنــة. وتوفــي رحمــه

اللــه تعالــى ليلــة الجمعــة تاســع عشــر شهــر رمضـــان سنـــة ثمـــان عشـــرة وسبعمائـــة. وكانـــت جنازتـــه

مشهورة.

أبــو بكـــر بـــن عبـــد الرحمـــن: بـــن الحـــارث بـــن هشـــام بـــن المغيـــرة بـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــر بـــن مخـــزوم

القرشـــي. أحـــد الفقهـــاء السبعـــة بالمدينـــة. وكنيتـــه إسمـــه. وكـــان مـــن ســــادات التابعيــــن. ويسمــــى

راهــب قريــش. وجــده الحــارث اخــو أبــي جهــل بــن هشــام مــن جملــة الصحابــة رضـــي اللـــه عنهـــم.

ولـد فـي خلافـة عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه تعالـى عنــه. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى فــي سنــة أربــع

وتسعيــن للهجــرة. وهــذه السنــة تسمــى سنــة الفقهــاء لأنــه مــات فيهــا جماعــة منهـــم. وهـــؤلاء الفقهـــاء

السبعـة كانـوا بالمدينـة فـي عصـر واحـد. وعنهـم انتشــر العلــم والفتيــا فــي الدنيــا. وقــد جمعهــم بعــض

الشعراء في بيتين فقال:

ألا كــل مـــن لا يقتـــدى بأئمـــة   فقسمته ضيري عن الحق خارجه

فخذهم عبيد الله عروة قاسم   سعيد سليمان أبو بكر خارجه

===

وإنمــــا قيــــل لهــــم الفقهــــاء السبعــــة لــــأن الفتــــوى بعــــد الصحابــــة رضـــــي اللـــــه عنهـــــم صـــــارت إليهـــــم

وشهروابهـا. وكـان فـي عصرهـم جماعــة مــن العلمــاء. مثــل سالــم بــن عبــد اللــه بــن عمــر رضــي اللــه

عنهـم وأمثالـه. ولكـن الفتـوى لـم تكــن إلا لهــؤلاء السبعــة. وكــان لأبــي بكــر عــدة إخــوة وهــو أجلهــم.

وروى عـــن أبيـــه وعـــن عمـــار بـــن ياســـر وأبـــي مسعـــود البـــدري وعائشـــة وعبـــد الرحمـــن بـــن مطيــــع

وأبــي هريــرة وأسمــاء بنــت عميـــس وجماعـــة. وكـــان عبـــد الملـــك بـــن مـــروان أن يكرمـــه ويقـــول: إنـــي

لأهــم بالســوء افعلــه بأهــل المدينــة لســوء أثرهــم عندنـــا فاذكـــر أبـــا بكـــر فاستحيـــي منـــه. وروى لـــه

الجماعة وأضر بأخرة.

بيجار: بالباء الموحدة والياء آخر الحروف ساكنة والجيم وبعدها ألف وراء

الأميــر حســـام الديـــن اللـــاوي الرومـــي ابـــن بختيـــار. كـــان لـــه ببلـــاد الـــروم قلـــاع وحشمـــة. فنـــزح إلـــى

بلـاد المسلميـن مهاجـراً فـي أواخـر الدولـة الظاهريـة. وحـج وأنفـق أمـوالاً كثيـرة. ثـم إنــه رجــع ولــزم بيتــه

وتـرك الإمـرة. قـال الشيـخ قطـب الديـن اليؤنينـي: جـاوز المائـة بسنيـن. كـذا قـال وكـف بصــره. وتوفــي

سنة إحدى وثمانين وستمائة رحمه الله تعالى.

بيبغـاء: الأشرفـي الأميـر سيـف الديــن. كــان فــي وقــت نائــب الكــرك فيمــا بعــد العشريــن والسبعمائــة

فيمـا أظـن. ثـم إنـه عـزل منهـا وحضـر إلـى دمشـق. وجهـز إلـى صرخـد. وكـان قــد اضــر باخــرة واللــه

===

حرف الجيم

جابر بن عبد الله

بن عمرو بن سواد بن سلمة الأنصاري. من مشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم

وأحد المكثرين من الرواية. شهد هو وأبوه العقبة الثانية ولم يشهد الأولى. وشهد

بدراً وقيل لم يشهدها. وشهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر

غزوات. وقدم مصر والشام. وأبو أحد الاثني عشر نقيباً وكف بصر جابر بأخرة.

روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن علي الباقر وعطاء بن أبي رباح

وأبو الزبير فأكثر ومحمد بن المنكدر وخلق سواهم. وروى له البخاري ومسلم

وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ولما توفي وقف الحسن بن الحسين بن

علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم بين عمودي سريره فأخرجه الحجاج ووقف

مكانه وصلى عليه. وأخرجه أيضاً من حفرته واقتحمها الحجاج حتى فرغ منه. قيل

إن هذا لا يثبت لأنه مات والحجاج على العراق أمير. وعاش أربعاً وتسعين سنة.

===

وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة أربع وسبعين وقيل سبع وسبعين وقيل ثمان

وسبعين. وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قول. ولما

أراد شهود بدر خلفه أبوه على بناته. وهن أخوات جابر. وكن تسعاً وقال:

أخرجني خالي ليلة العقبة وأنا لا أستطيع أن أرمي بحجر.

جعفر بن علي

بن موسى أبو محمد الضرير المقرئ البغدادي. كان أحد الفقهاء المشهورين. وكان

يصلي بالناس إماماً في جامع المنصور يوم الجمعة صلاة العصر. قرأ على والده وعلى

حمزة بن عمارة بن الحسن المقرئ وأبي بكر أحمد بن العباس بن مجاهد وأبي بكر

بن أحمد بن أبي قتادة وإدريس بن عبد الكريم الحداد. وقرأ عليه أبو الفضل محمد

بن جعفر الخزاعي والقاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي وروى

عنه. وحدث باليسير عن ابن مجاهد وأبي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن

عبيد الله الزهري. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة.

===

حرف الحاء

حبشي بن محمد

بن شعيب. أبو الغنائم الشيباني الواسطي الضرير المقرئ النحوي. قرأ القرآن

واشتغل بشيء من الأدب. ثم إنه قدم بغداد واستوطنها إلى أن مات رحمه الله تعالى

سنة خمس وستين وخمسمائة. وقرأ على الشريف الشجري ولازمه حتى برع في

النحو وبلغ الغاية. وسمع شيئاً من الحديث وكتب الأدب ودواوين شعر العرب من

الحافظ محمد بن ناصر. وحدث باليسير. وقرأ عليه جماعة من أهل بغداد كمصدق

بن شبيب. قال ياقوت: وكان مع هذا إذا خرج الطريق بغير قائد لا يهتدي كما يهتدي

العميان حتى سوق الكتب الذي كان يأتيه كل ليلة عشرين سنة. ولم يكن بعيداً عن

منزله.

حسان بن ثابت

بن المنذر بن حرام. أبو الوليد وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو الحسام. الأنصاري

===

النجاري. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره. وفد على عمرو بن

الحارث بن أبي شمر وعلى جبلة بن الأيهم وعلى معاوية رضي الله تعالى عنه حين

بويع سنة أربعين. قال ابن سعد: عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام مثلها.

وكان قديم الإسلام. ولم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهداً. وكان يجبن.

قال الحافظ ابن عساكر: نعم كان جهاده بشعره. وكان رسول الله صلى الله عليه

وسلم ينصب له منبراً في المسجد يقوم عليه ينافح عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم. وكان ذلك على قريش أشد من رشق النبل. وقال له رسول الله صلى الله

عليه وسلم: أجب عن رسول الله. اللهم أيده بروح القدس! وفي رواية: أهجهم أو

هاجهم وجبريل معك. وفي رواية: أن روح القدس معك ما هاجيتهم. وفي رواية:

جبريل معينك. وفي رواية: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وقــال صاحــب الأغانــي بسنــده إلــى محمــد بــن جريــر قــال: كــان حســان بـــن ثابـــت رضـــي اللـــه عنـــه

===

يــوم الخنــدق فــي حصــن بالمدينــة مــع النســاء والصبيــان لجبنــه. قـــال: فمـــر رجـــل مـــن اليهـــود فجعـــل

يطيـف بالحصـن فقالـت حفيـة بنــت عبــد المطلــب رضــي اللــه عنهــا يــا حســان هــذا يهــودي كمــا تــرى

يطيـف بالحصيـن. وإنـي واللـه مـا آمنـه أن يـدل علـى عورتنـا. وقـد شغــل عنــا رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم وأصحابـه. فانـزل إليـه فاقتلـه. فقـال يغفـر اللـه لـك يـا بنـت عبـد المطلـب! قـد عرفــت مــا

أنـا بصاحـب هـذا. قالـت: فلمــا قــال لــي ذلــك ولــم أر عنــده شيئــاً اعتجــرت ثــم أخــذت عمــوداً ثــم

نزلــت مــن الحصــن فضربتــه بالعمــود حتــى قتلتــه. فلمــا فرغــت منــه رجعــت إلــى الحصــن وقلــت: يــا

حســان أنــزل إليــه فاسلبــه فإنــه لــم يمنعنــي مــن سلبــه إلا أنــه رجــل. فقــال مــا لــي بسلبــه حاجـــة! يـــا

بنت عبد المطلب.

قـال وحكـى أنـه كـان قـد ضـرب وتـداً فـي ذلـك اليـوم فـي جانـب الأطـم. فكـان إذا حمـل النبـي صلــى

اللـــــه عليـــــه وسلـــــم وأصحابـــــه علـــــى المشركيـــــن حمـــــل علـــــى الوتـــــد وضربـــــه بالسيـــــف وإذا حمـــــل

المشركون انحاز عن الوتد كأنه يقاتل قرناً انتهى.

قلــــت: وقــــد رأيــــت بعضهــــم ينكــــر جبنــــه واعتــــذر لــــه بأنــــه كــــان يهاجــــي قريشــــاً ويذكــــر مثالبهــــم

ومساويهــم ولــم يبلغنــا أن أحــداً عيــره بالجبــن والفــرار مــن الحـــروب. وقـــد هجـــا الحـــارث بـــن هشـــام

بقوله:

===

تــرك الأحبــة أن يقاتــل دونهــم   ونجــــا بــــراس طمـــــرة ولجـــــام

وما أجابه بما ينقض عليه ويطعن عليه بل اعتذر رضي الله تعالى عنه عن فراره بقوله:

اللــه يعلــم مــا تركــت قتالهـــم   حتى رموا فرسي بأشقر مزبد

ووجدت ريح الموت من تلقائهم   فـي مـأزق والخيــل لــم تتبــدد

وعلمت أنـي إن أقاتـل واحـداً   أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي

فصدفت عنهم والأحبة دونهم   طمعـاً لهـم بعقـاب يـوم مفسـد

وقـال ابـن الكلبـي: إن حسـان كـان لسنـاً شجاعـاً فأصابتــه علــة لــه الجبــن. فكــان بعــد ذلــك لا يقــدر

أن ينظــر إلــى قتــال ولا يشهــده. وقــال ابــن عساكــر: قــال عطــاء بــن أبــي ربــاح: دخـــل حســـان علـــى

عائشــة رضــي اللــه عنهمــا بعدمــا عمــي فوضعــت لــه وســـادة. فدخـــل عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي بكـــر

فقـــال: أتجلسينـــه علـــى وســـادة وقـــد قـــال مـــا قـــال فقالـــت إنـــه تعنـــي كـــان يجيـــب عــــن رســــول اللــــه

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ويشفـــى صـــدره مـــن أعدائـــه وقـــد عمـــي وإنـــي لأرجــــو أن لا يعــــذب فــــي

الآخــرة. قلــت: أراد عبــد الرحمــن رضــي اللــه عنـــه مـــا قالـــه حســـان فـــي قصـــة إلا فـــك لـــأن الذيـــن

تحدثـوا فـي شـان عائشـة رضـي اللــه عنهــا. كانــوا جماعــة. وهــم عبــد اللــه بــن أبــي سلــول ومسطــح

بـن اثاثـة وحســان بــن ثابــت وحمنــة بنــت جحــش. وقولــه تعالــى والــذي تولــى كبــره منهــم لــه عــذاب

===

عظيـم. قـال المفسـرون: هـو حسـان بـن ثابـت رضـي اللـه عنـه أو عبـد اللـه بـن أبـي. وتـاب اللـه علــى

الجماعـة إلا عبــد اللــه السلولــي فإنــه مــات منافقــا. وقيــل لعائشــة رضــي اللــه تعالــى عنهــا: لــم تأذنيــن

لحســان عليــك واللــه يقــول. والــذي تولــى كبــره منهــم لــه عــذاب عظيــم. فقالــت: وأي عـــذاب اشـــد

من العمى. ولما أنشد حسان عائشة رضي الله عنهما شعره الذي منه قوله:

حصــان رزان مــا تــزن بريبــة   وتصبح غرثي من لحوم الغوافل

قالــت لــه: لكنــك لســت كذلــك. وقعــد صفــوان بــن المعطـــل لحســـان بسبـــب قصـــة إلا فـــك وضربـــه

بالسيــف. وهــذه القصــة مذكــورة فــي مواطنهــا مــن كتــب التفسيــر والحديــث مستوفــاة هنـــاك. وقـــال

حســـان للنبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لمـــا طلبـــه لهجـــو قريـــش: لأسلنـــك منهـــم ســــل الشعــــرة مــــن

العجيــن ولــي مقــول مــا أحــب أن لــي بــه مقــول أحــد مــن العــرب وإنـــه ليفـــري مـــالاً تفـــري الحربـــة. ثـــم

أخــرج لسانــه فضــرب بــه أنفــه كأنــه لســان شجــاع بطرفــه شامــة ســوداء ثــم ضـــرب بـــه ذقنـــه وقـــال:

لأفرينهـم فـري الأديـم فصـب علــى قريــش منــه شآبيــب شــر. فقــال: اهجهــم كأنــك تنضحهــم بالنبــل:

فهجاهـم. فقـال رسـول اللـه صلــى الــه عليــه وسلــم: لقــد شفيــت يــا حســان وأشفيــت. وعــن النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم. ذاك حاجـز بيننـا وبيـن المنافقيـن. لا يحبــه إلا مؤمــن. ولا يبغضــه إلا منافــق.

وعــن محمــد بــن سيريــن. قــال: كــان يهجــو النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم جماعـــة مـــن قريـــش. عبـــد

===

اللــه بــن الزبعــري وأبــو سفيــان بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب وعمـــرو بـــن العـــاص. فقـــال حســـان: يـــا

رسـول اللـه إئـذن لـي فـي الـرد عليهـم. فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: فكيـف وهـو منـي. فقـال:

واللــه لأسلنــك منــه كمــا تســل الشعــرة مـــن العجيـــن. فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: يـــا

حسـان فــأت أبــا بكــر فإنــه أعلــم بأنســاب القــوم منــك. فأتــاه فقــال لــه. كــف عــن فلانــة واذكــر فلانــة

فقال حسان رضي الله عنه:

هجـوت محمـداً فأجبــت عنــه   وعنـــد اللـــه فـــي ذاك الجـــزاء

فـــإن أبـــي ووالـــده وعرضـــي   لعـــرض محمـــد منكــــم وقــــاء

أتهجــوه ولســـت لـــه بكـــفء   فشــر كمــا لخيـــر كمـــا لفـــداء

قلـت: قـال علمـاء الـأدب. هــذا أنصــف بيــت قالتــه العــرب. ولمــا ورد وفــد تميــم علــى النبــي صلــى

اللـه عليـه وسـل للمفاخــرة. وقــام خطيبهــم الزبرقــان. وقــال مــا قــال. وقــام خطيــب النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم ثابـت بـن قيـس بـن شمــاس. وقــال مــا قــال. فأرســل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى

حسـان فجـاءه فأمـره أن يحييــه علــى الأبيــات العينيــة وهــي مشهــورة. قــال حســان يحيبــه عــن ذلــك.

ثم قام عطارد بن حاجب. فقال:

أتيناك كيما يعلم الناس فضلنـا   إذا اجتمعوا وقت احتضار المواسم

===

فقام حسان رضي الله عنه فقال:

منعنا رسول الله من غضب له   على أنف راض من معد وراغم

هل المجد إلا السؤدد الفرد والندى   وجار الملوك واحتمال العظائم

فقــال الأقــرع بــن جابـــس: واللـــه! إن هـــذا الرجـــل لمؤتـــىً لـــه. واللـــه! لشاعـــره أشعـــر مـــن شاعرنـــا.

ولخطيبــه أمهــر مــن خطيبنــا. وأصواتهـــم أرفـــع مـــن أصواتنـــا. اعطنـــي يـــا محمـــد. فأعطـــاه. فقـــال:

زدنـي. فـزاده. فقـال: اللهـم إنــه سيــد العــرب. فنزلــت فيهــم إن الذيــن ينادونــك مــن وراء الحجــرات.

ثــم إن القــوم اسلمــوا. وفــي حديــث الرســول الــذي وجهــه عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه تعالــى عنـــه

إلــى هرقــل. أنــه بعــد مــا ودعــه. قــال لــه: هرقــل ألقيــت جبلـــة ابـــن الأيهـــم وكـــان قـــد دخـــل إليهـــم.

وتنصــر عندهــم. وكــان حســان ممــن يفــد عليــه ويمدحــه بالشـــام. ولـــه فيـــه تلـــك القصيـــدة اللاميـــة.

التي أولها:

أسألت رسم الدار أم لم تسأل   بيـن الجوانـي فالنصيـع فحومــل

يقول فيها:

بيـض الوجـوه كريمــة أحسابهــم   شم الأنوف مـن الطـراز الـأول

فقـال لـه لا. فقـال: القـه. فجـاء إليـه. فوجــد مــا هــو فيــه مــن الرفاهيــة والعيــش. والقصــة مشهــورة.

===

فسألــه عــن حســان أحــي هــو. قــال نعــم. فأمــر لــه بمــال وكســوة. ونــوق موقــرة بــراً. ثــم قــال لــه: إن

وجدتــه حيــاً فادفعهــا إليــه. وإن وجـــد ميتـــاً فادفعهـــا إلـــى أهلـــه. وانحـــر الجمـــال علـــى قبـــره. فلمـــا

قــدم الرســول علــى عمــر رضــي اللــه عنــه. ذكــر لــه حديــث حســان. فبعــث إليــه فأتـــى وقـــد كـــف

بصــره وقائــد يقــوده. فلمــا دخــل. قــال: إنــي أجــد ريــح آل جفنـــة عنـــدك. قـــال: نعـــم. هـــذا رجـــل

أقبـل مـن عنـده. قـال: هـات يـا ابـن أخـي مـا بعـث إلـي معـك. فقـال: ومـن أعلمـك بهـذا. قـال: يــا ابــن

أخـي إنـه كريــم مــن عصبــة كــرام. مدحتــه فــي الجاهليــة فحلــف أن لا يلقــى أحــداً يعرفنــي إلا أهــدى

إلـي معـه شيئـاً فدفــع إليــه المــال والثيــاب. وأخبــره بمــا كــان أمــره فــي الجمــال. فقــال: وددت لــو كنــت

ميتـاً فنحـرت علـى قبـري. وقـال أبـو عبيـدة: فضـل حسـان الشعـراء بثلـاث. كـان شاهـر الأنصـار فــي

الجاهليــة وشاعــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي الإسلــام وشاعــر اليمــن كلهـــا وكـــان اشعـــر أهـــل

المـــدر. وقـــال أبـــو عبيـــد القاســـم بـــن سلـــام: فـــي سنـــة أربـــع وخمسيـــن. توفـــي حكيـــم بـــن حـــزام

وحويطــب بــن عبــد العــزي وسعيــد بــن يربــوع المخزومــي وحســان بــن ثابــت. قــال: ويقــال إن هـــؤلاء

الأربعــة ماتــوا وقــد بلــغ كــل واحــد منهــم عشريــن ومائــة سنــة. وقــال الشيــخ شمــس الديـــن الذهبـــي:

الذي بلغنا أن حساناً وأباه وجده وجد أبيه عاش كل منهم مائة وعشرين سنة.

===

الحسن بن أبي الحسن

الدرزبيني بدال مهملة وراء وبعدها زاي وباء ثانية الحروف وياء آخر الحروف

ونون. أبو عل الضرير المقرئ البغدادي. حفظ القرآن وجوده على أبي الحسن بن

عساكر البطائحي وغيره بالروايات. وسمع الحديث الكثير من أبي الفتح بن البط

وغيره. قال محب الدين بن النجار: وما أظنه روى شيئاً ولم اسمع قارئاً أطيب

صوتاً منه. ولا احن تلاوة وتجويداً. وكان من أعيان القراء ووجوعه الأضراء. يدخل

دار الخلافة. ويقرئ الجهات والجواري والخواص. وكان متجملاً ذا نعمة. وكان

حنبلياً. وتوفي رحمه الله تعالى. سنة سبع وتسعين وخمسمائة.

الحسن بن علي

بن أحمد بن بشار بن زياد. أبو بكر المعروف بابن العلاف الضرير النهرواني الشاعر

المشهور. كان من الشعراء المجيدين. وحدث عن أبي عمر الدوري المقرئ وحميد بن

مسعدة البصري ونصر بن علي الجهضمي ومحمد بن إسماعيل الحساني. وروى

===

عنه عبد الله بن الحسن بن النحاس وأبو الحسن الجراحي القاضي وأبو حفص بن

شاهين وغيرهم. وكان ينادم المعتضد: حكى عنه. قال: بت ليلة في دار المعتضد مع

جماعة من ندمائه فأتانا خادم ليلاً. فقال أمير المؤمنين يقول: أرقت الليلة بعد

انصرافكم فقلت:

ولما انتبهنا للخيال الذي سرى   إذا الــدار قفــر والمــزار بعيــد

وقـال: قـد راتـج عليــه تمامــه. فمــن أجــازه بمــا يوافقــه فــي غرضــه أمــر لــه بجائــزة. قــال: فارتــج علــى

الجماعة كلهم وكلهم شاعر فاضل. فابتدرت وقلت:

فقلت لعيني عاودي النوم واهجعي   لعــل خيـــالاً طارقـــاً سيعـــود

فرجـع الخـادم. ثـم عـاد. فقـال. أميـر المؤمنيـن يقـول قـد أحسنـت: وأمـر لــك بجائــزة. وكــان لأبــي بكــر

هـذا هـر يألـف وكـان يدخــل أبــراج الحمــام التــي لجيرانــه. ويأكــل فراخهــا. وكثــر ذلــك منــه. فامسكــوه

وذبحــوه. فرثــاه بالقصيــدة التــي اشتهــرت. وقــد قيــل إنــه رثــى بهــا عبــد اللــه بــن المعتــز وخشـــي مـــن

الإمــام المقتــدر أن يتظاهــر بهــا لأنــه هـــو الـــذي قتلـــه فنسبهـــا إلـــى الهـــر وعـــرض بـــه فـــي أبيـــات منهـــا

لصحبــة كانــت بينهمــا وقيــل إنمـــا كنـــى بالهرعـــن المحســـن ابـــن الفـــرات. أيـــام محنتـــه لأنـــه لـــم يجســـر أن

===

يذكـــره ويرثيـــه. وقيـــل إن جاريـــة لعلـــي بـــن عيســـى هويـــت غلامـــاً لأبـــي بكـــر ففطـــن بهمـــا. فقتــــلا

جميعاً وسلخا وحشيت جلودهما تبناً. فقال مولاه أبو بكر يرثيه:

يـــا هـــر فارقتنـــا ولــــم تعــــد   وكنــــت منــــي بمنــــزل الولـــــد

فكيف ننفـك عـن هـواك وقـد   كنــت لنـــا عـــدة مـــن العـــدد

وتخـــرج الفـــار مـــن مكامنهـــا   مـا بيـن مفتوحهـا إلـى الســدد

يلقـاك فـي البيــت منهــم مــدد   وأنــــت تلقاهـــــم بـــــلا مـــــدد

لا عـــدد كـــان منــــك منفلتــــاً   منهــم ولا واحــد مـــن العـــدد

لا ترهب الصيف عند هاجرة   ولا تهـاب الشتــاء فــي الجمــد

وكــان يجــري ولا ســداد لهـــم   أمــرك مــا بيننــا علــى الســدد

حتـى اعتقـدت الـأذى لجيرتنــا   ولــــم تكــــن للـــــاذى بمعتقـــــد

وحمـت حــول الــردى بظلمهــم   ومـن يحــم حــول حوضــه يــرد

وكـــان قلبـــي عليـــك مرتعـــداً   وأنــت تنســـاب غيـــر مرتعـــد

تدخـــل بــــرج الحمــــام متئــــداً   وتبلـــــغ الفـــــرخ غيـــــر متئــــــد

وتطرح الريش في الطريـق لهـم   وتبلـــع اللحــــم غيــــر مــــزدرد

===

حتــى إذا رامـــوك واجتهـــدوا   وساعــد النصــر كيــد مجتهــد

كـــادوك دهـــر وقعــــت وكــــم   أفلـت مـن كيدهــم ولــم تكــد

فحين أخفـرت وانهمكـت وكـا   شفت وأسرفت غير مقتصـد

صادوك غيظاً عليك وانتقمـوا   منك وزادوا ومن يصد يصـد

ثـــم شفـــوا بالحديـــد أنفسهــــم   منــك ولــم يرعــوا علــى أحــد

ومنها:

فلـــم تـــزل للحمــــام مرتصــــداً   حتى سقيـت الحمـام بالرصـد

لم يرحموا صوتك الضعيف كما   لـم تـرث منهــا لصوتهــا الغــرد

أذاقــــك المــــوت ربهــــن كمـــــا   أذقــــت أفراخـــــه يـــــداً بيـــــد

كــــأن حبــــلاً حــــوى بجودتــــه   جيدك للخنـق كـان مـن مسـد

كـــأن عينـــي تـــراك مضطربـــاً   فيــه وفــي فيــك رغــوة الزبــد

وقـد طلبـت الخلـاص منـه فلــم   تقــدر علــى حيلــة ولــم تجــد

===

يــا مـــن لذيـــذ الفـــراخ أوقعـــه   ويحـــك هـــلا قنعـــت بالعـــدد

ألــم تخــف وثبــة الزمــان وقــد   وثبـت فـي البـرج وثبـة الأســد

عاقبـــــة الظلـــــم لا تنـــــام وإن   تأخــــرت مـــــدة مـــــن المـــــدد

أردت أن تأكـــــل الفــــــراخ ولا   يأكـــل الدهـــر أكـــل مصطيـــد

هــذا بعيــد مــن القيــاس ومــا   أعـــــزه فـــــي الدنـــــو والبعـــــد

لا بــارك اللــه فــي الطعــام إذا   كـان هلـاك النفـوس فـي المعــد

كـم دخلـت لقمـة حشــا شــره   فأخرجت روحـه مـن الجسـد

ما كان أغناك عن تسلقك البر - - ج ولو كان جنة الخلد

قد كنت في نعمـة وفـي دعـة   مـــن العزيـــز المهيمـــن الصمـــد

تأكــل مــن فــأر بيتنـــا رغـــداً   وأيــــــن بالشاكريـــــــن للرغـــــــد

وكنت بددت شملهم زمناً         فاجتمعوا بعد ذلك البدد

فلـــم يبقـــوا لنـــا علـــى سبــــد   فـــي جـــوف أبياتنـــا ولا لبـــد

===

وتوفـــي ابـــن العلـــاف رحمــــه اللــــه تعالــــى. سنــــة ثمــــان عشــــرة وقيــــل تســــع عــــرة وثلاثمائــــة. قلــــت:

وأناشيد التعجب ممن يزعم أن هذه القصيدة رثى بها غير هر.

الحسـن بــن محمــد: بــن أحمــد بــن نجــا الإربلــي الرافضــي الفيلســوف. عــز الديــن الضريــر. كــان بارعــاً

في الأدب والعربية. رأسـاً فـي علـوم الأوائـل. وكـان منقطعـاً فـي منزلـه بدمشـق. يقـرئ المسلميـن وأهـل

الكتــاب والفلاسفــة. ولــه حرمــة وافــرة. وكــان يهيــن الرؤســاء وأولادهــم بالقـــول. وكـــان مجرمـــاً تـــارك

الصلــاة يبــدوا منـــه مـــا يشعـــر بانحلالـــه. وكـــان يصـــرح بتفضيـــل علـــي ري اللـــه عنـــه علـــى أبـــي بكـــر

رضــي اللــه عنــه. وكــان حســـن المناظـــرة والجـــدال. لـــه نظـــم وهـــو خبيـــث الهجـــو. روى عنـــه مـــن

شعـــره وأدبـــه الدمياطـــي وابـــن أبـــي الهيجـــاء وغيرهمـــا. توفـــي سنـــة ستيـــن وستمائـــة. ولمـــا قــــدم

القاضــي شمــس الديــن احمــد بــن خلكــان ذهــب إليعـــه فلـــم يحفـــل بـــه فأهملـــه القاضـــي وتركـــه. قـــال

عـز الديــن ابــن أبــي الهيجــاء: لازمــت العــز الضريــر يــوم موتــه فقــال: هــذه البنيــة قــد تحللــت ومــا بقــي

يرجـى بقاؤهـا وأشتهـي رزاً بلبـن فعمـل لـه وأكـل منــه. فلمــا أحــس بشــروع خــروج الــروح منــه. قــال:

قـد خرجـت الــروح مــن رجلــي ثــم قــال: قــد وصلــت إلــى صــدري. فلمــا أراد المفارقــة بالكليــة تــلا

هــذه الآيــة " ألا يعلــم مــن خلــق وهــو اللطيــف الخبيــر. " ثــم قـــال: صـــدق اللـــه العظيـــم وكـــذب ابـــن

سينـا. ثـم مـات فـي شهـر ربيـع الآخـر. ودفـن بسفـح قاسيـون. ومولـده بنصيبيـن سنـة سـت وثمانيــن

===

وخمسمائــــة. قــــال الشيـــــخ شمـــــس الديـــــن الذهبـــــي: وكـــــان قـــــذراً زرى الشكـــــل قبيـــــح المنظـــــر لا

يتوقـى النجاسـات ابتلــى مــع العمــى بقــروح وطلوعــات. وكــان ذكيــاً. جيــد الذهــن. قلــت: أنشدنــي

العلامــة أثيــر الديــن أبــو حيــان مــن لفظــه قــال أنشدنــي الشيــخ عــلاء الديــن علــي بــن خطـــاب الباجـــي

قال: أنشدني لنفسه عز الدين حسن الضرير الإربلي.

لو كان لي الصبر مـن الأنصـار   ما كان عليه هتكت أستاري

ما ضرك يـا أسمـر لـو بـت لنـا   فـي دهــرك ليلــةً مــن السمــار

وبالسنـــــــد المذكـــــــور لــــــــه:

لو ينصرني علـى هـواه صبـري   ما كنت ألذ فيـه هتـك الستـر

حرمت علي السمع سوى ذكرهم   مالــي ســوى حديــث السمـــر

ومن شعر العز الإربلي:

توهـــم واشينـــا بليـــل مزارنـــا   فهــم ليسعــى بيننـــا بالتباعـــد

فعانقتـه حتـى اتحدنــا تلازمــاً   فلما أتانا مـا رأى غيـر واحـد

قلت: لأنه امسكه إمساكة أعمى. ومن شعره:

إن أجف تكلفاً وفي لـي طبعـاً   أو خنــــــت عهــــــوده يرعــــــى

===

ومنه:

ذهبت بشاشات عهدت من الجوى   وتغيـــــرت أحوالــــــه وتنكــــــرا

وسلوت حتى لو سرى من نحوكم   طيف لما حياه طيفي في الكرى

ومنه:

قم يا نديم إلى الإبريـق والقـدح   هات الثلاث وسل ما شئت واقترح

وغن إن عادرتني الكأس مطرحاً   وأنت يا صاح صاح غير مطرح

عليك سقى ثلاث غير مازجها   وما عليك إذاً مني ومن قدحي

إنـي لأفهـم فـي الأوتـار ترجمـةً   ما ليس يفهمه النساك في السبح

قلت: الرابع مضمن. ومن شعره في العماد بن أبي زهران:

تعمــــم بالظــــرف نــــم ظرفـــــه   وقـــــــام خطيبــــــــاً لندمانــــــــه

وقـال السلـام علـى مـن زن..   ولا.. وقــــــــــــاد لإخوانــــــــــــه

فـــردوا جميعـــاً عليـــه السلــــام   وكـــــل يترجـــــم عـــــن شأنــــــه

وقــــال يجــــوز التــــداوي بهـــــا   وكــــــــل عليــــــــل بأشجانـــــــــه

===

شجـــــــاع الديــــــــن عمدنــــــــا   فهـــــــــلا كنـــــــــت شمستــــــــــا

خطيبــــــاً قمـــــــت سكرانـــــــاً   وبالزكــــــــــــــــــرة عممتــــــــــــــــــا

الحسيــن بـــن سليمـــان: بـــن فـــزارة. القاضـــي شهـــاب الديـــن الكفـــري. بفتـــح الكـــاف وسكـــون الفـــاء

وبعدهـا راء الدمشقـي الحنفـي. تـلا بالسبـع علـى علــم الديــن القاســم. وسمــع مــن إبــن طلحــة. ومــن

إبــن عبــد الدايــم. وتصــدر للإقــراء. وطــال عمــره. وقــرأ عليــه ولــده القاضــي شـــرف الديـــن وخلـــق

مــن الفضــلاء ودر وأفتــى ونــاب فــي الحكــم. وكــان دينــاً خيــراً صالحــاً عالمـــاً. ودرس الاطرخانيـــة.

وكـان شيـخ الإقـراء بالمقدميـة والزنجيليـة. وقـرأ بنفسـه علـى ابـن أبـي اليســر. وكتــب الطبــاق. واضــر

بأخرة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع عشرة وسبعمائة عن إثنين وثمانين سنة.

الحسيـن بـن علـي: بـن بهجـل. أبـو عبـد اللـه الضريــر الباقدرانــي. بالبــاء ثانيــة الحــروف وألــف بعدهــا

قــاف ودال مهملــة وراء بعدهـــا ألـــف ونـــون نسبـــة. إلـــى باقـــدرا قريـــة مـــن قـــرى بغـــداد مـــن نواحـــي

طريـق خراسـان. كـان مقرئـاً سمـع الحديــث مــن البــرع أبــي عبــد اللــه الحسيــن بــن محمــد الدبــاس وأبــي

القاســم هبــة الديــن بــن محمــد بــن الحصيــن وغيرهمــا. وروى عنهمــا. وكــان صالحــاً. وتوفـــي رحمـــه

الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة.

الحسيــن بــن علــي: بــن ثابــت المقــرئ. صاحــب المنظومــة فــي القــراآت السبــع رواهــا عنـــه أحمـــد بـــن

===

محمـــد العتيقـــي. وكـــن حافظـــاً ذكيـــاً ولـــد أعمـــى. وكـــان يحضـــر مجلـــس ابــــن الأنبــــاري ويحفــــظ مــــا

يملى. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة.

الحسيـــن بـــن محمـــد: الونـــى بفتـــح الـــواو وتشديـــد النـــون الفرضـــي الحاســـب. أبـــو عبــــد اللــــه. كــــان

غمامــاً فــي الفرائــض ولــه فيهــا تصانيــف كثيــرة مليحـــة جودهـــا. وسمـــع الحديـــث مـــن أصحـــاب أبـــي

علـي الصفـار وغيرهـم. وسمـع منـه أبـو حكيـم عبـد اللـه بـن إبراهيـم الخبـري. صاحـب التلخيـص فـي

الحسـاب والخطيـب التبريـزي وغيرهمـا. وهـو شيـخ الخبـري فــي الحســاب والفرائــض. وانتفــع بــه خلــق

كثيـــر. وتوفـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى شهيـــداً ببغـــداد فـــي فتنـــة البساسيــــري سنــــة أحــــدى وخمسيــــن

وأربعمائة. وون قرية من عمل قهستان.

الحسيــن بــن هــداب: بــن محمــد بــن ثابــت الديــري. أبــو عبــد اللــه الضريــر المقـــرئ. ويعـــرف بالنـــوري

نسبــةً إلــى النوريــة قريــة علــى السيــب مــن الحلــة السيفيــة والديــر قريــة مــن النعمانيــة. سكـــن بغـــداد.

وكـان يقـرئ النحـو واللغـة والقــراآت. وكــان يحفــظ عــدة دواويــن مــن شعــر العــرب. وكــان متفننــاً فقيهــاً

شافعيــاً عفيفــاً صينــاً كثيــر العبــادة منعكفــاً علــى نشــر العلــم وإقــراء القــرآن. وقـــرأ بالروايـــات. علـــى

أبــي العــز محمــد بــن الحسيــن بــن بنــدار الواسطــي وأبــي بكــر محمــد بــن الحسيــن بــن علــي المزرفــي.

وقـرأ عليـه جماعـة. وحـدث بكتـاب الوقـف والابتـداء لأبـي بكــر بــن الأنبــاري عــن المزرفــي. وتوفــي

===

الحسيـــن بـــن يوســـف: بـــن أحمـــد بـــن يوســـف بـــن فتـــوح. أبـــو علـــي الأنصـــاري الأندلســـي البلنســـي

الضريـــر. المعـــروف بابـــن زلـــال بضـــم الـــزاي وتشديـــد اللـــام وبعـــد الألـــف لـــام أخــــرى. قــــرأ القــــراآت

وسمـــع الحديـــث وأخـــذ النـــاس عنـــه. وكـــان محققـــاً مشاركـــاً فـــي فنـــون عديـــدة. آيـــة مـــن آيـــات اللـــه

تعالى في الفطنة والذكاء والحدس. توفي رحمه الله تعالى سنة ثلال عشرة وستمائة.

حصيـن بـن نميـر: الكوفـي الواسطـي. كوفـي الأصـل ضريـر. وثقـة أبـو زرعـة. وتوفـي رحمـه اللــه فــي

حدود التسعين والمائتين. وروى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

حفــص بــن عمــر: بــن عبــد العزيــز بــن صهبــان ويقــال لــه صهيـــب. الإمـــام أبـــو عمـــر الـــدوري الـــأزدي

المقــرئ الضريــر النحــوي نزيــل ســر مــن رأى. وشيــخ المقرئيــن بالعــراف. صدقــه أبــو حاتــم. وصنــف

كتاباً في القراآت. وهو ثقة في جميع ما يرويه وتوفي رحمه الله سنة ست وأربعين ومائتين.

قـــرأ علـــى الكسائـــي وإسمعيـــل بـــن جعفـــر ويحبـــى اليزيـــدي وسليــــم وشجــــاع بــــن أبــــي نصــــر وأبــــي

عمـارى حمـزة بـن القاسـم الأحــول صاحــب حمــزة الزيــات. وسمــع الحــروف مــن أبــي بكــر بــن عيــاش.

ويقـــال: إنـــه كـــان أول مـــن جمـــع القـــراآت وألفهـــا. وحــــدث عــــن أبــــي إسمعيــــل المــــؤدب وإسمعيــــل بــــن

جعفـــر وإسمعيـــل بـــن عيـــاش وسفيـــان بـــن عيينـــة وأبـــي معاويـــة الضريـــر ومحمـــد بـــن مـــروان الســــدي

وعثمـــان بـــن عبـــد الرحمـــن الوقاصـــي ويزيـــد بـــن هــــارون وعــــدة. حتــــى أنــــه روى عــــن احمــــد بــــن

===

حنبــل وروى أحمــد عنــه. وطــال عمــره. وقصــد مــن الآفــاق. وأزدحـــم عليـــه الحـــذاق لعلـــو سنـــده

وسعــة علمــه. وحــدث عنــه ابــن ماجــة فــي سننــه وأبــو زرعــة الــرازي وحاجــب بــن أركيــن ومحمــد

بن حامد والد السني وخلق كثير. وذهب بصره آخر عمره.

الحكــم بــن أبــي العــاص: بــن أميــة بــن عبــد شمــس بــن عبــد منــاف بــن قصـــي القرشـــي الأمـــوي عـــم

عثمــان رضــي اللــه عنــه. كــان مــن مسلمــة الفتــح. طـــرده رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــن

المدينــة فنــزل الطائــف وخــرج معــه ابنــه مــروان وقيــل إن مـــروان ولـــد لـــه بالطائـــف. ولـــم يـــزل الحكـــم

بالطائــف إلــى أن ولــي عثمــان رضــي اللـــه عنـــه الخلافـــة. فـــرده إلـــى المدينـــة. وتوفـــي آخـــر خلافـــة

عثمـان قبـل القيـام عليـه بأشهـر. واختلـف فـي سبــب نفيــه فقيــل إنــه كــان يتحيــل ويستخفــي ويتسمــع

مـا يسـره رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى كبــار أصحابــه فــي مشركــي قريــش وسائــر الكفــار

والمنافقيــن. وكــان يفشــي ذلـــك عنـــه. حتـــى ظهـــر ذلـــك عليـــه. وكـــان يحكيـــه فـــي مشيتـــه وبعـــض

حركاتـه إلـى أمـور غيرهـا. قـال ابــن عبــد البــر: كرهــت ذكرهــا. وكــان النبــي صلــى الــه عليــه وسلــم

إذا مشــى يتكفــى وكــان الحكــم يحكيــه فالتفــت فــرآه يفعــل ذلــك. فقــال رســـول اللـــه صلـــى الـــه عليـــه

وسلـــم: فكذلـــك فلتكـــن. فكـــان الحكـــم مختلجـــاً مرتعشــــاً مــــن يومئــــذ. وعيــــره عبــــد الرحمــــن بــــن

حسان بن ثابت. فقال: في عبد الرحمن بن الحكم:

===

يمسى خميص البطن من عمل التقى   ويظل من عمل الخبيـث بطينـا

وعـن عبـد اللـه نـب عمـرو بــن العــاص. قــال قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: يدخــل عليكــم

رجـل لعيـن. قــال عبــد اللــه: وكنــت قــد تركــت عمــراً يلبــس ثيابــه ليقبــل إلــى رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم. فلـم أزل مشفقـاً أن يكــون أول مــن يدخــل فدخــل الحكــم بــن أبــي العــاص. ولمــا أحضــره

عثمــان رضــي اللــه عنــه إلــى المدينــة. وصــل رحمـــه وبـــره وأعطـــاه مائـــة ألـــف درهـــم. وقـــد احتـــج

النــاس لعثمــان رضــي اللــه عنــه فقيــل لعــل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قـــال ســـراً: إذا صـــار

هـذا الأمـر إليـك فـاردد عمـك. وعلـى الجملـة فلـه عمــوم الصحبــة وهــو جــد عبــد الملــك بــن مــروان.

وتوفي سنة إحدى وثلاثين للهجرة بعد ما أضر بأخرة.

حمــــاد بــــن زيــــد: بــــن درهــــم. الإمــــام الــــأزدي مولاهــــم البصــــري الـــــأزرق الضريـــــر الحافـــــظ أحـــــد

الأعلـــام. قـــال ابـــن معيـــن: ليـــس أحـــد أثبـــت مـــن حمـــاد بـــن زيــــد. وقــــال احمــــد: حمــــاد مــــن أئمــــة

المسلميـن وهـو أحـب إلـي مـن حمـاد بـن سلمــة. وقــال ابــن مهــدي: لــم أر أحــداً قــط أعلــم بالسنــة ولا

بالحديــث الــذي يدخــل فــي السنــة مـــن حمـــاد. قـــال الشيـــخ شمـــس الديـــن الذهبـــي رحمـــه اللـــه: مـــن

خاصتـه أنـه لا يـد لـس أبـداً. توفـي رحمــه اللــه يــوم الجمعــة تاســع شهــر رمضــان سنــة تســع وسبعيــن

ومائة. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

===

حمـاد بــن مزيــد: بــن خليفــة. أبــو الفــوارس الضريــر المقــرئ البغــدادي. قــرأ بالروايــات علــى سعــد اللــه

بــن نصــر بــن الدجاجــي وعلــى ابــن عساكـــر البطائحـــي. وسمـــع منهمـــا ومـــن أبـــي الفتـــح ابـــن البطـــي

وغيرهمـــا. وقـــرأ عليـــه جماعـــة. وكـــان شيخـــاً صالحـــاً حسنـــاً ورعـــاً زاهـــداً. لـــه معرفــــة حسنــــة

بوجوهــا القــراآت وطريقــة مليحـــة فـــي الـــأداء والتجويـــد. توفـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى فـــي سنـــة ســـت

وتسعين وخمسمائة.

===

حرف الخاء

خالد بن صفوان

كان قد كف بصره أخيراً.

وكان بلال بن أبي بردة بغيضاً له فمر به موكب بلال فسأل من هذا فقالوا بلال. فقال:

سحابة صيف عن قليل تقشع

فسمعــه بلــال فقــال: أجــل واللــه! لا تقشــع حتـــى يصيبـــك شؤبـــوب بـــرد. ثـــم أمـــر بـــه فضـــرب مائـــة

ســوط ثــم أمــر بحبســه. فقــال لــه خالــد: علــام تفعــل بــي هــذا ولــم أجــن جنايــة. فقــال بلــال: يخبـــرك

بذلــك بــاب مصمــت وأقيــاد ثقــال وقيــم يقــال لــه حفــص. ثــم إن الدهــر ضــرب ضربانــه فنكــب بلـــال

بعــد ذلــك وأحضـــره يوســـف بـــن عمـــر الثقفـــي عامـــل هشـــام فـــي قيـــوده. وكـــان خالـــد بـــن صفـــوان

جالســاً عنــده. فقـــال: أيهـــا الأميـــر إن بلـــالاً عـــدو اللـــه ضربنـــي وحبسنـــي ومـــا فارقـــت جماعـــة ولا

خلعــت يــداً مــن طاعــة. ثــم التفــت إلــى بلــال. وقــال: الحمــد اللــه الــذي أذل سلطانــك وهــد أركانــك

وأزال جمالـــك وغيـــر حالـــك. فواللـــه كنـــت شديـــد الحجــــاب مستخفــــاً بالشريــــف مظهــــراً للمعصيــــة

فقـال بلــال: يــا خالــد! إنمــا استطلــت علــي بثلاثــة الأميــر عليــك مقبــل وعنــي معــرض. وأنــت طليــق

===

الخضر بن ثروان

بن أحمد بن أبي عبد الله. الثعلبي. أبو العباس الضرير التوماثي بضم التاء المثناة من

فوق وبعد الواو الساكنة ميم وألف ثم ثاء مثلثة. كذا وجدته مقيداً بلد من نواحي

برقعيد من بلاد الجزيرة وقدم بغداد شاباً وتفقه بها للشافعي. وسمع الحديث وقرأ

الأدب وكان فاضلاً. وتوفي رحمه الله تعالى ببخارى سنة ثمانين وخمسمائة. ومن

شعره:

أنــت فــي غمــرة النعيــم تعــوم   لسـت تـدري بـأن ذا لا يـدوم

كــم رأينــا مـــن الملـــوك قديمـــاً   همــدوا فلعظــام منهــم رميـــم

ما رأينا الزمان أبقى على شخ - - ص شقاءً فهل يدوم النعيم

والغنــى عنــد أهلــه مستعـــار   فحميــــد بــــه ومنهـــــم ذميـــــم

وكــــــان يحفــــــظ المجمــــــل وشعــــــر الهذلييــــــن وأخبــــــار الأصمعــــــي ورؤبــــــة بــــــن العجـــــــاج وذي الرمـــــــة

وغيرهما. من المخضرمين وأهل الجاهلية والإسلام.

خلــف بــن أحمــد: بــن عبــد اللـــه. أبـــو القاســـم الضريـــر الشلحـــي بالشيـــن المعجمـــة وبعـــد اللـــام حـــاء

===

مهملـــة. الفقيـــه الحنفـــي. قـــدم بغـــداد وقـــرأ علـــى قاضـــي القضـــاة أبـــي عبـــد اللـــه محمــــد بــــن علــــي

الدامغانــي وغيــره. حتــى بــرع فـــي المذهـــب والأصـــول والخلـــاف وكـــان يـــدرس بمشهـــد أبـــي حنيفـــة

رضــي اللــه عنــه. وسمــع مــن الشريــف أبــي نصــر الزينبــي وأبــي عبــد اللـــه الدامغانـــي وأبـــي الحسيـــن

المبــارك بــن أحمــد الصيرفــي. وحــدث بالسيــر. وسمــع منــه السلفــي وغيــره. وتوفـــي رحمـــه اللهسنـــة

خمس عشرة وخمسمائة.

الخليـل بـن علـي: بـن إبراهيـم. الجوسقـي. والجوسـق المنســوب هــذا إليــه قريــة مــن قــرى النهــروان مــن

عمــل بغــداد. أبــو طاهــر الضريــر المقــرئ. سكــن بغــداد وروى عـــن أبـــي الخطـــاب بـــن البطـــر وأبـــي

عبـد اللـه المعالـي. ذكـره أبـو سعــد فــي شيوخــه. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى فــي سنــة ثلــاث وثلاثيــن

وخمسمائة.

===

حرف الدال

داود بن أحمد

بن يحيى بن الخضر. الملهمي. أبو سليمان الضرير الداودي البغدادي. قرا القرآن

بالروايات على أبي الفضل أحمد بن محمد بن شنيف وأبي الحسن علي بن عساكر

البطائحي. وتفقه على مذهب أهل الظاهر. وقرأ الأدب وبرع فيه. وكان مولعاً بشعر

أبي العلاء المعري.

ويحفــظ منــه كثيــراً قــال محــب الديـــن بـــن النجـــار: كنـــت أراه يصلـــي فـــي الجماعـــة ومـــا سمعـــت منـــه

كلمـةً أنقمهــا عليــه وكــان النــاس يسيئــون الثنــاء عليــه ويرمونــه بســوء العقيــدة. توفــي رحمــه اللــه تعالــى

سنة خمس عشرة وستمائة ببغداد وقد قارب السبعين. ومن شعره:

إلـى الرحمـن أشكـو مـا الاقــي   غـداة غـد علــى هــوج النيــاق

نشدتكـــــم بمـــــن زم المطايـــــا   أمـــر بكـــم أمـــر مــــن الفــــراق

وهـــل داء أمـــر مــــن التنائــــي   وهـل عيـش ألـذ مــن التلاقــي

دبيــس: الضريــر المدائنــي. شاعــر. دخــل بغــداد ومــدح صدورهــا. وقــال العمــاد الكاتـــب: دبيـــس

===

المدائنــــي ضريــــر بالــــأدب بصيــــر لقيتــــه واستنشدتــــه أشعــــاره وهــــي فـــــي غايـــــة الرقـــــة بعيـــــد مـــــن

التعسف وارتكاب المشقة. وأورد له محب الدين بن النجار:

وفي قدود الرماح السمر منعطف   وفي خدود السريجيات توريـد

تغنت البيض فاهتز القنا طرباً   مثل اهتزازك إذ يدعو بك الجود

دعوان بن علي

بن حماد بن صدقة. الجبائي. أبو محمد الضرير المقرئ البغدادي. كان من أعيان

الأضراء ومن فضلاء القراء موصوفاً بالديانة حسن الطريقة. قرأ القرآن بالروايات

على أبي طاهر أحمد بن علي بن سوار وأبي الخطاب علي بن عبد الرحمن بن

الجراح وأبي القاسم يحيى بن أحمد السيبي وغيرهم. وسمع من الحسين بن أحمد

بن محمد بن طلحة النعالي والحسين بن علي بن أحمد بن البسري وأبي المعالي

ثابت بن بندار وأبي طاهر بن سوار. وروى عنه عبد الرزاق بن عبد القادر

الجيلي. وختم خلقاً كثيراً كتاب الله تعالى. وتوفي سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة.

===

ورئ بعد موته بخمس وعشرين سنة في المنام وعليه ثياب شديدة البياض وعمامة

بيضاء مليحة ووجهه عليه نور فأخذ بيد الرائي ومشيا إلى صلاة الجمعة. فقال: له يا

سيدي ما فعل الله بك فقال: عرضت على الله خمسين مرة فقال لي: إيش عملت

فقلت: قرأت القرآن وأقرأته فقال لي: أنا أتولاك أنا أتولاك.

===

حرف الراء

ربيعة بن ثابت

بن لجإ بن العيزار بن لجغ الأسدي. أبو شبانه ويقال أبو ثابت من أهل الرقة. كان

شاعراً ضريراً يلقب بالغاوي. أشخصه المهدي إليه فمدحه بعدة قصائد وأثابه عليها

ثواباً كثيراً. وهو الذي يقول في العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس:

قصيدته التي لم يسبق إليها حسناً منها:

لـو قيـل للعبـاس يـا ابــن محمــد   قـل لا وأنــت مخلــد مــا قالهــا

ما إن أعد من المكارم خصلة   إلا وجدتــك عمهــا أو خالهــا

وإذا الملـوك تسايـروا فــي بلــدة   كانـوا كواكبهـا وكنــت هلالهــا

إن المكــارم لـــم تـــزل معقولـــة   حتى حللت براحتيـك عقالهـا

ولما مدحه بهذه القصيدة بعث إليه بدينارين فقال:

مدحتك مدحة السيف المحلى   لتجري في الكـرام كمـا جريـت

فهبهـا مدحـة ذهبـت ضياعــاً   كذبـت عليــك فيهــا وافتريــت

===

فلمـا وقـف عليهـا العبـاس غضــب وتوجــه إلــى الرشيــد وكــان عظيمــاً. فقــال: إن ربيعــة الرقــي. قــد

هجانـي. فأحضـره الرشيـد وهـم بقتلــه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن: مــره بإحضــار القصيــدة فأحضرهــا.

فلمـا رآهــا استحسنهــا. وقــال: واللــه مــا قــال أحــد فــي الخلفــاء مثلهــا. فكــم أثابــك. قــال ديناريــن:

فغضـب الرشيـد علـى العبـاس وقــال يــا غلــام: أعــط ربيعــة ثلاثيــن ألــف درهــم وخلعــة واحملــه علــى

بغلــة. وقــال لــه بحياتــي لا تذكــره فــي شعــرك لا تعريضــاً ولا تصريحــاً. وكـــان الرشيـــد قـــد هـــم بـــأن

يتزوج العباس ابنته ففتر عنه بعد ذلك.

رجــب بــن قحطــان: بــن الحســن بــن قحطـــان. أبـــو المعالـــي الأنصـــاري الضريـــر الحنبلـــي البغـــدادي.

سمــع أبـــا الحسيـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن النقـــور. وحـــدث باليسيـــر. وسمـــع منـــه. هـــزار ســـب بـــن

عـــوض وغيـــره. وكـــان مـــن مجـــودي القــــراء والمحسنيــــن فــــي الــــأداء ذا عقــــل وفضــــل وأدب. وتوفــــي

رحمه الله تعالى سنة اثنتين وخمسمائة. ومن شعره:

إنمـــــا المـــــرء خلـــــاص جائـــــز   فـــــإذا جربتــــــه فهــــــو شبــــــه

وتـــــراه راقـــــداً فـــــي غفلــــــة   فهــو حـــي فـــإذا مـــات انتبـــه

رستـــه بـــن أبـــي الأبيـــض: الضريـــر الشاعـــر الأصبهانـــي. ذكـــره مـــزة بـــن الحســـن. وقـــال: كـــان مليــــح

الشعــر أشبــه النــاس شعــراً ببشــار بــن بــرد. حمـــل مـــن أصفهـــان إلـــى بغـــداد. وأدخـــل علـــى زبيـــدة

===

بنــت جعفــر زوج الرشيــد. وكــان دميمــاً فلمـــا رأتـــه. قالـــت. تسمـــع بالمعيـــدي خيـــر مـــن أن تـــراه.

فقـال رستـه: أيهـا السيــدة. إنمــا المــرء بأصغريــه. ثــم أنشدهــا وأخــذ جائزتهــا. ولــه شعــر كثيــر ومنــه

قوله:

أيهـــا الأخــــوة الذيــــن لسانــــي   فـي قديـم الزمـان عنهــم كليــل

جئتكـم للسلــام حتــى إذا مــا   صحت شهراً كما يصيح الذليل

قيـل قـد أدخـل الخـوان عليهــم   قلــت مالــي إذاً إليهــم سبيـــل

ريحــان: بــن تيكــان بــن موســك بـــن علـــي. أبـــو الخيـــر المقـــرئ البغـــدادي. قـــرأ بالروايـــات علـــى أبـــي

حفـص عمـر بـن عبـد اللــه بــن علــي الحربــي. وسمــع منــه ومــن أبــي العبــاس أحمــد بــن أبــي غالــب بــن

الطلايــة وأبــي القاســم سعيــد بــن أحمــد بـــن الحســـن بـــن البنـــا وأبـــي المظفـــر هبـــة اللـــه بـــن أحمـــد بـــن

محمــد الشبلــي وأبــي الوقـــت عبـــد الـــأول السجـــزي وغيرهـــم. وكـــان شيخـــاً صالحـــاً دينـــاً فاضـــلاً.

توفي رحمه اله تعالى سنة ست عشر وستمائة.

===

حرف الزاي

الزبير بن أحمد

بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام. الأسدي الزبيري

البصري الفقيه الشافعي الضرير. له تصانيف في الفقه كالكافي وغيره. وكان ثقة إماماً

مقرئاً. وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبع عشرة وثلاثمائة وقيل سنة عشرين.

حرف السين

السائب بن فروخ

أبو العباس الأعمى. المكي. هو والد العلاء. سمع عبد اللهابن عمرو. وروى عنه

عطاء وعمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت. وثقة أحمد. وروى له البخاري

ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال المرزباني في معجمه: هو ابن

فروخ مولىً لبني جذيمة بن عدي بن الديل. كان هجاءً خبيثاً فاسقاً مبغضاً لآل رسول

الله صلى الله عليه وسلم مائلاً إلى بني أمية مادحاً لهم. وهو القائل لأبي الطفيل

===

لعمــــرك إننـــــي وأبـــــا طفيـــــل   لمختلفـــــــان والـــــــه الشهيـــــــد

لقـد ضلـوا ببغــض أبــي تــراب   كمـا ضلـت عـن الحــق اليهــود

واستفــرغ شعــره فــي هجــاء آل الزبيــر غيــر مصعــب لأنــه كــان يحســن إليــه. وقــال صاحــب الأغانــي:

مولـــى لبنـــي ليـــث وقيـــل بـــل الديـــل. حكـــى مسلـــم بـــن الوليـــد قـــال: سمعـــت يزيــــد بــــن مزيــــد يقــــول

سمعـــت هـــرون الرشيـــد يقـــول سمعـــت المهـــدي يقـــول سمعـــت المنصـــور يقـــول. خرجـــت أريـــد الشـــم

فـي أيــام مــروان بــن محمــد. فصحبنــي فــي الطريــق رجــل ضريــر. فسألتــه عــن مقصــده. فقــال: إنــي

أريد مروان بشعر امتدحه به. فاستنشدته إياه. فأنشدني.

ليت شعري أفاح رائحة المسك   ومـا إن إخـال بالخيــف أنســى

حيــن غابــت بنــو أميـــة عنـــه   والبهاليل من بني عبـد شمـس

خطباء على المنابر فرسا - - ن عليها وقالة غير خرس

لا يعابون صامتين وإن قا - - لوا أصابوا ولم يقولوا بلبس

بحلـــوم إذا الحلـــوم استخفــــت   ووجــوه مثـــل الدنانيـــر ملـــس

قــال فواللــه! مــا فــرغ مــن إنشــاده حتــى توهمــت أن العمــى قــد أدركنــي وافترقنــا. فلمــا أفضــت إلــى

الخلافــة خرجــت حاجــاً. فنزلــت أمشــي بجبلــي زرود فبصــرت بالضريــر ففرقــت مــن كـــان مـــع. ثـــم

===

دنـــوت منـــه. فقلـــت لـــه: أتعرفنـــي فقـــال: لا. قلـــت أنـــا رفيقـــك وأنـــت تريـــد الشـــام. أيــــام مــــروان.

فقال أوه:

أمسـت نسـاء بنـي أميـة منهـم   وبناتهـــــــم بمضيعــــــــة أيتــــــــام

نامت جدودهم واسقط نجمهم   والنجـم يسقـط والجـدود تنــام

خلــت المنابــر والأســرة منهـــم   فعليهــم حتــى الممـــات سلـــام

قلــت: فمــا كــان مــروان أعطــاك بابــي أنــت قــال: أغنانــي أن أســـأل أحـــداً بعـــده. فهممـــت بقتلـــه ثـــم

ذكـــرت حـــق الاسترســـال والحبـــة فأمسكـــت عنـــه. وغـــاب عـــن عيانـــي. فبـــدا لـــي فأمــــرت بطلبــــه

فكأنما البيداء بادت به. وتوفي رحمه الله تعالى بعد ست وثلاثين ومائة.

سعد بن أبي وقاص

مالك بن أهيب نب عبد مناف بن زهرة بن كلاب.

القرشــي الزهــري أبــو إسحــاق. سابــع سبعــة فــي إسلامــه. أسلـــم بعـــد ستـــة وعمـــره تســـع عشـــرة

سنـة. وقـال: أسلمـت قبـل أن تفـرض الصلـاة. وشهـد بــدراً والحديبيــة وسائــر المشاهــد. وهــو أحــد

الستــة الذيــن جعــل عمــر بــن الخطــاب فيهــم الشــورى وأخبــر أن رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

===

مـــات وهـــو راض عنهـــم. وأحـــد العشـــرة المقطـــوع لهـــم بالجنـــة وكـــان مجـــاب الدعــــوة تخــــاف دعوتــــه

وترجـى. مشـوراً بذلـك لـأن رسـول اللـه صلـى الـه عليــه وسلــم قــال فيــه: اللهــم ســدد سهمــه وأجــب

دعوتــه. دعــا علــى الكــاذب عليــه مــن أهــل الكوفــة بقولــه: إنــه كــان لا يعـــدل فـــي القضيـــة ولا يقســـم

بالسويــة ولا يسيــر بالسريــة. فقـــال سعـــد اللهـــم! إن كـــان كاذبـــاً فاعـــم بصـــره وأطـــل عمـــره وعرضـــه

للفتــن. قــال عبــد الملــك بــن عميــر: فأنــا رأيتــه بعــد يتعــرض للإمــاء فــي السكــك. فــإذا سئــل كيــف

أنــت. يقــول كبيــر مفتــون أصابتنــي دعــوة سعــد وفــي روايــة: فمــا مــات حتــى عمــي. وكــان يلتمــس

الجدارات. وافتقر حتى سأل الناس. وأدرك فتنة المختار بن أبي عبيد فقتل فيها.

ومن ذلك: أن سعداً أصابه في حرب القادسية جرح فلم يشهد فتحها. فقال رجل من بجيلة:

ألـــم تـــر أن اللـــه أظهـــر دينـــه   وسعد بباب القادسية معصـم

فأبنـا وقـد آمـت نســاء كثيــرة   ونسـوة سعـد ليـس فيهــن أيــم

فقال سعد: اللهم! اكفنا يده ولسانه فجاءه سهم غرب فأصابه فحرس ويبست يده جميعاً.

ومــن ذلــك: دعــاؤه علــى الــذي سمعــه يســب عليــاً وطلحــة والزبيــر. فنهـــاه فلـــم ينتـــه وقـــال يتهددنـــي

كأنمــا يتهددنــي نبــي فقــال سعــد اللهــمّ إن كنــت تعلــم أنــه ســب أقوامــاً قـــد سلـــف لهـــم منـــك سابقـــة

وأسخطــك سبــه إياهــم. فــأره اليـــوم آيـــة تكـــون آيـــة للعالميـــن. فخرجـــت ناقـــة نـــادة فحبطتـــه حتـــى

===

ومـــن ذلـــك: دعـــاؤه علـــى امـــرأة كانـــت تطلـــع عليـــه فنهاهـــا فلـــم تنتـــه. فقـــال: شـــاه وجهـــك. فعـــاد

وجهها في فقاها.

وعــن سعيــد بــن المسيــب. قــال خرجــت جاريــة لسعــد فكشفتهــا الريــح. فشــد عليهــا عمــر بالـــدرة

وجـاء سعـد ليمنعـه فتناولـه بالـدرة. فذهـب سعـد يدعـو علــى عمــر. فناولــه الــدرة وقــال: اقتــص.

فعفا عن عمر.

وسعـد رضـي اللـه عنـه. أول مـن رمـى بسهـم فـي سبيـل اللــه. واســر يــوم بــدر اسيريــن. وثبــت يــوم

أحــد. وكــان مـــن أخـــوال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم. ويقـــال لـــه فـــارس الإسلـــام. وكـــان مقـــدم

الجيـــوش فـــي فتـــح العـــراق. ولـــاه عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه قتـــال فـــارس فتـــح مدائـــن كســــرى. وهــــو

صاحــب وقعــة القادسيــة. وكــوف الكوفــة ونفــى الأعاجــم. وولــى الكوفـــة لعمـــر وعثمـــان. واعتـــزل

اختلــاف النــاس بعــد قتــل عثمــان. وأمـــر أهلـــه أن لا يخبـــروه مـــن أخبـــار النـــاس شيئـــاً حتـــى تجتمـــع

الأمــة علــى إمــام. ودعــاه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بمكــة وقــال لــه: لعلــك أن تخلــف حتــى

ينتفـع بـك أقـوام ويضـر بـك آخـرون. فكـان كمـا قـال صلـى الـه عليـه وسلــم انتفــع بــه المسلمــون وضربــه

المشركـون. وعـن الزهــري قــال: قتــل سعــد يــوم أحــد بسهــم رمــى بــه فرمــوا بــه فأخــذه سعــد الثانيــة

فقتـل فرمـوا بـه فرمـى بـه سعـد الثالثـة فقتـل. فعجــب النــاس مــن فعلــه. وكــان قــد اعتــزل آخــر عمــره

===

فــي قصــر بنــاه بطــرف حمـــراء الأســـد واتخـــذ بهـــا أرضـــاً فمـــات بهـــا وحمـــل إلـــى المدينـــة فدفـــن بهـــا

سنــة خمــس وخمسيــن للهجــرة علــى الأصــح. وروى عنـــه ابـــن عمـــر وابـــن عبـــاس وجابـــر بـــن سمـــرة

وعائشـــة وبنـــوه عامـــر ومصعـــب ومحمـــد وإبراهيـــم وعمـــر وعائشـــة ابنتـــه وغيرهـــم وخلــــف أربعيــــن

ولداً ذكراً وأنثى. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

سعد بن المبارك

أبو عثمان. الضرير النحوي. مولى عاملة مولاة المهدي امرأة المعلي بن طريف الذي

ينسب إليه نهر المعلي ببغداد. كان أحد رواة العلم والأدب. كوفي المذهب. روى عن

أبي عبيدة. وله من المصنفات: كتاب خلق الإنسان كتاب الوحوش كتاب الأرض

والمياه والبحار والجبال كتاب الأمثال كتاب النقائض.

سعيد بن أحمد

بن سليمان أبو الحسن الضرير النهرفضلي ونهر فضل اسفل واسط. قدم بغداد وقرأ

بها القراآت وتفقه لمالك وسمع من أبي الخطاب بن البطر والحسين بن أحمد بن

===

طلحة وأحمد بن الحسن بن خيرون وغيرهم. وروى عنه أبو سعد بن السمعاني

والمبارك بن كامل الخفاف. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين وخمسمائة.

سعيد بن أحمد

بن مكي النيلي المؤدب الشيعي. له شعر وأكثره في مدائح آل البيت رضي الله

عنهم. قال العماد الكاتب: كان مغالياً في التشيع حالياً بالتورع عالماً في الأدب معلماً

في المكتب مقدماً في التعصب ثم أسن حتى جاوز حد الهرم وذهب بصره وعاد

وجوده شبيه العدم وأناف على التسعين وآخر عهدي به في درب صالح ببغداد

سنة اثنتين وستين يعني وخمسمائة: ومن شعره.

قمر أقام قيامتي بقوامه         لم لا يجود لمهجتي بذمامه

ملكتـه كبـدي فأتلـف مهجتـي   بجمـال بهجتــه وحســن كلامــه

وبمبســم عــذب كــأن رضابــه   شهد مذاب فـي عبيـر مدامـه

وبناظــر غنــج وطــرف أحــور   يصمى القلوب إذا رنا بسهامه

وكأن خط عذاره في حسنـه   شمس تجلت وهي تحت لثامه

===

سعيد بن عبد الله

الحمصي الضرير. المعروف بسعاده. قال العماد الكاتب: كان مملو كالبعض الدمشقيين.

سافر إلى مصر أول دولة الناصر ودعا بوفر وافر وغنىً ظاهر كنت في دار العدل

جالساً بين يدي الملك الناصر بدمشق إذ حضر سعاده فوقف. وأنشد قصيدة في

عاشر شعبان سنة إحدى وسبعين وخمسمائة:

حيتك أعطـاف القـدود ببابهـا   لمـا انثنـت تيهــاً علــى كثبانهــا

وبما وقـى العنـاب مـن تفاحهـا   وبمــا حمــاه اللــاذ مــن رمانهـــا

مــن كــل رانيــة بمقلـــة جـــؤذر   يبدو لنا هاروت مـن أجفانهـا

وافتـــك حاملـــة الهلـــال بعـــدة   جعلت لواحظها مكان سنانها

حوريــة تسقيــك جنــة ثغرهــا   مـن كوثـر أجرتـه فــوق جمانهــا

نزلـــت بواديهـــا منـــازل جلـــق   فاستوطنت بالقيح من أوطانها

فالقصر فالشرفين فالمرج الـذي   تحدو محاسنها على استحسانها

سعيد بن المبارك

===

بن علي بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن نصر بن عاصم بن عباد ابن عاصم وقيل

عصام. ينتهي إلى ابن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري. أبو محمد النحوي

المعروف بابن الدهان. كان من أعيان النحاة. المشهورين بالفضل ومعرفة العربية. توفي

رحمه الله بالموصل سنة تسع وستين وخمسمائة. ومولده سنة أربع وتسعين وثلاثمائة

بنهر طابق. أقام بالموصل. أربعاً وعشرين سنة وثلاثة اشهر. وله تصانيف منها: كتاب

شرح الإيضاح في أربعين مجلدة: كتاب شرح المع سماه الغرة: كتاب الدروس في

النحو: كتاب الرياضة في النكت النحوية: كتاب الفصول في العربية: كتاب الدروس

في العروض: المختصر في علم القوافي: كتاب الضاد والظاء: تفسير القرآن أربع

مجلدات: وكتاب الأضداد: والعقود في المقصور والممدود: والنكت والإشارات

على السنة الحيوانات: وكتاب إزالة المراء في الغين والراء: كتاب فيه شرح بيت واحد

من شعر ابن رزيك وزير مصر عشرون كراساً: تفسير قل هو الله أحد مجلد:

تفسير الفاتحة مجلد: وله رسائل: وديوان شعر.

===

وسمــع الحديــث مـــن أبـــي القاســـم هبـــة اللـــه بـــن الحصيـــن وأبـــي غالـــب أحمـــد بـــن البنـــاء وغيرهمـــا.

وخـــرج مـــن بغـــداد إلـــى دمشـــق فاجتـــاز علـــى الموصـــل وبهــــا وزيرهــــا الجــــواد فارتبطــــه وصــــدره.

وغرقـت كتبـه فـي بغـداد وهـو غائــب فحملــت إليــه فبخرهــا بالــأذن ليقطــع الرائحــة الردئيــة عنهــا إلــى

أن بخرهـا بنحــو ثلاثيــن رطــلاً مــن اللــاذن فطلــع ذلــك إلــى رأســه وعينيــه فأحــدث لــه العمــى. وقــال

ياقـــوت: كـــان مـــع سعـــة علمـــه سقيـــم الخـــط. كثيــــر الغلــــط. وهــــذا عجيــــب منــــه. قــــال الحافــــظ

السمعانــي: سمعــت الحافــظ ابــن عساكـــر الدمشقـــي يقـــول: سمعـــت سعيـــد بـــن المبـــارك بـــن الدهـــان

يقول: رأيت في النوم شخصاً أعرفه وهو ينشد شخصاً كأنه حبيب له:

أيها الماطل ديني أملـي وتماطـل

على القلب فإني         قانع منك بباطل

قـــال ابـــن السمعانـــي: فرأيـــت ابـــن الدهـــان وعرضـــت عليـــه الحكايـــة فقـــال: مـــا أعرفهـــا. ولعــــل ابــــن

الدهــان نســي فــإن ابــن عساكــر مــن أوثــق الــرواة ثـــم إن ابـــن الدهـــان استملـــى الحكايـــة منـــي. وقـــال

أخبرني ابن السمعاني عن ابن عساكر عني. فروى عن شخصين عن نفسه. ومن شعره:

لا تحسبن إن بالكتب مثلنا ستصير

فلدجاجــــــــــــــــة ريـــــــــــــــــش   لكنهــــــــــــا مــــــــــــا تطيـــــــــــــر

===

بن عنكثة بن عامر بن مخزوم. القرشي المخزومي. أبو عبد الرحمن ويقال أبو هو

ويقال أبو يربوع ويقال أبو مرة. وكان من مسلمة الفتح وقيل اسلم قبل الفتح. شهد

حنيناً. وكان يجدد أنصاب الحرم. عاش مائة وعشرين سنة وقيل أربعاً وعشرين

سنة. وتوفي رضي الله عنه سنة أربع وخمسين الهجرة. قال له رسول الله صلى الله

عليه وسلم: أيما أكبر أنا أو أنت فقال له: أنت أكبر مني وخير. وأنا أسن. وهو

أحد مشيخة قريش. وقيل: كان من المؤلفة قلوبهم. أعطى من غنائم حنين بعيراً. وكان

اسمه الصرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سعيد. وكان من أقران

حكيم بن حزام. وروى عنه ابنه عبد الرحمن وروى له أبو داود. وكان له بالمدينة

دار بالبلاط. واضر بأخرة.

سلامـــة بـــن عبـــد الباقـــي: بـــن سلامـــة. اللامـــة أبـــو الخيـــر الأنبـــاري النحـــوي الضريـــر المقـــرئ. نزيـــل

مصـــر. تصـــدر بجامـــع عمـــرو بـــن العـــاص. ولـــه تصانيـــف منهـــا: شـــرح المقامـــات الحريريـــة. وتوفــــي

رحمه الله تعالى سنة تسعين وخمسمائة.

===

سليمــان بــن مسلــم: بــن الوليــد. كــان سليمـــان المذكـــور ضريـــراً. وزعـــم الجاحـــظ! أنـــه مـــن العمـــى

الشعــراء فــي كتابــه الــذي ذكــر فيـــه ذوي العاهـــات. وسليمـــان هـــذا هـــو ابـــن مسلـــم صريـــع الغوانـــي

المشهــور. وكــان سليمــان المذكــور كثيــر الإلمــام ببشــار والأخــذ منــه. وكــان متهمـــاً فـــي دينـــه. وهـــو

الذي يقول:

إن في ذا الجسم معتبراً         لطلوب العلم ملتمسه

هيكــــــــل للـــــــــروح ينطقـــــــــه   عرفـــه والصـــوت مـــن نفســــه

رب مغـــــــروس يـــــــاش بــــــــه   عدمتـــــــه كـــــــف مغترســــــــه

وكــــــــذاك الدهـــــــــر مأتمـــــــــه   أقـــرب الأشيـــاء مـــن عرســـه

وهو القائل أيضاً وتروى لأخيه خارجه

تبارك الله ما أسخى بني مطر   هم كما قيل في بعض الأقاويـل

بيض المطابخ لا تشكو ولائدهم   غسل القدور ولا غسل المناديل

سمـــاك بـــن حـــرب: بـــن أوس بـــن خالـــد الذهلـــي البكـــري الكوفـــي. أحـــد أئمـــة الحديـــث وهـــو أخــــو

محمــد وإبراهيــم. روى عــن جابــر بــن سمـــرة والنعمـــان بـــن بشيـــر وأنـــس بـــن مالـــك ورأى المغيـــرة بـــن

شعبــة. وروى عــن سعيــد بــن جبيــر ومصعــب بـــن سعـــد وإبراهيـــم النخعـــي. وثعلبـــة الليثـــي ولـــه

===

صحبـة. وعبـد اللـه بـن عميـرة وعلقمـة بـن وائـل. ذكـر إنــه أدرك ثمانيــن مــن الصحابــة. قــال: كــان قــد

ذهــب بصــري فدعــوت اللــه فــرده علــي. قــال حمــاد بــن سلمــة سمعتــه يقــول: رأيـــت الخليـــل إبراهيـــم

عليـه السلـام فـي النـوم فقلـت: ذهـب بصـري. فقـال: انـزل فـي الفـرات فاغمـس رأسـك وافتــح عينيــك

فيــه فــإن اللــه يــرد بصــرك. قــال: ففعلــت ذلــك فأبصــرت. قــال العجلــي: جائــز الحديــث. وقـــال ابـــن

معين. ثقة: أسند أحاديث لـم يسندهـا غيـره. وقـال ابـن خـراش: فـي حديثـه ليـن. وقـال ابـن المبـارك:

ضعيـف الحديـث. وتوفـي رحمـه اللـه تعالــى سنــة ثلــاث وعشريــن ومائــة. وروى لــه مسلــم وأبــو داود

والترمذي والنسائي وابن ماجه وروى له البخاري في التاريخ.

سوتــاي: بضــم السيــن المهلمــة وسكــون الــواو وبعدهــا تــاء ثالثــة الحـــروف بعدهـــا ألـــف ممـــدودة ويـــاء

آخــر الحــروف. هــو النويــن الحاكــم علــى ديــار بكـــر بمجموعهـــا. نـــزل بتوماثـــة بعـــد وفـــاة النويـــن إيـــك

باصميـش واستمـر حاكمـاً مـن أوائـل دولـة أولجــا يتوسطــان إلــى أواخــر دولــة إبنــه السلطــان بوسعيــد.

وتوفي في سنة اثنتيـن وثلاثيـن وسبعمائـة. فـي مدينـة بلـد وهـي مدينـة خـراب بالقـرب مـن الموصـل كـان

ينزلهــا فــي مشتــاه كــل سنــة. ثــم حمــل مــن بلــد إلــى الموصــل ودفــن بتربــة بناهــا داخــل الموصــل علــى

دجلــة. وقــد عمــر حتــى تجــاوز المائــة. لأنــه حكــى عــن نفســه أنــه حضــر واقعــة بغـــداد مـــع هولاكـــو

وكــان بالغــاً. ورأى أربــع بطــون مــن ولــده وولــد ولـــده وولـــد ولـــد ولـــده وأولادهـــم حتـــى أنهـــم أنافـــوا

===

علـى الأربعيـن ذكـوراً وإناثـاً. واكبـر ولـده بـار نبـاي ثـم طغـاي. وكـان أقطجيــاً لابغــاً والقطجــي بمنزلــة

أميـر آخـور. وكـان رئيسـاً فـي نفسـع ذا عــزم وحــزم وتدبيــر وحســن سياســة. تحبــه الرعيــة ويدعــون

لــه. ولــم يــزل عنــد ملــوك المغــل. أضــر قبــل موتــه بسنــوات. ومــرض مــدة ثلاثــة اشهــر وتوفــي. ولمــا

عــدى قــرا سنقــر والأفــرم وبهــادر الزردكــاش الفــرات وصــاروا فــي ملكــة المغــل نزلـــوا عنـــد سوتـــاي.

فأضافهـم وأكرمهـم وضـرب لهـم خامـاً كـان قــد كسنــه مــن المسلميــن فــي واقعــة غــازان. فنظــروا إلــى

الخـام وهـم تحتـه فوجـدوا فيـه ألقـاب السلطـان الملـك الناصــر محمــد بــن قلــاون وكانــوا قــد هربــوا منــه.

فقـال بعـض المماليـك الأفـرم لهـم: إذا كـان اللـه جعـل هـذا الرجـل فوقكـم فمـا عســى تصنعــون أنتــم فــي

بلاد أعدائه واسمه على رؤوسكم وقال الأفرم: صدق لكم.

سوسنـه: الموسـوس مـن عقـلاء المجانيـن. قـال أبـو هفـان الشاعـر: مــررت بسوسنــة الموســوس بســر مــن

رأى قبل أن يكف بصره. فقلت له: يا أبا الغصن! أجز لي هذا البيت:

ما ترى غير عذله في سكـون   وطمأنينــة وفــي حســن مـــس

فغن انقاد للملامة والعذ - - ل وإلا فحقه ألف فلس

وقال به أيضاً وقد كف بصره: أجز لي هذا البيت:

يــــا أحســـــن النـــــاس وجهـــــاً   وأعــــــــذب الخلــــــــق لفظـــــــــاً

===

حمـــى العمــــى حــــظ عينــــي   فاجعــــــــل لقلبـــــــــي حظـــــــــاً

فقـــــــــد جعلــــــــــت بنانــــــــــي   عينــــــــاً وقرصــــــــي لحظـــــــــاً

فــــــــــأذن خـــــــــــدك منـــــــــــي   ولا تكــــــــــن بــــــــــي فظـــــــــــاً

قال: فعجبت من نظمه وصحة صفته في سرعة وأصابة معنى لما قصد له.

سويــد بــن سعيــد: يــن سهــل بــن شهريــار. أبــو محمــد الحــد ثانــي. قـــال أبـــو بكـــر الخطيـــب: سكـــن

الحديثــة حديثــة النــورة علــى فراســخ مــن الأنبـــار فنســـب إليهـــا. سمـــع مالـــك بـــن أنـــس وسفيـــان بـــن

عيينـــة وإبراهيـــم بـــن سعـــد وسعـــد بـــن ميســـرة وعلـــي بـــن مسهـــر وشريـــك بـــن عبـــد اللـــه القاضـــي

ويحيـى بـن زكريـا بــن أبــي زائــدة وغيرهــم. وروى عنــه يعقــوب ابــن أبــي شيبــة ومحمــد بــن عبــد اللــه

مطيــــن ومسلــــم بــــن الحجــــاج فــــي صحيحــــه وأبــــو الأزهــــر أحمــــد ابــــن الأزهـــــر وإبراهيـــــم بنهانـــــئ

النيسابـوري وأبـو زرعـة وأبــو حاتــم الرازيــان. وقــال البخــاري: فيــه نظــر. كــان قــد عمــى فتلقــن مــا

ليــس مــن حديثــه. وقــال سعيــد بــن عمــرو البرذعــي: رأيــت أبـــا زرعـــة يســـيء القـــول فيـــه. وقـــال:

رأيـت فيـه شيئـاً لـم يعجبنـي. قلــت: مــا هــو قــال: لمــا قدمــت مــن مصــر مــررت بــه فأقمــت عنــده.

فقلـت لـه: إن عنـدي أحاديـث ابـن وهـب عـن ضمـام ليســت عنــدك. فقــال: ذاكرنــي بهــا. فأخرجــت

الكتـب أذاكـره. وكنـت كلمـا ذاكرتـه بشــيء قــال حدثنــا بــه ضمــام. وكــان يدلــس حديــث بــن عثمــان

===

وحديــث ابــن مكــرك وحديــث عبــد اللــه بــن عمــرو زرغبــا: تــزدد حبــاً. فقلــت أبــو محمــد لــم يسمــع

هــذه الثلاثــى أحاديــث مـــن هـــؤلاء. فغضـــب. فقلـــت لأبـــي زرعـــة: فأيـــش حالـــه فقـــال: أمـــا كتبـــه

صحــاح. وكنــت أتبـــع أصولـــه فأكتـــب منهـــا. فامـــا إذا حـــدث مـــن حفظـــه فـــلا. وقـــال أبـــو حاتـــم:

صدوق كثير التدليس. قال ابن معين: حلال الدم.

وقـال الشيـخ شمـس الديـن الذهبـي: هـذا الرجـل ممـن لـم يتــورع ابــن معيــن فــي تضعيفــه. وتوفــي سنــة

أربعين ومائتين عن مائة سنة. وكان ضريراً.

===

حرف الشين

شافع بن علي

بن عباس بن اسمعيل بن عساكر. الكناني العسقلاني ثم المصري. سبط القاضي

رشيد الدين بن عبد الظاهر. الإمام الكاتب ناصر الدين. ولد سنة تسع وأربعين

وستمائة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاثين وسبعمائة. باشر الإنشاء بمصر زماناً إلى

أن أضر لأنه أصابه سهم في نوبة حمص الكبرى سنة ثمانين وستمائة في صدغه فعمى

بعد ذلك. فلازم بيته إلى أن توفي رحمه الله تعالى. روى عن الشيخ جمال الدين بن

مالك وغيره. وروى عنه الشيخ أثير الدين أبو حيان والشيخ علم الدين البرزالي

وجمال الدين إبراهيم الغانمي وغيره من الطلبة. وله النظم الكثير والنثر الكبير وكتب

المنسوب. وكان جماعةً للكتب. اخبرني الشهاب البوتيجي الكتبي المعروف بزحل.

قال: خلف ثمانية عشر خزانة كتباً نفائس أدبية. وكانت زوجته تعرف ثمن كل كتاب.

وبقيت تبيع منها إلى أن خرجت أنا من القاهرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة. وأخبرني

===

المذكور أيضاً قال كا إذا لمس الكتاب وجسه. قال: ها الكتاب الفلاني ملكته في

الوقت الفلاني. وكان إذا أراد أي مجلد كان قام إلى الخزانة التي هو فيها وتناوله

منها كأنه الآن وضعه فيها. كتب إليه السراج الوراق يستشفع به عند فتح الدين بن

عبد الظاهر:

أيا ناصر الدين اتنصر لي فطالما   ظفرت بنصر منك بالجاه والمال

وكن شافعاً فالله سماك شافعاً   وطابقت أسماءً بأحسن أفعال

وقـدرك لـم يجهلـه عنـد محمـد   لأن ابن عباس من الصحب والآل

اجتمعـت بـه فـي داره غيـر مـرة. وكتبـت إليـه وأنــا بالقاهــرة سنــة ثمــان وعريــن وسبعمائــة. استدعــاء

أثبتــه بكمالــه فــي ترجمتــه فــي التاريــخ الكبيــر. وكتــب لــي     الجــواب إجــازة وهــو أيضــاً نظــم ونثــر

وأثبته هناك أيضاً. وكان من جملة النظم في الاستدعاء:

لا زال في هـذا الـورى فضلـه   يسيــــر سيــــر القمــــر الطالـــــع

حتـى يقــول النــاس إذ أجمعــوا   ما مالك الإنشاء سـوى شافـع

وكان من جملة الجواب له:

===

حوى من بديع النظم والنثر ما رقى   إلى درجـات لا يـرام انتهاؤهـا

وذكــر لــي تصانيفــه التـــي أجازنـــي روايتهـــا عنـــه. وهـــي: ديـــوان شعـــره. مناظـــرة القبـــح بـــن خاقـــان

المســى: شنــف الــآذان فــي مماثلــة تراجــم قلائــد العقيــان. وسيــرة السلطــان الملـــك الناصـــر محمـــد بـــن

قلـاون. وسيـرة السلطـان الملـك المنصــور قلــاون. وسيــرة الملــك الأشــرف خليــل. ونظــم الجواهــر فــي

سيــرة الملــك الناصــر نظــم. ومــا شــرح الصــدور مــن أخبــار عكــا وصــور. والإعـــراب عمـــا اشتمـــل

عليـــه البنـــاء الملكـــي الناصـــري بسرياقـــوس مـــن الإعـــراب. وإفاضـــة أبهـــى الحلـــل علــــى جامــــع قلعــــة

الجبــل. وقلائــد الفرائــد وفرائــد القلائــد فيمــا للشعــراء العصرييــن مــن الأماجــد. ومناظــرة ابــن زيــدون

فـــي رسالتـــه. وقراضـــات الذهـــب المصريـــة فـــي تقريـــظ الحماســـة البصريـــة. والمقامــــات الناصريــــة.

ومماثلـــة سائـــر مــــا حــــل مــــن الشعــــر وتضمــــن الآيــــة الشريفــــة والأحاديــــث النبويــــة مــــن المثــــل السائــــر.

والمساعــي المرضيــة فــي الغــزوة الحمصيــة. ومــا ظهــر مــن الدلائــل فــي الحـــوادث والزلـــازل. والمناقـــب

السريـــة المنتزعـــة مـــن السيـــرة الظاهريـــة. والـــدر المنتظــــم فــــي مفاخــــرة السيــــف والقلــــم. والأحكــــام

العادلــة فيمــا جــرى مــن المنظــوم والمنثــور مــن المفاضلــة. والــرأي الصائـــب فيمـــا لا بـــد منـــه للكاتـــب.

والإشعــار بمــا للمتنبــي مــن الأشعــار. وتجربــة الخاطــر فــي مماثلــة فصــوص الفصــول وعقــود العقــول ممـــا

كتــب بــه القاضــي الفاضــل فــي معنــى السعيــد بــن سنــا الملــك. وعــدة الكاتــب وعمــدة المخاطـــب.

===

وشــوارد المصائــد فيمــا لحــل الشعـــر مـــن الفوائـــد. ومخالفـــة المرســـوم فـــي الوشـــي المرقـــوم. وأنشدنـــي

لنفسه إجازة:

قال لي من رأى صباح مشيبي   عــن شمــال مـــن لمتـــي ويميـــن

أي شــيء هــذا فقلــت مجيبــاً   ليــل شــك محــاه صبــح يقيـــن

وأنشدني له ايضاً:

تعجبت من أمر القرافة إذ غدت   على وحشة الموتى لها قلبنا يصبو

فألفيتهــا مــأوى الأحبــة كلهـــم   ومستوطن الأحباب يصبو له القلب

وله وقد احترقت خزائن الكتب في أيام الأشرف:

لا تحسبوا كتب الخزانة عن سدىً   هذا الذي قد تم مـن إحراقهـا

لمــا تشتــت شملهـــا وتفرقـــت   أسفت فتلك النار من زفراتها

وأنشدني له:

شكا لي صديق حب سوداء أغريت   بمــص لســان لا تمـــل لـــه وردا

فقلـت لـه دعهــا تلــازم مصــه   فإن لسان الثور يصلح للسـودا

وأنشدني له في شبابة:

===

كيـف لا والمحســن القــول فيهــا   آخـــــذ أمـــــره بكلتــــــا يديــــــه

وأنشدني له أيضاً:

لقد فاز بالأمـوال قـوم تحكمـوا   ودان لهــم مأمورهــا وأميرهــا

نقاسمهـم أكياسهـا شـر قسمــة   ففينا غواشيها وفيهم صدورها

وأنشدني له في ممسحة القلم:

ومسحـة تناهـى الحســن فيهــا   فأضحت في الملاحة لا تبارى

ولا نكــر علــى القلـــم الموافـــي   إذا فـي ضمنهـا خلـع العــذارا

وأنشدني له:

ومن عجب أن السيوف لديهم   تكلـم مـن تاتمـه وهـي صامتــه

وأعجــب مــن ذا أنهــا أكفهـــم   تحيد عن الكف المدى وهي ثابته

وأنشدني لنفسه في سجادة خضراء:

عجبوا إذا رأوا بديع إخضرار   ضمــن سجـــادة بظـــل مديـــد

ثــم قالــوا مــن أي مــاء تـــروى   قلت ماء الوجوه عند السجود

===

كـــم رأينـــا مــــن أبــــي دلــــف   خبـــــره يربـــــى علـــــى خبـــــره

ثــــــم ولــــــى بالممــــــات ومــــــا   ولتالدنيـــــــــا علـــــــــى أثــــــــــره

وأنشدني له في البند الأحمر:

وبي قامة كالغصن حين تمايلت   وكالرمح في طعن يقدوفي قـد

جرى من دمي بحر بسهم فراقه   فخضب منه ما على الخضر من بند

وكان ناصر الدين شافع قد وقف على شيء من خط بان الوحيد فكتب إليه:

أرانـا يـراع ابـن الوحيـد بدائعـاً   تشوق بما قد أنهجبته من الطرق

بهــا فــات كــل النــاس فحبــذا   يمين له قد أحرزت قصب السبق

فقال شرف الدين بن الوحيد:

يا شافعاً شفـع العليـا بحكمتـه   فساد من راح ذا علم وذا حسب

بانت زيادة خطى بالسماع لـه   وكان يحكيه في الأوضاع والنسب

فجاءني منه مدح صيغ من ذهب   مرصعاً بل أتى أبهى من الذهب

فكدت أنشـد لـولا نـور باطنـه   أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي

===

جاريت مدحي وتقر يظى بمعيرة   والعيب في الرأس دون العيب في الذنب

وزدت في الفخر حتى قلت منتسباً   بخطك اليابس المرئي كالحطب

بانت زيادة خطـة بالسمـاع لـه   وكان يحكيه في الأوضاع والنسب

كذبت والله لن أرضاه في عمري   يا بان الوحيد وكم صنفت من كذب

جازيت درى وقد نظمته كلماً   يروق سمع الورى دراً بمخشللب

وما فهمت مرادي في المديح ولو   فهمتـه لـم توجهــه إلــى الــأدب

سأتبع القاف إذ جاوبت مفتخراً   بالراء يا غافلاً عن سورة الغضب

خالفت وزني عجزاً والروى معاً   وذاك أقبح ما يروى عن العرب

شعيب بن أبي طاهر

بن كليب بن مقبل. أبو الغيث البصري الضرير. سكن بغداد وتقه للشافعي علي أبي

طالب الكرخي وأبي القاسم الفراي صاحبي أبي الحسن ابن الخل. وتولى الإعادة

بالمدرسة الثقتية ببا الأزج. وكانت له معرفة حسنة بالأدب. وله شعر وتوسل. وكان

===

لعمري لئن اقصت يد الدهر قربنا   وجذب بكين النوى منـه أقرانـا

فإني على العهد الذي كان بيننا   مقيم إلى أن يقـدر اللـه ملقانـا

شبيب

شيث بن إبراهيم

بن محمد بن حيدرة. المعروف بابن الحاج القناوي بالقاف والنون المكي النحوي

اللغوي العروضي. أبو الحسن. نقلت من خط شهاب الدين القوصي من معجمه:

أنشدنا الغمام العالم ضياء الدين أبو الحسن شيث بن إبراهيم بمحروسه قنا في شهر

ربيع الأول سنة تسعين وخمسمائة قصيدته اللغوية ووسمها باللؤلؤة المكنونة واليتيمة

المصونة في الأسماء المذكرة. وهي:

وضعـــت الشعـــر مــــن يفهــــم   يخبرنــــــــــــي بمــــــــــــا يعلــــــــــــم

يخبرنـــــــــــــــــــي بألفـــــــــــــــــــاظ   مــن الإعـــراب مـــا ألـــد هثـــم

ومـــــــا التقليــــــــد والتعتيــــــــد   والتهنيــــــــــــــــد والأهتــــــــــــــــم

ومــــــــا النهــــــــاد والاهـــــــــذام   والأسمـــــــــــــــال والعنهــــــــــــــــم

===

ومـــا ألــــد فــــراس والمــــرداس   والقـــــــــــــــداس والأعلــــــــــــــــم

وما الادعاص والأد - - راص والقراص والأثرم

ومـــــا اليعيضيـــــد واليعقيــــــد   والتدميـــــــــــــــن والأرقـــــــــــــــم

وهــي مذكــورة فــي ترجمتــه فــي تاريخــي الكبيــر. وتوفــي ضيــاء الديــن المذكــور سنــة تســع وتسعيــن

وخمسمائــة بعــد مــا اضــر. ولـــه تصانيـــف فـــي العربيـــة: منهـــا كتـــاب الإشـــارة فـــي تسهيـــل العبـــارة:

والمعتصــر مــن المختصــر: وتهذيــب ذهــن الواعــي. فــي إصلــاح الرعيــة والراعــي صنفــه لملـــك الناصـــر

صلــاح الديــن قــال الفاضــل كمــال الديـــن جعفـــر الأدفـــوي: ابـــن الحـــاج الفقيـــه المالكـــي النحـــوي القفطـــي

كــان قيمــاً بالعربيــة. ولــه فيهــا تصانيــف: منهــا حــز الغلاصــم. وإفحـــام المخاصـــم ذكـــره أبـــو الحســـن

علـى بـن يوسـف الشيبانـي الصاحـب القفطـي فـي كتابـه إنبـاه الـرواة. علـى أنبـاه النحـاة وذكـر أن لـه فــي

الفقـــه تعاليـــق ومسائـــل. ولـــه كلـــام فـــي الرقائـــق. وكـــان حســـن العبـــارة ولـــم يــــره أحــــد ضاحكــــاً ولا

هـازلاً. وكـان يسيــر فــي أفعالــه وأقوالــه سيــرة السلــف وملــوك مصــر يعظمونــه ويجلــون قــدره ويرفعــون

ذكــره علــى كثــرة طعنــه عليهــم وعــدم مبالاتــه بهــم. وكــان القاضــي الفاضــل أيضــاً يجلــه علـــى حديثـــه

ولــه إليــه رسائــل ومكاتبــات. سمــع مــن الحافــظ السلفــي وأبــي القاســم عبــد الرحمــن بــن الحسيـــن بـــن

الجباب وحدث. وسمع منه جماعة. منهم الشيخ الحسن بن عبد الرحيم ومن شعره:

===

فـإن رزقـك مقسـوم سترزقــه   وكـل خلـق تــراه ليــس يدفعــه

فإن شككـت بـأن الـه يقسمـه   فـإن ذلـك بــاب الكفــر يقرعــه

وقــال بــان سعيــد المغربــي: نقلــت مــن خــط بــدر الديــن بــن أبــي جــرادة بــن سينــاء رحــل إلـــى شـــار

واشتغل بتعليم أولاده. وأنشد قوله:

هــــــي الدنيــــــا إذا اكتملــــــت   وطــــــــاب نعيمهــــــــا قتلــــــــت

فـــــــــــلا تفـــــــــــرح بلذتهــــــــــــا   فبالـــــــذات قــــــــد شغلــــــــت

وكـــــن منهـــــا علـــــى حــــــذر   وخــــف منهــــا إذا اعتدلـــــت

وقـــال سمعـــت إليهـــا زهيـــراً يقـــول: سمعـــت ابـــن الغمـــر الأديـــب يقـــول رأيـــت فـــي النـــوم الفقيــــه شيئــــاً

يقول شعراً وهو:

ابئكـم يــا أهــل ودي بــان لــي   ثمانيــن عامــاً أردفـــت بثمـــان

ولــم يبــق إلا هفــوة أو صبابــة   فجد يا إلهـي منـك لـي بأمـان

قــال فأصحبــت وجئــت إلـــى الفقيـــه شيـــث وقصصـــت عليـــه الرؤيـــا فقـــال: لـــي اليـــوم ثمانيـــة وثمانـــون

سنة وقد نعيت لي نفسي. ولهم بقفط حارة تعرف بحارة ابن الحاج.

===

حرف الصاد

صاروجا

الأميـر صــارم الديــن المظفــري. كــان أميــراً بمصــر. ولمــا أعطــى السلطــان الملــك الناصــر الأميــر سيــف

الديــن تنكــز إمــرة عشــرة قبــل توجهــه إلــى الكــرك جعــل الأميــر صــارم الديــن أغــاً لــه ليتحــدث لــه فـــي

إقطاعـه. فأحسـن إلـى تنكـز وخدمـه. ثـم إن السلطـان لمـا حضـر مـن الكــرك اعتقلــه وأفــرج عنــه بعــد

مــدة تقــارب العشــر سنيــن. وجهــزه أميــراً إلــى صفــد. فأقــام بهــا تقريــر سنتيــن ونقلــه الأميـــر سيـــف

الديـن تنكـز إلـى جملـة الأمـراء بدمشـق وحظــي عنــده ورعــى لــه عهــد خدمتــه وكــان إذا خاطبــه قــال

لــه: يــا صــارم. ولــم يــزل مقيمــاً بدمشــق إلــى أن أمســك الأميــر سيــف الديــن تنكــز بدمشــق فــي ذي

الحجــة سنــة أربعيـــن وسبعمائـــة. وحضـــر بعـــد ذلـــك الأميـــر سيـــف الديـــن بشتـــاك فأمســـك الأميـــر

صــارم الديـــن صارواجـــا اعتقـــل فـــي جملـــة مـــن أمســـك. بسبـــب تنكـــز رحمـــه اللـــه تعالـــى. ثـــم إن

المرسـوم ورد مـن مصـر بتكحيلـه. فدافـع عنـه الأميـر عـلاء الديـن ألطنبغــا الانئــب بويمــات يسيــرة. ثــم

إنـه خـاف وصمـم وكحلــه فعمــى بأمــره. وفــي صبحــة ذلــك اليــوم ورد المرســوم بالعفــو عنــه. ثــم إنــه

رتــب لــه مــا يلكفيــه وجهــزه إلــى القــدس فأقــام بــه مــدة ثــم عــاد إلــى دمشــق وأقـــام بهـــا إلـــى أخريـــات

===

صالح بن عبد القدوس

البصري. قال أبو أحمد بن عدي: كان صالح بن عبد القدوس ممن يعظ الناس في

البصرة ويقص عليهم. وله كلام حسن في الحكمة فإما في الحديث فليس بشيء. كما

قال ابن معين. ولا أعرف له من الحديث إلا الشيء اليسير. قال المرزباني: كان حكيم

الشعر زنديقاً متكلماً يقدمه أصحابه في الجدال عن مذهبهم. وقتله المهدي. وعلى

الزندقة شيخاً كبيراً. استقدمه من دمشق. وهو القائل:

مـا تبلــغ الأعــداء مــن جاهــل   مــا يبلـــغ الجاهـــل مـــن نفســـه

ومن شعره:

يا صاح لو كرهت كفى مصاحبتي   لقلت إذ كرهت كفى لها بيني

لا أبتغي وصل من لا يبتغي صلتي   ولا أبالـــي حبيبــــاً لا يبالينــــي

ومنه:

قد يحقر المرؤ ما يهوى فيركبـه   حتى يكون إلى توريطـه سببـا

===

وأدبنـــي الزمـــان فليـــت أنــــي   هجـــرت فـــلا أزار ولا أزور

ولسـت بقائـل مـا دمــت يومــاً   أســار الجنــد أم قـــدم الأميـــر

ومنه له أيضاً

لا يعجبنــك مــن يصــون ثيابــه   حـذر الغبـار وعرضـه مبلــول

ولربمـــا افتقــــر الفتــــى فرايتــــه   دنس الثياب وعرضـه مغسـول

وضربـــه المهـــدي بيـــده بالسيـــف فجعلـــه نصفيـــن وعلـــق ببغـــداد وقـــال أحمـــد نـــب عبـــد الرحمــــن بــــن

المغيــر. رأيــت ابــن عبــد القــدوس فــي النــوم ضاحكــاً فقلــت لــه: مــا فعــل اللــه بــك وكيــف نجــوت ممــا

كنـــت ترمـــي بـــه فقـــال: إنـــي وردت علـــى رب ليـــس تخفــــى عليــــه خافيــــة وإنــــه استقبلنــــي برحمتــــه

وقـال: قـد علمـت لراءتـك ممـا كنـت تقـذف بــه. وكــان قــد أضــر آخــر عمــره وشعــره فــي أول الكتــاب

في أشعار العميان يدل على ذلك.

صخر بن حرب

بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي أبو سفيان وأبو حنظلة القرشي

الأموي. والد معاوية رضي الله عنهما. أسلم يوم الفتح. روى عنه ابن عباس وابنه

===

معاوية وشهد اليرموك تحت راية ابنه يزيد وكان القاص يومئذ. وقدم الشام غير مرة

تاجراً أو اجتمع بقيصر ببيت المقدس حين جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه

وسلم مع دحية بن خليفة وابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم

وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عامله على نجران وقيل بل كان بمكة.

وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً والطائف وأمه عمة ميمونة زوج النبي

صلى الله عليه وسلم. وكان من أشراف قريش. قال أبو بكر رضي الله عنه لبلال

وصهيب وسلمان ما أخذت السيوف من عنق عدو الله مآخذها أتقولون هذا لسيد

قريش وشيخها وهو كان في عير قريش التي أقبلت من الشام وخرج رسول الله صلى

الله عليه وسلم يعترض لها حتى ورد بدراً وهو كان راس المشركين يوم أحد وهو

كان رئيس الأحزاب يوم الخندق. ولم يزل بمكة بعد انصرافه عن الخندق لم يلق رسول

الله صلى الله عليه وسلم في جمع إلى أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة

فأسلم. وفي حديث ابن عباس عن أبيه لما أتى به العباس وقد أردفه يوم الفتح إلى

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يؤمنه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال له: ويحك! أبا سفيان: أما آن لك أن تعلم أن لا غله إلا الله فقال بأبي

أنت وأمي! ما أوصلك وأحلمك وأكرمك والله! لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره

لقد كان أغنى شيئاً. فقال: ويحك. يا أبا سفيان. ألم يأن لك أن تعلم أني رسول

الله فقال: بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك أما هذه ففي النفس منها

شيء: فقال له العباس. ويلك! اشهد بشهادة الحق قبل أن تضرب عنقك. فشهد

وأسلم. ثم إن العباس سأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن من دخل

داره وقال أنه رجل يحب الفخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل

دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل الكعبة فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن

أغلق بابه على نفسع فهو آمن. ولما شهد الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

رمى يوم ذاك. فذهبت عينه. فقال له رسول الله صلى الله عيه وسلم وعينه في يده

أيما أحب إليك: عين في الجنة. أو أدعو الله لك أن يردها عليك. فقال: بل عين في

===

الجنة. ورمى بها. وأصيبت عينه الأخرى يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد. فبقي

أعمى. وكان أبو سفيان قاص الجماعة يوم اليرموك يسير فيهم ويقول: الله الله عباد الله

انصروا الله ينصركم. اللهم هذا يوم من أيامك. اللهم أنزل نصرك على عبادك. يا نصر

الله اقترب يا نصر الله اقترب. وأغلظ أبو بكر يوماً لأبي سفيان: فقال له أبو قحافة يا

أبا بكر: لأبي سفيان تقول هذه المقالة قال يا أبه إن الله رفع بالإسلام بيوتاً ووضع بيوتاً

وكان بيتي فيما رفع بيت أبي سفيان فيما وضع. وأعطاه رسول الله صلى الله عليه

وسلم يوم خنين من غنائمها مائة من الإبل وأربعين أوقيه. وزنها له بلال فلما أعطاه

وأعطى يزيد ومعاوية قال له أبو سفيان: والله إنك لكريم. فداك أبي وأمي. لقد

حاربتك فنعم المحارب كنت. ثم سألتك فنعم المسلم أنت. فجزاك الله خيراً. وقال

ثابت البنائي إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو

آمن للأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوذى بمكة. دخل دار أبي سفيان

فأمن. وقال مجاهد في قوله تعالى " عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم

===

مودة. قال. مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب. وتوفي أبو

سفيان رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه ابنه معاوية. وقيل: بل صلى

عليه عثمان بموضع الجنائز. ودفن بالبقيع. وهو ابن ثمان وثمانين سنة. وقيل: ابن بضع

وتسعين سنة. وكان ربعةً دحداحاً ذا هامة عظيمة. وروى له البخاري ومسلم وأبو

داود والترمذي والنسائي.

صدقة بن يحيى

بن سالم بن يحيى بن عيسى بن صقر. الإمام المفتي المعمر ضياء الدين. أبو المظفر

وأبو محمد الكلبي الحلبي الشافعي. ولد سنة تسع وخمسين ظناً. وتوفي رحمه الله

تعالى سنة ثلاث وخمسين وستمائة. وتفقه في المذهب وجوده. وسمع من يحيى بن

محمود الثقفي والخشوعي وحنبل وابنطبرزد. ودرس مدةً بحلب وأفتى وأفاد.

وروى عنه الدمياطي وابن الظاهري وأخوه أبو إسحاق إبراهيم وسنقر القضائي

وتاج الدين الجعبري وبدر الدين محمد بن التوزي والكمال إسحاق والعفيف

===

والديانة وأضر بأخرة.

===

حرف الطاء المهملة

طرخان بن ماضي

بن جوشن بن علي. الفقيه أبو عبد الله اليمني ثم الدمشقي الشاغوري الضرير

الشافعي. سمع من أبي المعالي محمد بن يحيى القرشي وأبي القاسم بن مقاتل

ومحمد بن كامل بن ديسيم وغيرهم. وروى عنه عبد الكافي والصقلي وابن خليل

والشهاب القوصي وجماعة. وأم السلطان نور الدين. وكان يلقب تقي الدين. وهو

والد إسحاق شيخ الشرف محمد بن خطيب بيت الآبار. وتوفي رحمه الله تعالى

سنة خمس وتسعين وخمسمائة.

طقتمر

الأميــر سيـــف الديـــن الشريفـــي السلـــاح دار. كـــان مـــن جملـــة أمـــراء الطبلخانـــات بدمشـــق وكـــان فـــي

نظــرة ضعــف. وكــان يركــب قدامــه واحــد مــن مماليكـــه يعرفـــه بالنـــاس ليسلـــم عليهـــم. ثـــم إنـــه أضـــر

جملـةً كافـةً قبـل موتـه بأربـع سنيـن. وانقطـع فـي بيتـه إلـى أن توفـي رحمـه اللـه تعالـى فـي حـادي عشــر

===

طلحة بن الحسين

بن أبي ذر محمد بن إبراهيم بن علي الصالحاني. كان من المكثرين في الحديث. أضر

في آخر عمره. ومات رحمه الله تعالى سنة خمس عشرة وخمسمائة وهو والد الحسين

بن طلحة ووالد أخيه سعيد بن طلحة.

===

حرف العين

عامر بن موسى

بــن طاهــر بــن بشكــم. أبــو محمــد الضريــر المقــري البغــدادي. كــان فقيهــا شافعيــاً يتكلــم فـــي مسائـــل

الخلـاف ويعـرف القــراآت والنحــو معرفــةً تامــةً. وكــان يــؤم فــي شهــر رمضــان بالإمــام المقتــدى. وسمــع

مــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن قسيــس وعلــي بــن المحســن بــن علــي التنوخــي وغيرهمـــا. وحـــدث

باليسير. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ست وثمانين وأربعمائة.

العباس بن عبد المطلب

بن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الفضل. كان أسن

من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بثلاث أمه نثلة وقيل نثيلة ابنة

جناب بن كليب بن مالك بن النمر بن قاسط. كذا نسبها الزبير وغيره. ولدت العباس

لعبد المطلب فأنجبت به. وهي أول عربية كست البيت الحرام الحرير والديباج

وأصناف الكسوة. لأن العباس ضل وهو صبي فنذرت كسوة البيت إن وجدته. فلما

===

وجدته وفت بنذرها. وكان العباس رئيساً في الجاهلية وفي قريش وإليه كانت عمارة

البيت والسقاية في الجاهلية أما السقاية. فمعروفة وأما العمارة فإنه كان لا يدع أحداً

يسقب في المسجد الحرام ولا يقول فيه هجراً: يحملهم على عمارته في الخير لا

يستطيعون لذلك امتناعاً لان ملا قريش تعاقدوا على ذلك وسلموه إليه وكانوا له

أعواناً. وكان العباس ممن خرج مع المشركين. يوم بدر فأسر مع جملة الأسرى وشد

وثاقهم. فسهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ولم ينم. فقال له بعض

أصحابه: ما يسهرك يا نبي الله فقال: أسهر لأنين العباس. فقام رجل من القوم فأرخى

وثاقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعل ذلك بالأسرى كلهم.

قـال ابــن عبــد البــر: اسلــم العبــاس قبــل فتــح خيبــر. وكــان يكتــم إسلامــه. وذلــك بيــن فــي حديــث

الحجــاج بــن علــاط إنــه كــان مسلمــاً يســره مــا فتــح اللــه علــى المسلميــن. ثــم أظهــر إسلامــه يــوم الفتـــح

وشهــد حنينــاً والطائــف وتبــوك. وقيــل إن إسلامــه قبــل بــدر. وكــان يكتــب بأخبــار المشركيــن إلـــى

رســول اللــه صلــى الــه عليــه وسلــم. وكــان المسلمــون بمكــة يتقــوون بـــه. وكـــان يحـــب أن يقـــدم علـــى

رسـول اللـه صلـى الـه عليـه وسلــم فكتــب إليــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: إن مقامــك بمكــة

===

خيـر: فلذلـك قـال رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: مــن لقــى منكــم العبــاس فــلا يقتلــه فإنــه أخــرج

كرهاً.

وكـان العبـاس: أنصـر النـاس لرســول الــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بعــد أبــي طالــب. وحضــر مــع النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم العقبــة يشتــرط لـــه علـــى الأنصـــار. وكـــان علـــى ديـــن قومـــه يومئـــذ. وقـــدى

عقيــلاً ونوفــلاً ابــن أخويــه أبــي طالــب والحــارث. وغيرهــم مــن مالــه. وكــان النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم يكرم الباس ويجله ويعظمه بعد الإسلام ويقول: هذا عمي صنو أبي.

وكـــان العبـــاس جــــواداً مطعمــــاً وصــــولاً للرحــــم ذا رأي حســــن ودعــــوة مرجــــوة. ولــــم يمــــر بعمــــر ولا

بعثمان وهما راكبان إلا نزلا: إجلالاً له ويقولون: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم!

ولمـــا أقحـــط أهـــل الرمـــادة وذلـــك سنـــة سبـــع عشـــرة قـــال كعـــب لعمـــر: يـــا أميـــر المؤمنيــــن! إن بنــــي

إسرائيـل. كانـوا إذا أصابهـم مثـل هـذا استسقـوا بعصبـة الأنبيــاء. فقــال عمــر: هــذا عــم النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم وصنـو أبيـه وسيـد بنـي هاشــم. فمشــى إليــه عمــر فشكــا إليــه مــا النــاس فيــه. ثــم

صعـد المنبـر ومعـه العبـاس فقــال: اللهــم! إنــا قــد توجهنــا إليــك بعــم نبينــا وصنــو أبيــه فاسقنــا الغيــث

ولا تجعلنــا مــن القانطيــن! ثــم قــال: عمــر! يــا أبــا الفضــل. قــم فــادع. فقـــال العبـــاس بعـــد حمـــد اللـــه

والثنــاء عليـــه: اللهـــم إن عنـــدك سحابـــاً وعنـــدك مـــاءً. فانشـــر السحـــاب ثـــم انـــزل المـــاء فيـــه علينـــا

===

فاشـدد بـه الأصـل وأطـل بـه الفـرع وأدر بـه الضـرع. اللهـم! إنـك لـم تنــزل بــلاءً إلا بذنــب ولــم تكشفــه

إلا بتوبــة. وقــد توجــه القــوم بــي إليــك فاسقنــا الغيــث! اللهــم! اشفعنــا فــي أنفسنــا وأهلينـــا! اللهـــم

اسقنــا سقيــاً وادعــاً طبقــاً سحـــاً عامـــاً. اللهـــم! لا نرجـــو إلا غيـــاك ولا ندعـــو غيـــرك ولا نرغـــب إلا

إليـك. اللهـم! إليـك جـوع كـل جائـع وعـرى كـل عـار وخــوف كــل خائــف وضعــف كــل ضعيــف. فــي

دعـاء كثيـر. فأرخـت السمـاء عزاليهـا فجـاءت بأمثـال الجبــال حتــى استــوت الحفــر بالآكــام وأخصبــت

الـأرض وعـاش النـاس. فقـال عمـر: هـذا واللـه الوسيلـة إلـى اللـه والمكـان منـه. وقـال حســان بــن ثابــت

الأنصاري:

سأل الإمام وقـد تتابـع جدبنـا   فسقــى الإمـــام بغـــرة العبـــاس

عم النبـي وصنـو والـده الـذي   ورث النبـي بـذاك دون النـاس

أحيي الإله به البلاد فأصبحت   مخضـرة الأجنــاب بعــد اليــاس

وقال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب:

بعمى سقى الله الحجاز وأهله   عشيـة يستسقـى بشيبتـه عمـر

توجه بالعباس في الجدب راغباً   فما كر حتى جاء بالديمة المطر

ولمــا سقــى النــاس طفــق النــاس يمسحــون أركـــان العبـــاس ويقولـــون هنيئـــاً لـــك ساقـــي الحرميـــن وكـــان

===

العبـاس جميـلاً أبيـض غضـاً ذا ضفيرتيـن معتـدل القامـة. وقيــل: بــل كــان طويــلاً. وقــد بــارك اللــه فــي

نسله.

قـال رجـاء بـن أبـي الضحـاك فــس سنــة مائتيــن أحصــى ولــد العبــاس فبلغــوا ثلاثــى وثلاثيــن ألفــاً ذكــر

ذلــك الجهشيــاري فــي كتــاب الــوزراء. وأضــر رضــي اللــه عنــه بأخــرة قيــل إنــه لمــا استسقــى. كـــان

ضريراً. وتوفـي رضـي اللـه عنـه سنـة اثنتيـن وثلاثيـن للهجـرة. وصلـى عليـه عثمـان رضـي اللـه تعالـى

عنهما. ودفن بالبقيع. وعاش رضي الله عنه ثمانياً وثمانين سنة.

عبد الله بن أحمد

بن جعفر. أبو جعفر. الضرير المقرئ من أهل واسط. قدم بغداد صبياً وقرأ

بالروايات على الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدباس المعروف بالبارع وغيره.

وسمع من أبي القاسم هبة الله بن الحصين وأحمد بن الحسن بن البناء ويحيى بن

عبد الرحمن بن حبيش الفارقي. وغيرهم. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وتسعين

وخمسمائة.

عبد الله بن الأرقم

===

الكاتـب. كـان ممـن أسلـم يـوم الفتـح. وكتـب للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم لأبــي بكــر رضــي اللــه

عنـه ثـم لعمـر رضـي اللـه عنــه وولــي بيــت المــال لعمــر وعثمــان رضــي اللــه عنهمــا مديــدة. وكــان مــن

فضـلاء الصحابــة وصلحائهــم. وأجــازه عثمــان ثلاثيــن ألــف درهــم فلــم يقبلهــا. وتوفــي فــي حــدود

الستين للهجرة. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

عبد الله بن حبيب

بن ربيعة. أبو عبد الرحمن السلمي. مقرئ الكوفة بلا مدافعة. قرأ القرآن على

عثمان وعلى علي وعلى ابن مسعود وسمعهم. وتوفي في حدود الثمانين للهجرة. وروى

له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد عده ابن الجوزي

وغيره في العميان من التابعين.

عبد الله بن الحسين

بن عبد الله بن الحسين. الغمام العلامة محب الدين. أبو البقاء البغدادي العكبري

الأزجي الضرير النحوي الفرضي الحنبلي صاحب التصانيف. ولد سنة ثمان وثلاثين

===

وخمسمائة. وتوفي رحمه الله سنة ست عشرة وستمائة. قرأ على ابن الخشاب وأبى

البركات بن نجاح. وبرع في الفقه والأصول. وحاز قصب السبق في العربية. أضر في

صباه الجدري. وكان إذا أراد أن يصنف شيئاً أحضرت إليه مصنفات ذلك الفن

وقرئت عليه. وإذا حصل ما يريد في خاطره أملاه. وكان يقال أبو البقاء تلميذ

تلاميذه. وكان ينظم الشعر. وقال جاء إلى جماعة من الشافعية وقالوا: انتقل إلى

مذهبنا ونعطيك تدريس النحو واللغة بالنظامية. فقلت: لو أقمتموني وصببتم الذهب

علي حتى واريتموني ما رجعت عن مذهبي. وقرأ الأدب على عبد الرحيم بن

العصار والفقه على الشيخ أبي حكم إبراهيم بن دينار النهاوندي. وكان الشيخ أبو

الفرج يفزع إليه مما يشكل عليه من الأدب. وكان رقيق القلب سريع الدمعة. وسمع في

صباه من أبي الفتح بن البطي وأبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي وأبي

بكر عبد الله بن النقور وأبي العباس أحمد بن المبارك بن المرقعاني وغيرهم. قلا

محب الدين بن النجار: وكان ثقةً صدوقاً فيما ينقله ويحكيه غزير الفضل كامل

===

الأوصاف كثير المحفوظ متديناً حسن الأخلاق متواضعاً. ذكر أنه تقرأ له زوجته.

ومن شعره يمدح الوزير ابن مهدي:

بك أضحى جيد الزمان محلى   بعــد ا كــان مــن علـــاه مخلـــى

لا يجاريك في نجاريك شخص   أنت أعلى قـدراً وأغلـى محـلاً

دمت تحيي ما قد أميت من الفضل   وتنفـــى فقــــراً وتطــــرد محــــلا

ومــن تصانيــف أبــي البقــاء: تفسيــر القــرآن. إعـــراب القـــرآن. إعـــراب الشـــواذ مـــن القـــراآت. متشابـــه

القــرآن. عــدد آي القــرآن. إعــراب الحديــث. المــرام فــي نهايــة الأحكـــام فـــي المذهـــب. الكلـــام علـــى

دليــل التلــازم. تعليــق فــي الخلــاف. المنقــح مــن الخطــل فــي الجــدل. شـــرح الهدايـــة لأبـــي الخطـــاب.

الناهــض فــي علــم الفرائــض. البلغــة فــي الفرائــض. التلخيـــص فـــي الفرائـــض. الأستيعـــاب فـــي أنـــواع

الحسـاب. مقدمـة فـي الحسـاب. شـرح الفصيــح. المشــوف المعلــم فــي ترتيــب كتــاب إصلــاح المنطــق

علـى حـروف المعجـم. شـرح الحماســة. شــرح المقامــات الحريريــة. شــرح الخطــب النباتيــة. المصبــاح

فـي شـرح الغيضـاح والتكملـة. المتبـع فـي شـرح اللمـع. لبـاب الكتـاب. شــرح أبيــات كتــاب سيبويــه.

إعـــراب الحماســـة. الإفصـــاح عـــن معانـــي أبيــــات الإيضــــاح. تلخيــــص أبيــــات الشعــــر لأبــــي علــــي.

===

المحصـل فـي إيضـاح المفصـل. نزهـة الطـرف فـي إيضـاح قانـون الظـرف. الترصيـف فــي علــم التصريــف

اللبـاب فـي علـل البنـاء والإعـراب. الإشـارة فــي النحــو مختصــر. مقدمــة فــي النحــو. أجوبــة المسائــل

الحلبيـات. التلخيــص فــي النحــو. التهذيــب فــي النحــو. شــرح شعــر المتنبــي. شــرح بعــض قصائــد

رؤبـــة. مسائـــل الخلـــاف فـــي النحـــو. تلخيـــص التنبيـــه لابـــن جنـــي. مختصـــر أصـــول ابـــن الســــراج.

مسائـــل نحـــو مفـــردة. مسئلـــة فـــي قـــول النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: إنمـــا يرحـــم اللـــه مــــن عبــــادة

الرحماء. المنتخب من كتاب المحتسب. لغة الفقه.

عبد الله بن العباس

بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي أبو العباس الحبر

البحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الخلفاء. ولد في شعب بني

هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين. وتوفي رضي الله عنه سنة ثمان وستين للهجرة

بالطائف. وصلى عليه محمد بن الحنيفة وكبر عليه أربعاً وقال: اليوم مات رباني

هذه الأمة. وضرب على قبره فسطاطاً. صحب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا

بالحكمة مرتين. وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وروى عن النبي

===

صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وأبيه العباس وبأبي

ذر وأبي سفيان وطائفة من الصحابة. وقال مجاهد: ما رأيت أحداً قط مثل ابن

عباس. لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. وكان يسمى البحر لكثرة علومه. وعن

عبيد الله بن عبد الله قال: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبق

وفقه ما احتيج إليه وحلم ونسب ونائل. ولا رأيت أحداً أعلم بما سبقه من حديث

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه ولا أعلم

بشعر منه. وروى من وجوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه

الحكمة وتأويل القرآن. وفي بعض الروايات: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي

حديث: اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين. وفي حديث: اللهم

زده علماً وفقهاً. قال ابن عبد البر: وكلها أحاديث صحاح.

وكــان عمــر رضــي اللــه عنــه يحبــه ويدنيــه ويقربــه ويشــاور مــع جلــة الصحابــة: وكــان عمــر يقــول: ابــن

عبـــاس فتـــى الكهـــول لـــه لســـان ســـؤل. وقلـــب عقـــول. وقـــال طـــاووس أدركـــت نحـــو خمسمائـــة مــــن

===

الصحابــة إذا ذاكــروا ابــن عبــاس. فخالفــوه لــم يــزل يقررهــم حتــى ينتهـــوا إلـــى قولـــه. وقـــال يزيـــد بـــن

الأصـم: خـرج معاويـة رضـي اللـه عنـه حاجـاً معـه ابـن عبـاس رضــي اللــه عنــه. وكــان لمعاويــة موكــب

ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم. وقال عبد الله بن يزيد الهلالي.

ونحن ولدنا الفضل والخبر بعده   عنيت أبا العباس ذا الفضل والندى

وفيه يقول حسان بن ثابت الأنصاري:

إذاما ابن عباس بدا لك وجهه   رأيت له في كل أحوالـه فضـلا

إذا قـال لـم يتــرك مقــالاً لقائــل   بمنتظمات لا تـرى بينهـا فصـلا

كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع   لذي غربة في القول جداً ولا هزلا

ومــر عبــد الــه بــن صفــوان يومــاُ بــدار عبــد اللــه بــن عبــاس فــرأى فيهــا جماعــة مــن طالــب الفقـــه ومـــر

بــدار عبيــد اللــه بــن عبـــاس فـــرأى فيهـــا جمعـــاً يتناوبونهـــا لطعـــام فدخـــل علـــى ابـــن الزبيـــر فقـــال لـــه:

أصبحت والله كما قال الشاعر:

فإن تصبـك مـن الأيـام قارعـة   لم نبك منك على دنيا ولا دين

فقــال: ومــا ذاك يــا أرعــج فقــال: هــذان ابنـــا العبـــاس: أحدهمـــا يفقـــه النـــاس والآخـــر يطعـــم الانـــس.

فمـا أبقيـا لـك مكرمـةً. فدعـا عبـد اللـه بـن مطيـع وقـال لـه: انطلـق إلـى ابنـي العبـاس. فقــل لهمــا: يقــول

===

لكمـا أميـر المؤمنيـن. اخرجـا عنـي أنتمــا ومــن انضــوى إليكمــا مــن أهــل العــراق. وإلا فعلــت وفعلــت.

فقــال عبــد الــه: واللــه مــا يأتينــا مـــن النـــاس إلا رجلـــان رجـــل يطلـــب فقهـــاً. ورجـــل يطلـــب فضـــلاً.

فأي هذين تمنع.

وكـان عبـد اللـه رضـي اللـه عنــه قــد عمــي آخــر عمــره. قيــل لأنــه كــان فــي وضــوءه يدخــل المــاء فــي

عينيــه. مبالغــةً فــي استقصــاء. وروى عنــه انــه رأى رجــلاً مــع النبــي صلــى الـــه عليـــه وسلـــم فلـــم

يعرفــه. فســأل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: فقــال لــه: رأيتــه قــال نعــم قــال: ذاك جبريــل. أمــا إنـــك

ستفتقد بصرك.

ورؤي أن طائــراً أبيــض خــرج مــن قبــره فتأولــوه خــرج إلــى النــاس. ويقــال بــل دخـــل قبـــره كائـــراً أبيـــض

فقيل إنه بصره بالتأويل. وقيل جاء طائر أبيض فدخل نعشه حين حمل فما رؤي خارجاً منه.

وشهــد عبــد اللــه بــن عبــاس الجمــل وصفيــن والنهــروان مــع علــي بــن أبــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه.

وقـال لـه يومـاً معاويـة رضـي اللـه عنـه: مـا بالكـم تصابــون فــي أبصاركــم يــا بنــي هاشــم فقــل لــه: كمــا

تصابون في بصائركم يا بني أمية. وعمي هو وأبوه وجده.

عبـــد اللـــه بـــن عبـــد العزيـــز: أبـــو القاســـم. الضريـــر النحـــوي المعــــروف بأبــــي موســــى. كــــان يــــؤدب

المهتـــدي. وكـــان مـــن أهـــل بغـــداد. وسكـــن مصـــر. وحـــدث بهـــا عـــن أحمـــد بـــن جعفــــر الدينــــوري

===

وجعفــر بــن مهلهــل بــن صفــوان الــراوي عــن ابــن الكلبــي. وروى عنــه يعقــوب بــن يوســـف يـــن خـــرزاذ

النجيرمي. وله كتاب في الفرق وكتاب في الكتابة والكتاب.

عبد الله بن علقمة

أبي أوفى الخزاعي الأسلمي. أحد من بايع بيعة الرضوان. قال: غزونا مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. نأكل الجراد. وهو آخر من مات من الصحابة

بالكوفة وممن مات في عشر المائة أو تجاوزها. وتوفي رضي الله عنه سنة ست وثمانين

للهجرة وقيل سنة ثمان وثمانين. وكنيته أبو محمد وقيل أبو معاوية وقيل أبو

إبراهيم. وشهد الحديبية وخيبر. ولم يزل بالمدينة إلى أن قبض رسول الله صلى اله

عليه وسلم فتحول إلى الكوفة وكف بصره بأخرة.

عبد الله بن علي

أميــر المؤمنيــن المستكفــي باللــه. بــن المكتفــي بــن المعتضـــد بـــن طلحـــة الموفـــق بـــن جعفـــر المتوكـــل بـــن

المعتصـم بـن الرشيـد بـن المهـدي بـن المنصـور. بويـع لـه عنـد خلـع أخيـه فــي صفــر سنــة ثلــاث وثلاثيــن

وثلاثمائــة. وقبــض عليــه فــي جمــادى الآخــرة سنــة أربــع وثلاثيــن وسملـــت عينـــاه وسجـــن فـــي هـــذه

===

السنــة إلــى أن مــات سنـــة ثمـــان وثلاثيـــن وثلاثمائـــة عـــن ســـت وأربعيـــن سنـــة. وكـــان أبيـــض جميـــلاً

ربعـــة مـــن الرجـــال خفيـــف العارضيـــن اكحـــل أقنـــى ابـــن أمـــة اسمهـــا غصــــن ولــــم تــــدرك خلافتــــه.

وبايعــوه بعــد المطيــع للــه الفضــل بــن المقتــدر. وكــان يلقـــب الوسيـــم ويسمـــى بإمـــام الحـــق وخطـــب لـــه

بالمستكفـــي. وكنيتـــه أبـــو القاســـم. ولـــم يـــل الخلافـــة قبلـــه مـــن بنـــي العبـــاس أكبـــر سنــــاً منــــه ومــــن

المنصــور. وخلعــه معــز الدولـــة أحمـــد بـــن بويـــه ولـــم يـــزل محبوســـاً فـــي دار السلطـــان إلـــى أن مـــات.

فكانـت خلافتـه سنـة وأربعــة أشهــر ويوميــن. وأقــام فــي السجــن ثلــاث سنيــن وأربعــة اشهــر وأربعــة

عشــر يومــاً. وكــان كاتبــه أبــو الفــرج محمــد بــن أحمــد السامــري ثــم الحصيــن بـــن أبـــي سلمـــان ثـــم أبـــو

أحمــــد الفضــــل بــــن عبــــد الرحمــــن بــــن جعفــــر الشيــــرازي. والمدبــــر للأمـــــور محمـــــد بـــــن يحيـــــى بـــــن

شيـرازاد. وحاجبـه أبــو العبــاس أحمــد بــن خاقــان المفلحــي. ونقــش خاتمــه للــه الأمــر. وكــان الغالــب

علــى دولتــه امــرأة يقــال لهــا علـــم الشيرازيـــة وكانـــت قهرمانـــة داره. وهـــي التـــي سعـــت فـــي خلافتـــه

عنــد تــوزون حتــى تمــت. فعوتــب علــى إطلــاق يدهــا وتحكمهــا فــي الدولــة فقــال: خفضـــوا عليكـــم

فإنمـا وجدتهـا فـي الشـدة ووجدتكـم فـي الرخـاء وهـذه الدنيـا التـي بيــدي هــي التــي سعــت لــي فيهــا

حتـــى حصلـــى أفأبخـــل عليهـــا ببعضهـــا. وكـــان خواصـــه كثيـــراً مـــا يبصرونـــه مصفـــراً لكثــــرة الجــــزع.

فقالـوا لـه فـي ذلـك. فقـال: كيـف يطيـب لـي عيـش والـذي خلــع ابــن عمــي وسملــه أشاهــده فــي اليــوم

===

مـرات وأطالـع المنيـة بيـن عينيـه فمـا مـر شهـر مـن حيـن هـذا الكـلا حتـى سـم تـوزون ومـات. ثـم دخـل

عليه معز الدولة بن بويه فخلعه وسمله وانقضت دولة الأتراك وصارت الدولة للديلم.

عبد الله بن عمر

بن الخطاب أبو عبد الرحمن رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى اله عليه

وسلم وابن وزيره. هاجر به أبوه قبل احتلامه واستصغر عن أحد وشهد الخندق

وما بعدها. وهو شقيق حفصة. أمهما زينب بنت مطعون. روى علماً كثيراً عن

النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر. وشهد فتح مصر. قاله ابن يونس.

وقال غيره: شهد غزو فارس. وكان يخضب بالصفرة. وبلغ أربعاً وثمانين سنة. وتوفي

رضي الله عنه بمكة سنة ثلاث وسبعين. قيل إنه قدم حاجاً فدخل عليه الحجاج وقد

أصابه زج رمح: فقال من أصابك: قال أصابني من أمر نموه بحمل السلام في مكان لا

يحل فيه حمله. وقيل أنه أول نم بايع يوم الحديبية. والصحيح أن أول من بايع تحت

الشجرة بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي.

===

وكـان رضــي اللــه عنــه شديــد الاحتيــاط فــي فتــواه وكــل مــا يأخــذ بــه نفســه. وكــان لا يتخلــف عــن

السرايـا فـي حيـاة رسـول الـه صلـى الـه عليـه وسلـم. ثـم كـان بعـد موتـه مولعــاً بالحــج قبــل الفتنــة وفــي

الفتنـة يقـال إنـه كـان أعلـم الصحابــة بمناســك الحــج. وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لزوجــه

حفصــة: إن أخــاك عبــد اللــه رجــل صالــح لــو كــان يقــوم مــن الليــل فمــا تــرك بعدهـــا قيـــام الليـــل وكـــان

لورعـه قـد أشكلـت عليـه حـروب علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللــه عنــه فقعــد عنــه ونــدم علــى ذلــك

حيــن حضرتــه الوفــاة. وسئــل عــن تلــك المشاهــد فقــال: كفــت يــدي فلــم أقــدم. والمقاتــل علــى الحــق

أفضـل. وقـال جابـر بـن عبـد اللـه مـا منـا أحـد إلا مالـت بـه الدنيـا ومــال بهــا مــا خــلا عمــر وابنــه عبــد

اللــه. وأفتــى فــي الإسلــام ستيــن سنــة. وروى لــه البخــاري ومسلــم وأبــو داود والترمـــذي والنسائـــي

وابن ماجه. وأضر باخرة.

عبد الله بن عمير

الأنصاري الخطمي. روى عنه عروة بن الزبير. وهو صحابي بعد في أهل المدينة.

وكان أعمى يؤم قومه بني خطمة. وجاهد مع رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو

أعمى رضي الله عنه.

===

وقيل ابن محمود. أبو محمد المكفوف. النحوي القيرواني. كان عالماً بالغريب

والعربية والشعر وتفسير المشروحات وأيام العرب وأخبارها. توفي رحمه اله تعالى

سنة ثمان وثلاثمائة. وله كتاب في العروض يفضله أهل العلم على كل ما صنف لما بين

وقرب وكان يجلس مع حمدون النعجة في مكتبه. فربما استعار بعض الصبيان كتاباً

فيه شرع أو غريب أو شيء من أخبار العرب. فيقتضيه صاحبه إياه فإذا ألح عليه

أعلم أبا محمد المكفوف بذلك فيقول له: اقرأه علي. فإذا فعل قال: أعده ثانية. ثم

يقول: رده على صاحبه ومتى شئت تعال حتى أمليه عليك. وهجاه أبو إسحاق بن

خنيس فأجابه المكفوف:

إن الخنيسـي يهجونــي لأرفعــه   إخسأ خنيس فإني لست أهجوكا

لم تبق مثلبة تحصى إذا جمعت   مـــن المثالـــب إلا كلهـــا فيكـــا

وكانت الرحلة إليه من جميع إفريقية: لأنه كان أعلم الناس بالنحو واللغة والشعر وأيام العرب.

عبد الله بن محمد

===

بن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون بن أبي السري. قاضي القضاة شرف

الدين أبو سعد التميمي الموصلي الفقيه الشافعي أحد الأئمة الأعلام. تفقع على

القاضي المرتضى بن الشهرزوري وأبي عبد الله الحسين بن خميس الموصلي. وقرأ

السبع على أبي عبد الله البارع والعشر على أبي بكر المزرفي والنحو على أبي

الحسن بن دبيس. ودخل حلب ودرس بها وأقبل عليه صاحبها نور الدين. ولما أخذ

دمشق ورد معه إليها. ودرس بالغزالية ثم عاد إلى حلب وولي قضاء سنجار وحران

وديار بيعة. ثم عاد إلى دمشق فولي بها القضاء. وبنة له نور الدين المدارس بحلب

وحماه وحمص وبعلبك. وبنى هو لنفسه مدرسة حلب وأخرى بدمشق. وأضر آخر

عمره وهو قاض. فصنف جزأً في قضاء الأعمى وجوزه. وقد تقدم الكلام على هذه

المسالة في مقدمة الكتاب وتوفي رحمه الله تعالى سنة خمس وثمانين وخمسمائة.

وكتــب السلطــان صلــاح الديــن بخطــه إلــى القاضـــي الفاضـــل يقـــول فيـــه. إن القاضـــي قـــال: إن قضـــاء

الأعمـــى جائــــز. فتجتمــــع بالشيــــخ أبــــي الطاهــــر بــــن عــــوف الإسكنــــدري وتسألــــه عمــــا ورد مــــن

===

الأحاديــث فــي قضــاء الأعمــى. ومــن تصانيفــه: صفــوة المذهــب فــي نهايــة المطلــب. سبــع مجلـــدات:

والانتصــار فــي أربــع مجلــدات: والمرشــد فــي مجلديــن: والذريعــة فــي معرفــة الشريعــة: والتيسيــر فـــي

الخلــاف أربــع مجلــدات: ومآخــذ النظــر. ومختصــر فــي الفرائــض: والإرشــاد فــي نصـــرة المذهـــب ولـــم

يتم: والتنبيه في معرفة الأحكام: وفوائد المهذب في مجلدين وغير ذلك.

وكتـــب القاضـــي الفاضـــل رحمـــه اللـــه جوابـــاً لمـــن كتـــب إليـــه بمـــوت القاضــــي: وصــــل كتــــاب حضــــرة

القاضـــي مـــع اللـــه شملهـــا وســـر بهـــا أهلهـــا ويســـر إلـــى الخيـــرات سبلهـــا وجعـــل فـــي ابتغــــاء رضوانــــه

قولهـا وفعلهـا وفيــه زيــادة وهــي نقــص الإسلــام. وثلــم فــي البريــة تتجــاوز رتبــة الإنثلــام إلــى الإنهــدام.

وذلــك مــا قضــاه اللــه تعالــى مــن وفـــاة الإمـــام شـــرف الديـــن بـــن أبـــي عصـــرون رحمـــة اللـــه عليـــه ومـــا

حصــل بموتــه مــن نقــص الــأرض مــن أطرافهــا ومــن مســاءة أهــل الملـــة ومســـرة أهـــل خلافهـــا فلقـــد كـــان

علمــــاً للعلــــم منصوبــــاً وبقيــــةً مــــن بقايــــا السلــــف الصالــــح محسوبــــاً وقــــد علــــم اللــــه اغتمامـــــي لفقـــــد

حضرتـــه واستيحاشـــي لخلـــو الدنيـــا مـــن بركتـــه واهتمامـــي بمـــا عدمــــت مــــن النصيــــب الموفــــور مــــن

أدعيه. ومن شعر القاضي ابن أبي عصرون:

أؤمل أن أحيي وفي كل ساعـة   تمــر بــي الموتــى تهــز نعوشهـــا

وهل أنا غلا مثلهم غير أن لي   بقايا ليـال فـي الزمـان أعيشهـا

===

أؤمل وصلا من حبيب وإننـي   علــى ثقــة عمــا قليــل أفارقــه

تجـارى بنـا خيـل الحمـام كأنمـا   يسابقنـي نحـو الـردى واسابقــه

فيالبتنـا متنـا معـاً ثـم لـم يـذق   مـرارة فقـدي لا ولا أنــا ذائقــه

ومنه:

يا سائلي كيف حالي بعد فرقته   حاشاك مما بقلبي مـن تنائيكـا

قد أقسم الدمع لا يجفو الجفون أسىً   والنوم لا زارها حتى ألا قيكا

عبد الله بن هرمز

بن عبد الله. أبو العز. الضرير البغدادي المقرئ. كان ينظم الشعر. ورور عنه أبو

بكر بن كامل الخفاف. ومن شعره.

ومدامـــــة صهبــــــاء صافيــــــة   تنسـى الهمــوم وتذكــر المرحــا

سبقت حدوث الدهر عصرتها   فلـذاك يلفــى سؤرهــا شبحــا

هينئــــاً لــــك النــــوم يــــا نائــــم   رقــــدت ولــــم يرقــــد الهائــــم

وكيـــــف ينـــــام فتـــــىً مغـــــرم   بـــرى جسمـــه ســــره الكاتــــم

===

فلســـت الـــذي شفنـــي حبـــه   بمــــا فــــي فــــؤادي لــــه عالــــم

عســـاه علـــى ظلمـــه يرعــــوى   فيدنـــو وقـــد يرعـــوى الظالـــم

أبو عبد الله الباذني

بالبـــاء ثانيـــة الحـــوف وبعدهـــا ألـــف وذاك معجمــــة وبعدهــــا نــــون شاعــــر مجيــــد كــــان ضريــــراً وكــــان

يمـدح الوزيـر البلعمـي. ذكـره الحاكـم أبـو عبـد اللـه فـي تاريــخ نيسابــور. وبــاذن قريــة مــن قــرى خابــران

من أعمال سرخس.

عبد الرحمن بن عبد الله

بن أحمد بن اصبغ بن الحسين بن سعدون بن رضوان ابن فتوح. الإمام الحبر أبو

القاسم وأبو زيد ويقال أبو الحسن بن الخطيب أبي محمد ابن الخطيب أبي عمرو بن

أبي الحسن الخثعمي السهيلي الأندلسي المالقي الحافظ صاحب المصنفات. توفي رحمه

الله تعالى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. ناظر علي بن الحسين ابن الطراوة في كتاب

سيبويه وسمع منه كثيراً من اللغة والآداب. وكف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة

وكان عالماً بالعربية واللغة والقراآت بارعاً في ذلك. تصدر للإقراء والتدريس

===

والحديث وبعد صيته وجل قدره. جمع بين الرواية والدراية. ومن تصانيفه. الروض

الأنف في شرح السيرة النبوية وهو كتاب جليل جود فيه ما شاء. ذكر في آخره أنه

استخرجه من نيف وعشرين ومائة ديوان. وله التعريف والإعلام بما في القرآن من

الأسماء والأعلام. وشرح آية الوصية. ومسألة رؤية الله تعالى ورؤية النبي صلى الله

عليه وسلم في المنام. وشرح الجمل ولم يتم. ومسألة السر في عور الدجال. استدعى

إلى مراكش وحظى بها وولى قضاء الجماعة وحسنت سيرته. وأصله من قرية

بوادي سهيل من كورة مالقة. لا يرى سهيل في جميع المغرب إلا من جبل مطل على هذه

القرية.

ومن شعره يرثي بلده وكان الفرنج فد خربته وقتلت رجاله ونساءه وكان غائباً عنه:

يـــا دار أيـــن البيـــض والـــأرام   أم أيــــن جيــــران علــــي كــــرام

دار المحــب مـــن المنـــازل آيـــة   حيــاً فلـــم يرجـــع إليـــه سلـــام

أخرسن أم بعد المدى فنسينـه   أم غال مـن كـان المجيـب حمـام

دمعي شهيدي أنني لـم أنسهـم   إن السلــو علــى المحــب حـــرام

===

طارحت ورق حمامها مترنمـاً   بمقـال صـب والدمــوع سجــام

يـا دار مـا صنعـت بـك الأيـام   ضامتـك والأيــام ليــس تضــام

ومــر علــي بعــض تلاميــذه مـــن أعيـــان البلـــد وهـــو جميـــل وقـــد مـــرض فلقيـــه بعـــض المشايـــخ فقـــال لـــه

عجباً لمرورك ههنا فأشار بيده نحو دار التلميذ وأنشد:

جعلـــت طريقــــي علــــى داره   ومالـي علــى داره مــن طريــق

وعاديــت مــن أجلـــه جيرتـــي   وآخيت من لم يكن لي صديقي

فـــإن كـــان قتلـــي حلــــالاً لــــه   فسيري بروحـي مسيـر الرفيـق

وله الأبيات المشهورة:

يا من يرى ما في الضمير ويسمع   أنــت المعـــد لكـــل مـــا يتوقـــع

يـا مــن يرجــى للشدائــد كلهــا   يـا مـن إليـه المشتكــى والمفــزع

يا من خزائن رزقه في قول كن   امنـن فـإن الخيـر عنــدك أجمــع

مالي سوى فقري إليك وسيلـة   فبالافتقـار إليـك ربــي أضــرع

مالي سوى قرعي لبابك حيلـة   فــإذا رددت فــأي بــاب أقــرع

===

عبد الرحمن بن عبد المولى

بن إبراهيم. الشيخ المسند أبو محمد اليلداني بالياء آخر الحروف وبعدها لام ودال

مهملة وألف ونون الصحراوي سبط اليلداني. سمع الكثير من جده تقي الدين

والرشيد العراقي وابن خطيب القرافة وشيخ الشيوخ الأنصاري. وأجاز له علم

الدين السخاوي والحافظ ضياء الدين وآخرون. وتفرد بأشياء. وسمع منه الأمير

سيف الدين تنكز نائب الشام. كتاب الآثار للطحاوي ووصله ورتب له مرتباً. وكان

فقيراً. ثم إنه عمي. ومولده سنة أربعين وستمائة. ووفاته سنة خمس وعشرين

وسبعمائة. رحمه اله تعالى.

عبـــد الرحمـــن بـــن عمـــر: بـــن أبـــي القاســـم. الشيـــخ الإمـــام العلامـــة نـــور الديـــن أبـــو طالـــب البصــــري

الحنبلــي. مــدرس طائفتــه بالمدرســة المستنصريـــة ببغـــداد. مولـــده سنـــة أربـــع وعشريـــن وستمائـــة.

ووفاته يوم عيد الفطر سنة أربع وثمانين وستمائة.

كــان مــن العلمــاء المجتهديــن العالميــن العامليـــن. عيـــن أولاً مدرســـاً بمدرســـة الحنابلـــة بالبصـــرة فـــدرس

بهامـدة وانتفـع بـه خلـق كثيـر. حفـظ القـرآن المجيـد فـي أول عمـره وختمــه سنــة إحــدى وثلاثيــن وعمــره

===

يومئـذ سبـع سنيـن ونصـف. قـدم بغـداد سنـة سبــع وخمسيــن وفــوض إليــه التدريــس بطائفــة الحنابلــة

بالمدرسـة البشيريـة فـدرس بهامـدةً. وكـف بصـره سنـة أربــع وثلاثيــن وأذن لــه فــي الإفتــاء سنــة ثمــان

وأربعيـن. وفضائلـه كثيـرة مشهـورة. ومــن تصانيفــه: كتــاب جامــع العلــوم فــي تفسيــر كتــاب اللــه الحــي

القيوم أربع مجلدات. الحاوي في الفقه كتاب جليل القدر كثير الفوائد.

ولمـا توفـي الشيـخ الإمـام جلـال الديـن ابـن عكبـر مــدرس الحنابلــة بالمدرســة المستنصريــة عيــن مدرســاً

بها وذلك في يوم الإثنين التاسع من شوال سنة إحدى وثمانين وستمائة.

وكـــان رحمـــه اللـــه تعالـــى محققـــاً للمسائــــل عارفــــاً بالخلــــاف صحيــــح النقــــل لمذهبــــه ومذهــــب غيــــره

تــام الأنــس حســن المعشــرة والخلــق ينبســط مــع جلسائــه بحســب أحوالهــم. وكــان لا يكـــاد يغلـــب فـــي

البحــث والمجادلـــة والمعارضـــة. حكـــى الشيـــخ تقـــي الديـــن أبـــو الوليـــد محمـــد ابـــن إبراهيـــم بـــن عمـــر

الخالــدي الحنبلــي وكــان خصيصــاً بالشيــخ يقـــرا لـــه الـــدروس والفتـــاوى ويكتـــب عنـــه مـــا يحتـــاج إليـــه

ويطالــع لــه وكــان ختــن الشيــخ علــى ابنتــه قــال: حضرنــا فــي خدمــة الشيـــخ يومـــاً فـــي ديـــوان المظالـــم

وكـــان الصاحـــب بهـــاء الديـــن بـــن الفخـــر عيســـى صاحـــب ديـــوان الإنشـــاء بالعــــراق حاضــــراً فتكلــــم

الجماعـــة وتكلـــم الشيـــخ فاستحســـن الحاضـــرون كلــــام الشيــــخ فقــــال لــــه الصاحــــب بهــــاء الديــــن بــــن

الفخـــر عيســـى: مـــن أيـــن الشيــــخ. فقــــال: مــــن البصــــرة فقــــال: مــــا المذهــــب قــــال: حنبلــــي. قــــال:

===

عجيـب بصـري حنبلـي! فقـال لـه الشيـخ علـى الفـور: هـا هنـا مـا هـو اعجـب مـن هـذا. فقـال لـه: مــا

هــو قــال: كــردي رافضــي. فأفحــم الصاحــب بهــاء الديـــن بـــن الفخـــر عيســـى حتـــى لـــم يحـــر جوابـــاً

وكان أصله كردياً وكان متشيعاً.

عبد الرحمن بن يحيى

الأسـدي الكفيـف أبــو القاســم. ابــن الخــواص المغربــي. لــم يكــن أبــوه خواصــاً ولكــن سكــن بالقيــروان

فـي سـوق الخـوص. قـال بــان رشيــق فــي الأنمــوذج: أبــو القاســم هــذا شاعــر مشهــور حســن الطريقــة

منقـاد الطبـع لا يتكلـف بـرئ مـن تعقيـد أصحابـه النحوييــن وبــرد أشعارهــم مفنــن فــي علــم القــرآن مــن

مشكل وغريب وأحكام. ومن شعره:

دق لمــــا يلقــــى مــــن اللمـــــس   وفـــات درك الوهـــم والحــــس

كأنــــه ممــــا بـــــه مـــــن ضنـــــىً   وهم جرى فـي خاطـر النفـس

ومنه:

أراك عيني كحيل الطرف ذي حور   ظبي خلا أنه ظبـي مـن البشـر

أغني من الغصن قداً بالقوام كما   أغنـى بغرتـه عـن طلعــة القمــر

===

مستملح الدل حلو الشكل ما نظرت   إليه عيـن فلـم تفتـن مـن النظـر

ما كان أحسن غذ تمت محاسنه   لو تم لي منه إشفاق على ضرري

جرى هواه مجاري الروح في جسدي   وحل مني محل السمـع والبصـر

عبد الرزاق بن أبي الغنائم

بن ياسين بن العلاء. أبو محمد مهذب الدين الدقوقي بقافين بينهما واو العراقي الضرير

الشاعر. قدم دمشق شاباً وسمع من عبد اللطيف ابن أبي سعد ومن القاسم بن

عساكر والد ولعي الخطيب وغيرهم. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعين

وستمائة. ومن شعره

عبـد الـرزاق بـن همـام: بـن نافـع. الإمـام أبـو بكــر الحميــري الصنعانــي. احــد الأعلــام. روى عــن أبيــه

ومعمــر وعبــد اللــه بــن سعيــد بــن أبــي هنــد وعبيــد اللــه بــن عمــر وابـــن جريـــج والمثنـــى بـــن الصبـــاح

وثــــور بــــن يزيـــــد وحجـــــاج بـــــن أرطـــــاة وزكريـــــاء بـــــن إسحـــــاق والأوزاعـــــي وعكرمـــــة بـــــن عمـــــار

والسفيانيـــن ومالـــك وخلـــق. ودخـــل إلـــى الشـــام بتجـــارة وسمـــع الكثيـــر عــــن جماعــــة. مولــــده سنــــة

ســت وعشريــن ومائــة. وروى عنــه شيخـــاه. معمـــر بـــن سليمـــان وسفيـــان بـــن عيينـــة وأبـــو أسامـــة

===

وهـــو أكبـــر منــــه. وأحمــــد بــــن حنبــــل وابــــن معيــــن وإسحــــاق ومحمــــد بــــن نافــــع ومحمــــد بــــن يحيــــى

ومحمـــــد بـــــن غيلــــــان وأحمــــــد بــــــن صالــــــح وأحمــــــد بــــــن الأزهــــــر وأحمــــــد بــــــن الفــــــرات والرمــــــادي

وإسحـــاق الكوســـج والحســـن بــــن علــــي الخلــــال وسلمــــة بــــن شبيــــب وعبــــد بــــن حميــــد وإسحــــاق

الديـــري وإبراهيـــم بـــن سويـــد الشامـــي وخلـــق كثيـــر. قـــال أبـــو زرعـــة الدمشقـــي: قلـــت لأحمـــد بـــن

حنبـل: كـان عبـد الـرزاق يحفـظ حديـث معمـر قــال: نعــم. قيــل لــه: فمــن أثبــت ابــن جريــج فــي عبــد

الــرزاق أو محمــد بــن بكــر البرسانــي قــال: عبـــد الـــرزاق. وعمـــي عبـــد الـــرزاق بأخـــرة وكـــان يلقـــن.

قــال الأثــرم: سمعــت أبــا عبــد اللــه يســال عــن حديــث الناجبــار. فقــال: هــذا باطـــل ليـــس مـــن هـــذا

شـيء ثـم قــال: ومــن يحــدث بــه عــن عبــد الــرزاق. قلــت: حدثنــي أحمــد بــن شبويــه. قــال: هــؤلاء

سمعوا بعدمـا عمـي. ليـس هـو فـي كتبـه. وقـد اسنـدوا عنـه بأحاديـث ليسـت فـي كتبـه. كـان يلقنهـا

بعدما عمي.

قـــال ابـــن معيـــن: سمعـــت مـــن عبـــد الــــرزاق كلامــــاً يومــــاً فاستدللــــت بــــه علــــى مــــا ذكــــر عنــــه مــــن

المذهـب يعنـي التشيـع. فقلــت لــه: إن أستاذيــك اللذيــن أخــذت عنهــم ثقــات. كلهــم أصحــاب سنــة:

معمــر ومالـــك وابـــن جريـــج وسفيـــان والأوزاعـــي. فعمـــن أخـــذت هـــذا المذهـــب فقـــال: قـــدم علينـــا

جعفر بن سليمان الضبعي فرأيته فاضلاً حسن الهدى فأخذت هذا عنه.

===

وقــال سليمــان بــن شبيــب: سمعــت عبــد الــرزاق يقــول: واللـــه مـــا نشـــرح صـــدري لـــأن أفضـــل عليـــاً

علـى أبـي بكـر وعمـر. وقـال أحمـد بـن الأزهـر: سمعـت عبـد الـرزاق يقـول: أفضـل الشيخيــن بتفضيــل

علي إياهما نفسه لو لم يفضلهما. كفى بي إزراءً أن أحب علياً ثم أخالف قوله.

وقال ابن معين: قال لي عبد الرزاق: أكتب عني حديثاً من غير كتاب. فقلت: ولا حرف.

وصنـــف عبـــد الـــرزاق التفسيـــر والسنـــن وغيـــر ذلـــك. وعمـــر دهـــراً طويـــلاً وأكثـــر عنـــه الطبرانـــي.

وروى لــه البخــاري ومسلــم وأبــو داود والترمــذي والنسائــي وابــن ماجــه. وقــال أبــو خثيمــة زهيــر بــن

حـرب. لمـا قدمنــا صنعــاء أغلــق عبــد الــرزاق البــاب ولــم يفتحــه لأحــد إلا لأحمــد بــن حنبــل لديانتــه

فدخـل. فحدثـه بخمسـة وعشريـن وحديثــاً: ويحيــى بــن معيــن جالــس بيــن النــاس. فلمــا خــرج أحمــد

قـال لـه يحيـى: أرنـي مـا حدثـك. فنظـر فيـه فخطـأه فـي ثمانيـة عشــر حديثــاً. فعــاد أحمــد إليــه فــأراه

مواضــع الخطــا فأخــرج عبــد الــرزاق أصولــه فوجدهــا كمــا قــال يحيـــى. ففتـــح البـــاب وقـــال: ادخلـــوا

وأخــذ مفتــاح بيــت وسلمــه إلــى أحمــد. وقــال هــذا البيــت مـــا دخلتـــه يـــد غيـــري منـــذ ثمانيـــن سنـــة

أسلمـــه إليكـــم بأمانـــة اللـــه علـــى أنكـــم لا تقولـــون مـــا لـــم أقـــل ولا تدخلـــوا علـــي حديثـــاً مـــن حديــــث

غيـري ثـم أومـأ إلـى أحمـد وقـال: أنـت أميـن اللـه علـى نفسـك وعليهـم. فأقامــوا عنــده مــولاً. وقــال أبــو

عبـد الرحمـن النسائـي: عبــد الــرزاق بــن همــام فيــه نظــر لمــن كتــب عنــه بأخــرة. وفــي روايــة أخــرى:

===

عبـد الــرزاق بــن همــام مــن لــم يكتــب عنــه مــن كتــاب ففيــه نظــر ومــن كتــب عنــه بأخــرة حــدث عنــه

بأحاديث مناكير.

عبد السيد بن عتاب

بن محمد بن جعفر بن عبد الله الحطاب. بالحاء المهملة أبو القاسم الضرير المقرئ.

كان من الموصوفين بجودة القراءة ومعرفة وجوه القراآت. قرا بالروايات على القاضي أبي

العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي والحسين بن عبد الله الحربي ومحمد بن

زلال النهاوندي وجماعة كثيرين. وتوفي رحمه الله سنة تسع وثمانين وأربعمائة.

عبد السيد بن محمد

بن عبد الواحد بن جعفر. أبو نصر الفقيه الشافعي ابن الصباغ البغدادي. فقيه

العراق. كان يقدم على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. صنف الشامل وهو من أصح

كتب الشافعية وأجودها في النقل. وصنف كتاب الكامل. وتذكرة العالم والطريق

السالم. والعدة في أصول الفقه.

===

وتولـى التدريـس بالنظاميـة ببغــداد. أول مــا فتحــا. ثــم إنــه عــزل بالشيــخ أبــي إسحــاق. ولمــا توفــي

أبــو إسحــاق رحمــه اللــه تعالــى أعيــد إليهــا أبــو نصــر وقيـــل تولـــى المتولـــي بعـــد أبـــي إسحـــاق وعـــزل

المتولــي وولــى أبــو نصــر. وتوفــي رحمــه اللــه فــي ثالـــث عشـــر جمـــادى الأولـــى سنـــة سبـــع وسبعيـــن

وأربعمائة. قال ابن النجار في ذيله. وكف بصره في آخر عمره.

عبد الصمد بن علي

بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. الهاشمي كانت فيه عجائب. منها أنه ولد

سنة ست ومائة أو أربع ومائة وولد أخوه محمد بن علي والد السفاح والمنصور سنة

ستين. فبينهما في المولد أربع وأربعون سنة. وتوفي محمد بن علي سنة ست وعشرين

ومائة وتوفي عبد الصمد سنة خمس وثماني ومائة. فبينهما في الوفاة تسع وخمسون

سنة. ومنها أنه حج يزيد بن معاوية سنة خمسين وحج عبد الصمد بالناس سنة مائة

وخمسين. وهما في النسب إلى عبد مناف سواء. لأن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. فبين يزيد وعبد مناف خمسة

===

أجداد وبين عبد الصمد وعبد مناف خمسة أجداد. لأن عبد الله بن العباس بن

عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. ومنها أنه أدرك السفاح والمنصور وهما ابنا

أخيه ثم أدرك المهدي بن المنصور وهو عم أبيه ثم أدرك الهادي وهو عم جده ثم

أدرك الرشيد. وفي أيامه مات رحمه الله تعالى. ومنها أنه مات بأسنانه التي خلق بها

وولد بها ولم يثغر. وكانت قطعة واحدة من أسفل. وقال يوماً للرشيد: يا أمير المؤمنين

هذا مجلس فيه عم أمير المؤمنين وعم عم أمير المؤمنين وعم عم عمه. وذلك أن

سليمان بن أبي جعفر عم الرشيد والعباس عم سليمان وعبد الصمد عم العباس.

وولي عبد الصمد إمرة دمشق للمهدي والرشيد. وولي مكة والموسم. وكان كبير

القدر معظماً. وهو أعرق الناس في العمى: لأنه أعمى ابن أعمى ابن أعمى ابن أعمى

ابن أعمى. وقعت في عينه ريشة فعمي منها. وكانت وفاته بالبصرة في التاريخ

المذكور.

عبد الصمد بن يوسف

===

بن عيسى. النحوي الضرير. قرأ على ابن الخشاب. وأقام بواسط يقرئ النحو ويفيد

أهلها إلى أن مات رحمه الله سنة ست وتسعين وخمسمائة.

عبـــد الظاهـــر بـــن نشـــوان: بـــن عبـــد الظاهـــر بـــن نجـــدة. الإمـــام رشيـــد الديـــن أبـــو محمـــد الجذامـــي

المصـــري المقــــرئ الضريــــر مــــن ذريــــة روح بــــن زنبــــاع قــــرأ القــــراآت علــــى أبــــي الجــــود وغيــــره وسمــــع

وتصـــدر للأقـــراء مـــدة وتخـــرج بـــه جماعـــة. وكــــان مقــــرئ الديــــار المصريــــة فــــي زمانــــه. روى عنــــه

الدمياطـــي والحفـــاظ. وهـــو والـــد القاضــــي محيــــي الديــــن عبــــد الظاهــــر الكاتــــب المنشــــئ. توفــــي

رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين وستمائة. ونقلت من خط ولده محيي الدين يرثيه:

فما ابن كثير الدمع إن مات نافع   ولا نافـــع حـــزن عليــــه يحتــــم

خزانــة علــم قبــره فلــذا غـــدا   بهـــا كـــل يـــوم بالتلـــاوة يختــــم

عبد العزيز بن أبي سهل

الحسني الضرير. قال ابن رشيق في الأموذج كان مشهور باللغة والنحو جداً مفتقراً إليه فيهما

بصيراً بغيرهما من العلوم. ولم ير ضرير قط أطيب نفساً ولا اكثر حياءً مع دين وفعة أدركته

وقد جاوز التسعين والتلاميذ يكلمونه فيحمر خجلاً. وكان شاعراً مطبوعاً يلقي الكلام

===

إلقاءً. وسلك طريق أبي العتاهية في سهولى الطبع ولطف التركيب. ولا غنى لأحد من الشعراء

الحذاق عن العرض عليه والجلوس بيتن يديه. أخذ للعلم عنه واقتباساً للفائدة منه. وتوفي رحمه

الله تعالى سنة ست وأربعمائة. ومن شعره:

قال العواذل قد طولت حزنك إذ   لو شئت إخراجه عن سلوة خرجا

ولن أطيق خروج الحزن عن جلدي   لأننــي أنــا لـــم آمـــره أن يلجـــا

ومنه:

العيــن مــن وجهــك فـــي لهـــو   والقلب من صـدك فـي شجـو

تناصـف الحسـن الــذي حزنــه   لــم يفتقــر عضــو إلـــى عضـــو

ولــم يفــد منــك محــب ســوى   قلـب شــج فــي جســد نضــو

عبد العزيز بن صهيب

مولاهم البصري الأعمى. روى عن أنس وشهر وأبي نضرة العبدي. وثقة أحمد بن

حنبل. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاثين ومائة.

وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

===

بن محمد القضاعي. أبو محمد النحوي الملقب بالبارع. كانت له حلقة في جامع

الإسكندرية يقرئ النحو وهو ضرير. مائل إلى الخير كثير الصمت. وتوفي رحمه الله

تعالي في

عبد الكريم بن علي

بن عمر الأنصاري. الشيخ الإمام العلامة علم الدين ابن بنت العراقي. أخبرني العلامة

أثير الدين أبو حيان قال ولد بديار مصر سنة ثلاث وعشرين وستمائة. وتوفي رحمه

الله تعالى سنة أربع وسبعمائة. وأصله من وادي آش من الأندلس. وجده أبو أمه ليس

من العراق وغنما رحل إلى العراق. ثم قدم مصر وهي بلده فسمي العراقي. وكان

الشيخ علم الدين من المعدودين في علماء مصر. وكانت له مشاركة في الفقه وأصوله

والتفسير وله اختصاص بتفسير الزمخشري وصنف مختصراً في أصول الفقه ورداً

على القاضي ابن المنير المالكي في رده على الزمخشري وكان كثيراً ما يشغل الطلبة

بالعلم حتى إنه معظم من بديار مصر اشتغل عليه ولا يمل من الإقراء ولا يسأم حسن

===

المفاكهة كثير الحكاية والنوادر منبسط النفس وله معرفة بالحساب والكتابة وحظ

من النظم والنثر درس بالشريفية وبالمشهد الفقه. وأضر في آخر عمره. وأملى كتاباً

في تفسير القرآن مختصراً احتوى على فوائد وكتب الشيخ علم الدين بخطه كتاب

الحاوي الكبير للماوردي مرتين. وكان يؤم بمسجد الدرفيل قال العلامة أثير الدين

وأنشدنا قال نظمت في النوم في قاضي القضاة ابن رزين وكان معزولاً.

ياسالكاً سبل السعادة منهجـاً   يا موضح الخطب البهم اذادجا

يا ابن الذين رست قواعد مجدهم   وسرى ثناهـم عاطـراً فتأرجـا

لا تيأسن من عـود مـا فارقتـه   بعد السرار ترى الهلـال تبلجـا

وابشر وسرح ناظراً فلقد تـرى   عما قليل فـي العـدى متفرجـا

وترى وليك ضاحكاً مستبشراً   قد نال من تدميرهم ما يرتجى

عبد الكريم بن الفضل

بن جعفر بن أحمد. أمير المؤمنين الطائع لله بن المطيع المرتضي بن المقتدر بن المعتضد

بن الموفق طلحة بن المتوكل بن الواثق بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور

===

العباسي. أمه أمة. تولى الخلافة في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وقبضوا

عليه في شعبان سنة إحدى وثمانين. فكانت خلافته سبع عشرة سنة وتسعة اشهر

وستة أيام وكان كبير الأنف. وفي أنفه يقول ابن حجاج:

خليفـــة فـــي وجهـــه روشــــن   خـر بشتـه قـد ظلـل العسكــرا

عهـدي بـه يمشـي علـى رجلــه   وانفــــه قـــــد صعـــــد المنبـــــرا

واستعــرض جاريــة فأعجبتــه فأمــر بشرائهــا. فنظــرت إليـــه ورأت عظـــم انفـــه فقالـــت مـــا يقـــدم علـــى

أن يبـاع عندكـم إلا مـن يوطـن نفســه علــى المرابطــة فــي سبيــل اللــه. فضحــط وقــال: اشتروهــا. فــإن

لـم يكـن عندهـا أدب الملـوك فعندهـا نـوادر الظرفـاء. وتوفـي رحمــه اللــه تعالــى ليلــة عبــد الفطــر سنــة

ثلــاث وتسعيــن وثلاثمائــة. وصلــى عليــه القــادر وكبــر خمســاً. وحمــل إلــى الرصافــة وشيعــه الأكابـــر.

وكــان قــد خلــف بهــاء الدولـــة بـــن عضـــد الدولـــة بإشـــارة الأمـــراء ومعونتهـــم وسملـــوا عينيـــه وجعلـــوا

القــادر مكانــه. فـــرق لـــه واسكنـــه معـــه فـــي زاويـــة قصـــره وكـــان يحســـن إليـــه ويحتمـــل غلطـــة كلامـــه

ويقضي معظم ماله من الحوائج. ورثاه الشريف الرضي بقصيدة منها:

أيهــا القبــر الـــذي أمســـى بـــه   عاطل الأرض جميعاً وهو حال

===

لا أرى الدمـــع كفـــاءً للجـــوى   ليس أن الدمع من بعـدك غـال

وبرغمـــي أن كسونـــاك الثـــرى   وفرشنـــــاك زرابـــــي الرمـــــال

وهجرنـاك علـى رغـم العــدى   رب هجـران علـى غيــر تقــال

لا تقـــــل تلـــــك قبـــــور إنهــــــا   هي أصداف على در اللألـى

عبد الملك بن عبد العزيز

بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون وقيل دينار بن الماجشون. أبو مروان القرشي

التيمي المنكدري مولاهم. الأعمى الفقيه المالكي.

تفقــه علــى الإمــام مالــك رضــي اللــه عنــه وعلــى والــده عبــد العزيــز وغيرهمــا. وقيــل إنــه عمـــى آخـــر

عمـره. وكـان مولعـاً بالغنـاء. قـال أحمـد بـن حنبـل: قـدم علينــا ومعــه مــن يغنيــه. وحــدث. وكــان مــن

الفصحـاء. روى أنـه كـان إذا كـره الشافعــي رضــي اللــه عنــه. لا يعــرف النــاس كثيــراً ممــا يقولــان. لــأن

الشافعــي تــأدب بهذيــل وعبــد الملــك تــأدب فــي خؤولتــه فــي كلــب الباديــة. وقــال أحمــد بــن المعــدل:

كلمــا تذكــرت أن التــراب يأكــل لســان عبــد الملــك صغــرت الدنيــا فــي عينـــي. قـــال أبـــو داود: كـــان لا

يعقــل الحديــث. وقــال فيــه يحيــى بــن أكثـــم: كـــان بحـــراً لا تكـــدره الـــدلاء. توفـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى

===

عبيد الله بن عبد الله

بن عتبة بن مسعود بن عاقل بن حبيب ينتهي إلى عدنان أبو عبد الله الهذلي. أحد

الفقهاء السبعة بالمدينة. وهو أخو أخي عبد الله بن مسعود الصحابي. وكان من أعلام

التابعين. لقي خلقاً كثيراً من الصحابة وسمع من ابن عباس وأبي هريرة وعائشة

رضي الله عنهم. وقال الزهري: أدركت أربعة بحور. فذكر عبيد الله وقال: سمعت

من العلم شيئاً كثيراً فظننت أنني قد اكتفيت حتى لقيت عبيد الله فإذا كأني ليس في

يدي شيء. وكان مؤدب عمر بن عبد العزيز. وكان عمر يقول: لأن يكون لي مجلس

من عبيد الله أحب إلي من الدنيا. وكان عالماً ناسكاً. وتوفي رحمه الله تعالى سنة

اثنتين ومائتين وقيل سنة تسع وتسعين وقيل سنة ثمان وتسعين وقيل سنة سبع

وتسعين بالمدينة وأورد له أبو تمام الطائي في الحماسة.

شفقت القلب ثـم ذررت فيـه   هـــواك فليـــم فالتـــأم الفطــــور

تغلغل حب عثمـة فـي فـؤادي   فباديــــه مــــع الخافـــــي يسيـــــر

===

ولمـــا قـــال هــــذا الشعــــر قيــــل لــــه: أتقــــول مثــــل هــــذا فقــــال فــــي اللــــدود راحــــة المكــــدود. أو قــــال:

المفؤد. وهو القائل: لا بد للمصدور أن ينفث. وأضر رحمه الله بأخرة.

عبيد بن عقيل: أبـو عمـرو الهلالـي لابصـري الضريـر المقـرئ المـؤدب. قـال أبـو حاتـم: صـدوق. وتوفـي

رحمه الله تعالى سنة سبع ومائتين. وروى له أبو داود والنسائي.

عتبان بن مالك

بن عمرو بن العجلان. الأنصاري السالمي من بني عوف الخزرج. شهد بدراً ولم

يذكره ابن إسحق في البدريين وذكره غيره فيما قال ابن هشام. وكان أعمى. ذهب

بصره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال كان ضرير البصر ثم عمي

بعد. ومات في خلافة معاوية. روى عنه أنس بن مالك ومحمود بن الربيع. وبعد في

أهل المدينة. وروى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.

عتبة بن مسعود

الهذلي حليف بني زهرة. أخو عبد الله بن مسعود وشقيقه وقيل بل أمه امرأة من

===

هذيل. والأكثر أنه شقيقه أبو عبد الله هاجر مع أخيه إلى أرض الحبشة الهجرة

الثانية. ثم قدم المدينة وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد. وتوفي رضي الله عنه

بالمدينة وصلى عليه عمر بن الخطاب. وقال المسعودي مات عتبة قبل أخيه عبد الله في

خلافة عمر. وقال الزهري: ما عبد الله افقه عندنا من عتبة ولكن مات عتبة سريعاً

انتهى. وكف بصره بأخرة.

عثمـان بـن عامـر: بـن عمـرو بـن كعـب بـن سعـد بـن تيـم بـن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر

القرشــي التيمــي أبــو قحافــة والدائــي أبــي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنهمــا. أسلـــم أبـــو قحافـــة يـــوم

الفتـح. وأتـى بـه ليبايـع ورأسـه ولحيتـه كأنهمـا ثغامـة بيضـاء فقـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم:

غيــروا وهــذا بشــيء وجنبــوه الســواد. فهــو أول مخضــوب فـــي الإسلـــام. وعـــاش بعـــد ذلـــك إلـــى أن

مـات سنـة أربـع عشـرة للهجـرة وهـو ابـن سبـع وتسعيـن سنـة. وتوفـي ولــده أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه

قبله. وورث منه السدس ورده على ولد أبي بكر. واضر بأخرة.

عـدي بـن ربيعـة: كـان فـي زمـن النبـي صلـى الـه عليـه وسلـم. وهـو أعمـى. وكـان منافقــاً. وهــو أبــو

سويد بن عدي.

===

اسلـم. أبـو محمـد المكـي مولـى قريـش. أحــد الأئمــة الأعلــام مــن التابعيــن. ولــد فــي خلافــة عثمــان.

وتوفـي رحمـه اللـه سنـة أربـع عشـرة ومائـة علـى الصحيـح. سمــع عائشــة وأبــا هريــرة وأسامــة بــن زيــد

وأم سلمــة وابــن عبــاس وابــن عمــر وأبـــا سعيـــد الخـــدري وخلقـــاً. وكـــان إمامـــاً سيـــداً أســـود مفلفـــل

الشعــر مــن مولـــدي الجنـــد فصيحـــاً علامـــةً. أنتهـــت إليـــه الفتـــوى بمكـــة مـــع مجاهـــد. وكـــان يخضـــب

بالحنـاء. قـال أبـو حنيفـة: مـا رأيـت افضـل مـن عطـاء. وقـال ابــن جريــج: كــان المسجــد فــراش عطــاء

عشرين سنـةً. قـال ابـن معيـن: كـان معلـم كتـاب دهـراً. قـال ابـن سعـد: كـان أعـور. وقـال غيـره: كـان

اسود مفلفل الشعر أعور أشل وعمي آخراًز وإياه عني الشاعر حيث قال:

سألت الفتى المكي هل في تزاور   وضمـة مشتـاق الفــؤاد جنــاح

فقال معاذ الله أن يذهب التقى   تلاصـــق أكبـــاد بهــــن جــــراح

وقــال أحمـــد بـــن حنبـــل: ليـــس فـــي المرسلـــات أضعـــف مـــن مرسلـــات الحســـن وعطـــاء كانـــا يأخـــذان

عــن كــل أحــد. قــال الشيــخ شمــس الديــن الذهبــي: عطــاء حجــة بالإجمــاه وعــاش مائـــة سنـــة. قـــال

ابـن خلكـان: حكـى أبـو الفتـوح العجلـي فـي كتـاب مشكلـات الوسيـط والوجيــز فــي البــاب الثالــث مــن

كتـاب الرهـن مـا مثالــه: وحكــي عــن عطــاء أنــه كــان يبعــث بجواربــه إلــى ضيفانــه. والــذي أعتقــد أنــا

أن هـذا بعيـد. فإنــه لــو رأى الحــل لكانــت المــروءة والغيــرة تأبــي ذلــك. فكيــف يظــن ذلــك بمثــل هــذا

===

السيــد الإمــام. ولــم أذكــره إلا لغرابتــه. وقــال ابــن خلكــان قبــل هـــذا: ونقـــل اصحابنـــا أنـــه كـــان يـــرى

إباحة وطئ لجواري بإذن أربابهن.

عقيل بن أبي طالب

أبو يزيد الهاشمي أخو علي رضي الله عنهما. قال له رسول الله صلى الله عليه

وسلم: " يا أبا يزيد! إني أحبك حبين: حباً لقرابتك مني وحباً لما كنت أعلم من حب

عمي إياك ". قدم البصرى ثم أتى الكوفة ثم الشام. وتوفي في خلافة معاوية. وله

دار بالمدينة مذكورة. وكان قد أخرج إلى بدر مكرهاً ففداه عمه العباس. ثم إنه أتى

مسلماً قبل الحديبية وشهد غزوة مؤتة.

وكان أسن من أخيه جعفر بعشر سنين وجعفر أسن من علي بعشر سنين.

وكــان عقيــل أنســب قريــش وأعلمهــم بأيامهـــم ولكنـــه كـــان مبغضـــاً إليهـــم. لأنـــه كـــان يعـــد مساويهـــم.

وكانـت لـه طنفســة تطــرح فــي مسجــد رســول اللــه صلــى للــه عليــه وسلــم يصلــي عليهــا ويجتمــع إليــه

فـي علـم النسـب وأيـام العـرب. وكـان أسـرع النـاس جوابـاً وأحضرهـم مراجعــة فــي القــول وأبلغهــم فــي

ذلك.

===

وكــان الذيـــن يتحاكـــم إليهـــم ويوقـــف عنـــد قولهـــم فـــي علـــم النســـب أربعـــة: عقيـــل بـــن أبـــي طالـــب

ومخرمـــة بـــن نوفـــل الزهـــري وأبــــا جهــــم بــــن حذيفــــة العــــدوي وحويطــــب بــــن عبــــد العــــزي. وعقيــــل

أكثرهــم ذكــراً لثالــب قريــش. فعــادوه لذلــك وقالــوا فيــه بالباطــل ونسبـــوه إلـــى الحمـــق واختلفـــوا عليـــه

أحاديــث مـــزورة. وكـــان ممـــا أعانهـــم عليـــه فـــي ذلـــك مغاضبتـــه لأخيـــع علـــي وخروجـــه إلـــى معاويـــة

وإقامتــه معــه. وقــال معاويــة يومــاً بحضرتــه: هــذا أبــو يزيــد! لــولا علمــه بأنــي خيــر لــه مــن أخيــه أقـــام

عندنـا وتركـه. فقـال عقيـل: أخـي خيـر لـي فـي دينـي وأنــت خيــر لــي فــي دنيــاي. وقــد آثــرت دينــاي

وأســأل اللــه خاتمــة خيــر. ولمــا التحــق عقيــل بمعاويــة بالــغ فــي إكرامــه إرغامــاً لعلــي. فلمــا قتــل علــي

واستقــل معاويــة بالأمــر ثقــل عليــه أمــر عقيــل. فكــان يسمعــه مـــا يكـــره لينصـــرف عنـــه. فبينمـــا هـــو

يومـاً فـي مجلــس حفــل بأعيــان النــاس مــن الشامييــن إذ قــال معاويــة: أتعرفــون أبــا لهــب الــذي أنــزل اللــه

في حقه: " تبت يدي أبي لهب ".

مـــن هـــو فقـــال أهـــل الشـــام: لا. فقـــال معاويـــة: هـــو عـــم هـــذا. وأشـــار إلـــى عقيـــل. فقـــال عقيـــل:

أتعرفـون أرملتـه التـي قـال اللـه فـي حقهـا " حمالــى الحطــب فــي جيدهــا حبــل مــن مســد ". مــن هــي

فقالــوا: لا فقــال عقيــل هــي عمــة هــذا. وأشــار إلـــى معاويـــة. وكانـــت عمتـــه أم جميـــل بنـــت حـــرب

بـن أميـة بـن عبــد شمــس بــن عبــد منــاف وهــي زوجــة أبــي لهــب عبــد العــزي. وتوفــي رضــي اللــه

===

العلاء بن الحسن

بن وهب بن الموصلايا. أبو سعيد البغدادي. أحد الكتاب المعروفين الذين يضرب بهم

المثل. كان نصرانياً. فلما رسم الخليفة في رابع عشر صفر سنة أربع وثمانين وأربعمائة

بإلزام أهل الذمة بلبس الغيار والتزام ما شرطه عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فهربوا كل مهرب واسلم أبو غالب الأصباغي وابن الموصلايا صاحب ديوان الإنشاء

وابن أخته صاحب الخبر على يد الخليفة. وكان يتولى ديوان الرسائل منذ أيام القائم

وناب في الوزارة. وأضر آخر عمره. وكانت مدة خدمته خمساً وستين سنة كل يوم

منها يزيد جاهه وناب في الوزاة. وقد أضر مرات. وكان ابن أخته هبة الله بن الحسن

يكتب الإنشاآت عنه. وكان كثير الصدقة والخير. ومولده سنة اثنتي عشرة

وأربعمائة. وتوفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة ثامن عشر جمادى الأولى. وكان

الخليفة قد لقبه أمين الدولة. قال محمد نب عبد الملك الهمذاني: ومن قرأ علم السير

علم أن الخليفة والملوك لم يثقوا بأحد ثقتهم بأمين الدولة ولا نصحهم أحد نصحه ومن

===

يــا هنــد رقــى لفتــىً مدنــف   يحســــن فيــــه طلــــب الأجـــــر

يرعـى نجـوم الليــل حتــى يــرى   حـــــل عراهـــــا بيـــــد الفجـــــر

ضـاق نطـاق الصبـر عـن قلبـه   عند استاع الخـرق فـي الهجـر

ومنه:

وكاس كساها الحسن ثوب ملاحة   فحازت ضياءً مشرقاً يشبه الشمسا

أضاءت له كف المدير وما درى   وقد دجت الظلماء أصبح أم أمسى

ومنه:

أقـول للائمـي فــي حــب ليلــى   وقــد ســاوى نهــار منــه ليــلا

أقـــل فمـــا اقلـــت قــــط أرض   محبـاً جــر فــي الهجــران ذيــلا

ومنه:

بنفسي وإن عزت وأهلي أهلـة   لها غرر في الحسن تبدو وأوضاح

نجوم أعاروا النور للبدر عندما   أغاروا على سرب الملاحة واجتاحوا

فتتضح الأعذار فيهم إذا بدوا   ويفتضح اللاحون فيهم إذا لاحوا

===

يطوف بها ساق لسوق جمالـه   نفاق لإفساد الهوى فيه إصلاح

به عجمة في اللفظ تغرى بوصله   وإن كان منه في القطيعة إفصاح

وغرتــه صبــح وطرتــه دجـــىً   ومبسمــــــه در وريقتـــــــه راح

أباح دمي مذ بحت في الحب باسمه   وبالشجو من قبلي المحبون قد باحوا

وأوعدني بالسوء ظلماً ولم يكن   لإشكال ما يفضى إلى الضيم إيضاح

وكيف أخاف الضيم أو أحذر الردى   وعوني على الأيام أبلج وضاح

وظل نظام الملك للكسر جابـر   وللضـــر منـــاع وللخيـــر منـــاح

علوان بن علي

بن مطارد. الأسدي الضرير. سمع منه سلمان الشحام في شهر رمضان سنة ثمان

وعشرين وخمسمائة. ومن شعره في غلام أسود مخطوط:

ســــواد عينــــي فــــدا أســـــود   فــي داخــل القلــب لـــه نقطـــه

البدر ما استكمل في حس - - نه حتى اكتسى من لونه خطه

مخطـــــــط بالحســـــــن لكنمـــــــا   قلبــي مــن الخطــة فــي خطـــه

===

بن إسمعيل الشرفي. والشرف بفتح الشين المعجمة وفتح الراء بعدها فاء.

موضع بمصر. الفقيه الشافعي الضرير أبو الحسين. روى كتاب المزني عن

الصابوني. روى عنه أبو الفتح أحمد بن بابشاذ وأبو إسحاق إبراهيم بن

سعيد الحبال. توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وأربعمائة.

علي بن أبي بكر

بن روزبة راء أول قبل الواو وبعدها زاي وباء موحدة ابن عبد الله أبو الحسن.

البغدادي القلانسي الصوفي. سمع البخاري من أبي الوقت. وحدث ببغداد ورأس

العين مرات بالصحيح. وازدحموا عليه ووصلوه بجملة من الذهب. وكان قد عزم

على الحضور إلى دمشق فرد إلى بغداد فطالبوه بما كانوا أعطوه. فرد البعض وماطل

بالباقي. وجاوز السبعين. وأضر آخر عمره. وأجاز لابن الشيرازي وسعد والمطعم

وأحمد ابن الشجنة وغيرهم. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وثلاثين وستمائة.

===

بن أحمد القزويني الشافعي القاضي. الإمام العالم الفاضل الورع التقي الكبير المعمر.

تاج الدين أبو الحسن نزيل بغداد. كان ديناً متواضعاً إلى الغاية متودداً مليح الهيئة

حسن الخلق والخلق تام الشكل باشاً وقوراً ذا زهد وعفة وحياء جم الفضائل.

ولي القضاء بالجانب الشرقي من بغداد نحو خمسين سنة. ودرس بالمدرسة

النظامية زماناً إلى أن توفي بعيد ضرره في سنة وأربعين وسبعمائة. كان محبباً إلى

الناس والحكام ولهم فيه اعتقاد عظيم. وعمر له خواجا إمام الدين الافتخاري

القزويني حاكم بغداد إذ ذاك مدرسةً بدرب فراشا شرقي بغداد. أجاد بناءها

وتحسينها وأسكنه إياها وفوض إليه التدريس بها وولاية أوقافها. وهي معروفة به.

وله نظم ونثر وأدب كثير وتصانيف منها: شرح المصابيح. وشرح المقامات الحريرة.

وكتاب المحيط بفتاوى أقطار البسيط. وكتاب العجاب مع شرحه في النحو. وكتاب

الإعجاز مع شرحه في النحو. وكتاب الرغاب مع شرحه في التصريف وكتاب

اللطائف. وغير ذلك. وأجاز له فضلاء عصره وأولو السند فيه. ومن شعر القاضي

===

علي بن أحمد

ين سيده. أبو الحسن اللغوي الأندلسي المرسي الضرير. كان أبوه أيضاً ضريراً. قال

ياقوت: هكذا قال الحميدي: علي بن أحمد. وفي كتاب ابن بشكوال: علي بن

إسمعيل. وفي كتاب القاضي صاعد الجياني: علي بن محمد في نسخة وفي نسخة:

علي بن إسمعيل كما قال ابن بشكوال. فاعتمدنا على ما ذكره الحميدي لان كتابه

اشهر. وتوفي أبن سيده بالأندلس سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن ستين سنة أو

نحوها. روى ابن سيده عن أبيه وعن صالح بن الحسن البغدادي. وكان مع توفره على

علوم العربية متوفراً على علوم الحكمة وألف فيها تواليف كثيرة. قال أبو عمر

الطلمنكي: دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسمعوا علي الغريب المصنف. فقلت

لهم: انظروا من يقرأ وأنا أمسك كتابي فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيده فقرأه من

أوله إلى آخره حفظاً من قلبه. فتعجبت منه. وقال الحميدي: كان ابن سيده منقطعاً

إلى الأمير أبي الجيش مجاهد بن عبد الله العامري. ثم حدثت له نبوة بعد وفاته في

===

ألا هل إلى تقبيل راحتك اليمنى   سبيل فإن الأمن في ذاك واليمنا

ضحيت فهل في برد ظلك نومة   لذي كبد حري وذي مقلة وسنى

ونضــو همــوم طلحتــه ظباتـــه   فـلا غاربـاً أبقيـن منـه ولامتنــا

وهــي طويلــة. فوقــع لــه الراضــي عنــه عنــد وصولهــا إليــه. فرجــع. وكــان ابــن سيــده ثقــة فــي اللغـــة

حجــة. لكنــه عثــر فــي المحكــم عثــرات. قــال فــي الجمــار التــي ترمــى بعرفــة... وكذلــك يهــم فـــي

النسـب. ومــن تصانيفــه: كتــاب المحكــم والمحيــط الأعظــم فــي اللغــة. وكتــاب المخصــص مرتــب علــى

الأبــواب كالغريــب المصنــف. كتــاب شــرح إصلــاح المنطــق. كتــاب الأنيــق فــي شـــرح الحماســـة كبيـــر

إلـى الغايـة. كتـاب العالـم والمتعلـم علـى المسألـة والجـواب. وكتــاب الوافــي فــي علــم القوافــي. وكتــاب

شــاذ اللغــة فــي خمــس مجلــدات. وكتــاب شــرح كتــاب الاخفــش. وتوفــي رحمــه الــه تعالــى بدانيـــة.

وكـــان يـــوم الجمعـــة صحيحـــاً سويـــاً إلـــى صلـــاة المغـــرب فدخـــل المتوضــــا وأخــــرج منــــه وقــــد سقــــط

لسانــه وانقطــع كلامــه. وبقــي علــى تلـــك الحالـــة إلـــى عصـــر يـــوم الأحـــد ثـــم قضـــى نحبـــه رحمـــه اللـــه

تعالى.

علــي بـــن أحمـــد: بـــن هبـــل بفتـــح الهـــاء والبـــاء ثانيـــة الحـــروف وبعدهـــا لـــام البيـــع مهـــذب الديـــن أبـــو

الحســـن البغـــدادي الطبيــــب. قــــرأ الــــأدب علــــى الشريــــف الشجــــري وسمــــع مــــن أبــــي القاســــم ابــــن

===

السمرقنــدي ومحمــد بــن أحمــد العاقولــي. وقــرأ الطــب وبــرع فيــه. وخـــرج عـــن بغـــداد ودخـــل الـــروم

وصــار طبيــب السلطــان هنــاك. وكثــر مالــه وارتفــع مقــداره. ثــم إنــه سكــن خلــاط ثــم الموصــل إلــى

أن توفــي رحمــه اللــه تعالــى سنــة عشــر وستمائــة. وكــان قــد بعــث مــن خلــاط إلـــى الموصـــل بوديعـــة

ستــة وثلاثيــن ألــف دينــار لمــا كــان عنــد شــاه أرمــن. وأضــر فـــي آخـــر عمـــره وزمـــن. وكـــان النـــاس

يأتونـه إلـى منزلـه ويقـرؤون عليـه. ولـه مصنفــات. منهــا: كتــاب المختــار فــي الطــب وهــو كتــاب جليــل

يشتمـــل علـــى علـــم وعمـــل. وكتـــاب الطـــب الجمالــــي صنفــــه لجمــــال محمــــد الديــــن الوزيــــر المعــــروف

بالجواد. ومن شعره:

لقد سبتني غداة الخيف غانية   قد حازت الحسن في دل لها وصبا

قامت تميس كخوط البان غازله   مع الأصائل ريحاً شمأل وصبا

يكـاد مـن دقـة خصـر تـدل بـه   يشكو إلى ردفها من ثقله وصبا

لو لم يكن أقحواناً ثغر مبسمها ما هام قلبي بحبها هوىً وصبا

علـــي بـــن أحمـــد: بـــن يوســـف بـــن الخضـــر. الشيـــخ الإمـــام العلامـــة زيـــن الديـــن أبـــو حســــن الحنبلــــي

الآمـدي العابـر. كـان شيخـاً مليحــاً مهيبــاً صالخــاً ثقــة صدوقــاً كبيــر القــدر والســن. آيــة عظيمــة فــي

تعبير الرؤيا مع مزايا عجيبة. أضر في أوائل عمره.

===

ولـه حكايــات غريبــة. منهــا أن بعــض أصحابــه أهــدي إليــه نصفيــة حسنــة فسرقــت مــن بيتــه. فــرأى

شيخــه الإمــام مجــد الديــن عبــد الصمــد بــن أحمــد بــن أبــي الجيــش المقــرئ شيـــخ القـــراء ببغـــداد فـــي

النـــوم وهـــو يقـــول لـــه: النصفيـــة أخذهــــا فلــــان وأودهــــا عنــــد فلــــان. اذهــــب وخذهــــا منــــه. فلمــــا

استيقــظ قــال فــي نفســه: الشيــخ مجــد الديــن كــان صدوقــاً فـــي حياتـــه. وكذلـــك هـــو بعـــد وفاتـــه.

فذهـب إلـى الرجـل الـذي ذكـره لــه الشيــخ مجــد الديــن فــدق عليــه البــاب فخــرج إليــه. فقــال: اعطنــي

النصفيـــة التـــي أودعهـــا فلـــان عنـــدك. فقـــال: نعــــم. ودخــــل فأخرجهــــا. فقــــال: اعطنــــي فأخذهــــا

وذهــب ولــم يقــل شيئـــاً. وجـــاء الســـارق بعـــد ذلـــك إلـــى المـــودع يطلـــب النصفيـــة. فقـــال لـــه: جـــاء

الشيــخ زيـــن الديـــن الآمـــدي وطلبهـــا علـــى لسانـــك فأعطيتـــه إياهـــا. فبهـــت الســـارق وبقـــي حائـــراً.

ولم يعنفه الشيخ ولا وأخذه.

ومنهــــا أنــــه قــــال: رأيــــت فــــي المنــــام كــــأن شخصــــاً أطعمنــــي دجاجــــة مطبوخــــة فأكلــــت منهــــا ثــــم

استيقظت وبقيتها في يدي وهذا شيء عجيب وهاتان الواقعتان مشهورتان عنه.

ولمـا دخـل السلطـان غـازان بـن السلطـان ارغـون بــن السلطــان آباقــا بــن السلطــان هولاكــو بــن السلطــان

جنكـــز خـــان بغـــداد سنـــة خمـــس وتسعيـــن وستمائـــة أعلـــم بالشيـــخ زيـــن الديـــن الآمـــدي المذكــــور.

فقــال. إذا جئــت غــداً المدرســة المستنصريـــة اجتمـــع بـــه. فلمـــا أتـــى السلطـــان غـــازان المستنصريـــة

===

احتفــل النــاس لــه واجتمــع بالمدرســة أعيـــان بغـــداد وأكابرهـــا مـــن القضـــاة والعلمـــاء والعظمـــاء وفيهـــم

الشيـــخ زيـــن الديـــن الآمـــدي لتلقـــى السلطـــان. فأمـــر غـــازان أكابـــر أمرائـــه أن يدخلـــوا المدرســـة قبلـــه

واحــداً بعــد واحــد ويسلــم كــل منهــم علــى الشيــخ زيــن الديــن ويوهمـــه الذيـــن معـــه انـــه هـــو السلطـــان

امتحانــاً لــه: فجعــل النــاس كلمــا قــدم أميــر يزهزهــون لــه ويعظمونــه ويأتــون بــه إلــى الشيــخ زيـــن الديـــن

ليسلـم عليـه والشيـخ يـرد السلــام علــى كــل مــن أتــى بــه إليــه مــن غيــر تحــرك لــه ولا احتفــال بــه. حتــى

جـاء السلطـان غـازان فـي دون مـن تقدمـة مـن الأأمـراء فـي الحغـل وسلـم علـى الشيـخ وصافحـه فحيـن

وضــع يــده نهــض لــه قائمــاً وقبــل يــده وأعظــم ملتقــاه والاحتفــال بــه وأعظــم الدعــاء لــه باللســان المغلـــي

ثــم بالتركـــي ثـــم بالفارســـي ثـــم بالرومـــي ثـــم بالعربـــي ورفـــع بـــه صوتـــه إعلامـــاً للنـــاس. وكـــان زيـــن

المذكــور يعــرف بألســن عــدة فعجــب السلطــان غــازان مــن فطنتــه وذكائــه وحــدة ذهنـــه ومعرفتـــه مـــع

ضـرره. ثـم إن السلطـان خلـع عليـه فـي الحـال ووهبـه مـالاً ورسـم لـه بمرتـب يجـري عليـه فـي كـل شهــر

ثلاثمائة ردهم. وحظي عنده وعند أمرائه ووزرائه وخواتينه كثيراً.

ومـن تصانيفـه: جواهـر التبصيـر فـي علـم التعبيـر. ولـه تعاليـق كثيــرة فــي الفقــه والخلــاف وغيــر ذلــك.

وانتفـع بـه جماعـة. وكـان يتجـر فـي الكتـب. ولـه كتــب كثيــرة جــداً وكــان إذا طلــب منــه كتــاب وكــان

يعلـــم أنـــه عنـــده نهـــض إلـــى خزانـــة كتبـــه واستخرجـــه مـــن بينهـــا كأنـــه قـــد وضعـــه لساعتـــه وإن كـــان

===

الكتـاب عـدة مجلــدات وطلــب منــه الــأول مثــلاً أو الثانــي أو الثالــث أو غيــر ذلــك أخرجــه بعينــه وأتــى

بـه. وكــان يمــس الكتــاب أولاً ثــم يقــول: يشتمــل هــذا الكتــاب علــى كــذا وكــذا كرأســة فيكــون الأمــر

كمــا قــال. وإذا أمــر يــده علـــى الصفحـــة قـــال عـــدد أسطـــر هـــذه الصحيفـــة كـــذا وكـــذا سطـــراً فيهـــا

بالقلـم الغليـظ كـذا وهـذا الموضــع كتــب بــه فــي الوجهــة فيهــا بالحمــرة هــذا وهــذا لمواضــع كتبــت فيهــا

بالحمــرة. وإن اتفــق أنهـــا كتبـــت بخطيـــن أو ثلاثـــة قـــال: اختلـــف الخـــط مـــن هنـــا إلـــى هنـــا مـــن غيـــر

إخلـــال بشـــيء ممـــا يمتحـــن بـــه ويعـــرف أثمـــان جميـــع كتبـــه التـــي اقتناهـــا بالشـــراء وذلـــك أنـــه كـــان إذا

اشتـرى كتابـاً بشـيء معلـوم أخـذ قطعــة ورق خفيفــة وفتــل منهــا فتيلــة لطيفــة وصنعهــا حرفــاً أو أكثــر

مـن حـروف الهجـاء لعـدد ثمـن الكتـاب بحسـاب الجمـل ثـم يلصــق ذلــك علــى طــرف جلــد الكتــاب مــن

داخــل ويلصــق فوقــه ورقــة بقــدره لتتأبــد فــإذا شــذ عــن ذهنــه كميــة ثمـــن كتـــاب مـــا مـــن كتبـــه مـــس

الموضــع الــذي علمــه فــي ذلــك الكتــاب بيــده فيعــرف ثمنــه مــن تنبيــت العــدد الملصــق فيـــه. وكـــان لا

يفـارق الإشغـال والاشتغـال أبـداً وعنـده تـودد عظيـم فـي حالــه وتــؤدة تامــة فــي سائــر أمــوره وحركاتــه

وللنــاس والحكــام والرؤســاء عليــه إقبــال عظيــم لخيــره وفضلــه وورعــه ودينــه وعلمــه ونزاهتـــه ومروتـــه

وتوفي رحمه الله تعالى بعد سنة اثنتي عشرة وسبعمائة. بقليل والله سبحانه وتعالى أعلم

علــي بــن أسامــة: أبــو الحســـن. العلـــوي الواسطـــي الضريـــر الشاعـــر. قـــدم بغـــداد ومـــدح الوزيـــر أبـــا

===

يـا عضـد الديـن يــا محمــد يــا   من صـان ملكـاً وشيـد الأمـرا

بشـرت بالسعـد مـا أتــى بشــر   إليــــــك إلا أوسعتــــــه بشـــــــرا

طويـت عرضـاً مطهـراً بـك إن   فــض نشقنــا مــن نشــره نشــرا

عمــرت يــا عامــر البلــاد لقـــد   فضلـــت زيـــداً وقبلـــه عمــــرا

علـــي بـــن إسمعيـــل: بـــن إبراهيـــم بـــن جبـــارة. القاضـــي الرئيـــس شـــرف الديـــن أبـــو الحســـن الكنـــدي

التجيبــي السخــاوي المولــد المحلــي الــدار النحــوي المالكــي العـــدل. حـــدث عـــن السلفـــي. وسمـــع مـــن

ابــن عــوف وأبــي عبــد اللــه الحضرمــي وأبــي طالــب أحمــد بــن المسلــم التنوخــي والشريــف أبــي علــي

محمــد بــن اسعــد الجوانــي وغيرهــم. مولــده سنــة أربـــع وخمسيـــن وخمسمائـــة تقريبـــاً. وتوفـــي رحمـــه

اللـه تعالــى سنــة اثنتيــن وثلاثيــن وستمائــة. كــف بصــره. آخــر عمــره ولــزم دار. وكــان يزعــم أنــه مــن

ولد عبد الرحمن بن الأشعث. ومن شعره:

خاطر بهـا إمـا ردىً أو ورود   فهـــــذه نجـــــد وهــــــذا زرود

قـــد حكـــم البيـــن بإسراعهـــا   والوجـد والدمـع عليهـا شهـود

قلائــــــص تحمـــــــل أكوارهـــــــا   اشبــــــــاح عليهـــــــــا همـــــــــود

ولــه كتــاب نظــم الــدر فــي نقــد الشعــر قصــره علــى مؤاخــذات ابــن سنــا الملــك. وأجـــاد فـــي بعضهـــا

===

ما للنصيحة في الغـرام بذلتهـا   يا عاذلي وجسرت حتى قلتها

أو ما علمت ومـا تريـد زيـادة   أن النصيحة في الهوى لا تشتهى

نهنهت دمعي عن ثراه فما هدى   ونهيت قلبي عن هواه فما انتهى

أو لم تخف لهف الزفير بمهجتي   أسرارها إذا أودعتـك أذعتهـا

علـــي بـــن جبلـــة: بـــن مسلـــم بـــن عبـــد الرحمـــن المعـــروف بالعكـــوك بعيـــن مهملـــة وكافيـــن وبينهمـــا واو

مشـددة. أبـو الحسـن الخراسانـي. أحـد فحــول الشعــراء. كــان أســود ابــرص وولــد أعمــى. والعكــوك

السميـن القصيـر. قــال الجاحــظ: كــان أحســن خلــق اللــه إنشــاداً. مــا رأيــت مثلــه بدويــاً ولا حضريــاً.

وهو مـن الموالـي. ولـد ببغـداد سنـة ستيـن ومائـة. وتوفـي رحمـه اللـه سنـة ثلـاث عشـرة ومائتيـن. ومـن

شعره في أبي دلف قصيدته المشهورة وأولها:

ذاد ورد الغــي عـــن صـــدره   فارعـــوى واللهـــو مـــن وطـــره

يقول منها في المديح:

إنمــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــف   بيـــــــــن باديـــــــــه ومحتضـــــــــره

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

كل من في الـأرض مـن عـرب   بيـــــن باديـــــه إلــــــى حضــــــره

===

وهـــي ثمانيـــة وخمســـون بيتــــاً. قــــال قاضــــي القضــــاة شمــــس الديــــن أحمــــد بــــن خلكــــان رحمــــه اللــــه

تعالى: سئل شرف الدين بن عنين عن هذه القصيدة وقصيدة أبي نواس الموازنة التي أولها

أيهـــــا المنتـــــاب مــــــن عفــــــره   لســـت مـــن ليلـــى ولا سمــــره

فلـم يفضـل أحداهمـا علـى الأخـرى. وقـال: مـا يصلـح يفضـل بيـن هاتيـن إلا شخـص يكــون فــي درجــة

هذيـن الشاعريـن. ثـم أن العكـوك مـدح حميـد بـن عبـد الحميـد الطوســي فقــال لــه: مــا عســى أن تقــول

فينـا ومـا أبقيـت لنـا بعـد قولـك فـي أبـي دلـف: إنمـا الدنيـا أبـو دلـف. وأنشـد البيتـن. فقـال أصلـح اللــه

الأمير قد قلت ما هو أحسن من ذلك: فقال: ما هو. فأنشد

إنمـــــــــــا الدنيـــــــــــا حميــــــــــــد   وأياديــــــــــــــــــه الجســـــــــــــــــــام

فـــــــــــإذا ولــــــــــــي حميــــــــــــد   فعلـــــــــى الدنيـــــــــا السلـــــــــام

فتبســم ولــم يحــر جوابــاً. فاجمــع مــن حضــر المجلــس مــن أهــل العلــم بالشعــر أن هــذا أحســـن ممـــا قالـــه

فـي أبـي دلـف. فأعطـاه وأحسـن جائزتـه. قـال ابـن المعتـز فـي طبقــات الشعــراء: لمــا بلــغ المأمــون خبــر

هــذه القصيــدة غضــب غضبــاً شديــداً وقــال اطلبــوه حيــث مـــا كـــان. فطلـــب فلـــم يقـــدر علـــي لأنـــه

كــان مقيمــاً بالجبــل وهــرب إلــى الجزيــرة الفرانيــة. فكتــب إلــى الآفــاق بأخــذه حيــث كـــان فهـــرب إلـــى

الشامـات فظفـروا بـه فحمـل مقيـداً إليـه. فلمـا صــار بيــن يديــه قــال لــه يــا ابــن اللخنــاء أنــت القائــل فــي

===

قصيدتـك للقاسـم بـن عيسـى. كـل مـن فـي الـأرض مـن عـرب. وأنشــد البيتيــن. جعلتنــا ممــن يتسعيــر

المكـارم منـه ويفتخـر بـه قـال يـا أميـر المؤمنيـن: أنتـم أهـل بيـت لا يقــاس بكــم لــأن اللــه أختصكــم لنفســه

علــى عبــاده وآتاكــم الكتــاب والحكــم وأنالكـــم ملكـــاً عظيمـــاً: وإنمـــا ذهبـــت فـــي قولـــي إلـــى الأقـــران

والأشكــال مــن هــذا النــاس. فقــال: واللــه مــا أبقيــت أحــداً. ولقــد أدخلتنــا فـــي الكـــل ومـــا أستحـــل

دمــك بكلمتــك هــذه. ولكــن بكفــرك فــي شعــرك حيــث قلــت فــي عبــد ذليــل مهيــن فأشركـــت باللـــه

العظيم وجعلت معه ملكاً قادراً. وهو قولك:

أنـت الـذي تنـزل الأيـام منزلهـا   وتنقل الدهر من حال إلى حال

وما مددت مدى طرف إلى أحد   إلا قضيـــت بـــأرزاق وآجـــال

ذاك الله عز وجل يفعله أخرجوا لسانه من قفاه. فأخرجوه فمات من وقته:

قلت وبعد هذين البيتين قوله:

تزور سخطاً فتمسي البيض راضيةً   وتستهــل فتبكــي أعيــن المـــال

وأمـا قولـه فـي أبـي دلـف فإنـه أحسـن مـن قولـه فــي حميــد الطوســي عنــد مــن لــه ذوق لا سيمــا قولــه:

ولت الدنيا على أثره. وأخبار العكوك في الأغاني كثيرة.

علـي بـن الحسـن: بـن يوسـف. الشيـخ الإمـام العلامـة موفــق الديــن. أبــو الحســن ابــن الصيــاد البغــدادي

===

الحنبلــي. أحــد معيــدي الحنابلــة بالمدرســة السمتنصريــة. كــان مــن أعيــان العـــدول ببغـــداد. وأضـــر

قبل وفاته بمدة.

كـان شيخـاً بهيـاً عفيفـاً صالحـاً مباركـاً عالمـاً عامــلاً فاضــلاً. سمــع الأربعيــن الطائيــة علــى ابــن الليثــي

عـــن مصنفهـــا. وتوفـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى بناحيـــة الـــراذان فـــي شهـــر رجـــب سنــــة خمــــس وثمانيــــن

وستمائة. وإجازاته عالية. وأجاز لجماعة من الفضلاء ببغداد وغيرهم.

علــي بــن الحسيــن: بــن علــي الضريــر. أبــو الحســن النحـــوي الباقولـــي. المعـــروف بالجامـــع. ذكـــره أبـــو

الحسـن البيهقـي فـي كتــاب الوشــاح فقــال: هــو فــي النحــو والإعــراب كعبــة لهــا أفاضــل العصــر سدنــة

والفضــل بعــد خفائــه إســوة حسنــة. وقــد بعــث إلــى خراســان ببيــت الفــرزدق المشهـــور فـــي شهـــور

سنة خمسون وثلاثين وخمسمائة وهو:

وليست خراسان التي كان خالد   بها أسد إذ كان سيفاً أميرهـا

وكتــب كــل فاضــل مـــن أفاضـــل خراســـان لهـــذا البيـــت شرحـــاً. وهـــذا الإمـــام استـــدرك علـــي أبـــي

الحسن النسوي وعبد القاهر وله هذه الرتبة. ومن شعره:

أخبـب النحـو مـن العلــم فقــد   يدرك المـرء بـه أعلـى الشـرف

إنمــــا النحــــوي فـــــي مجلســـــه   كشهـاب ثاقــب بيــن الســدف

===

ولــــه مــــن التصانيــــف: شــــرح اللمــــع. كتــــاب كشـــــف المعضلـــــات وإيضـــــاح علـــــل القـــــراآت. وكتـــــاب

الجواهـــر. وكتـــاب المجمـــل. وكتـــاب الاستـــدراك علـــي أبـــي علـــي. وكتــــاب البيــــان وفــــي شواهــــد

القرآن.

علـي بـن الخطـاب: بـن مقلـد أبـو الحســن الفقيــه الشافعــي المحدثــي بسكــون الحــاء المهملــة. مــن وســواد

واســط المقــرئ الضريــر. كــان بارعــاً فــي المذهــب والخلــاف. ودرس وأعــاد وأفــاد. وكــان يقــرأ فـــي

شهــر رمضــان تسعيــن ختمــةً وفــي باقــي السنــة كــل يــوم ختمــة. وكــان قيمـــاً بعلـــم العربيـــة. أقبلـــت

الدنيـــا عليـــه آخـــر عمـــره وجالـــس المستنصــــر باللــــه فأقــــام عنــــده نحــــو خمســــة أشهــــر لتعليــــم بعــــض

الجــواري القــرآن. ووصلــه بأنعــام كثيــر. ثــم أصابــه فالــج يوميــن ومــات رحمــه اللــه تعالــى سنــة ســـت

وعشريــن وستمائــة. وكــان قــد قــرأ علــي أبــي بكــر عبــد اللــه بــن منصــور الباقلانــي وسمــع مـــن أبـــي

طالــب محمــد بــن علــي بــن الكنانــي وأبــي العبــاس بــن الجلخــت وغيرهمـــا. وقـــرأ المذهـــب والخلـــاف

والأصول على أبي القاسم بن فضلان وأبي علي بن الربيع.

علــي بــن زيــد بــن جدعــان: هــو ابــن زيـــد بـــن أبـــي مليكـــة. أبـــو الحســـن القرشـــي التيمـــي البصـــري

الضريـر. أحـد أوعيـة العلـم فـي زمانـه. روى عــن أنــس بــن مالــك وسعيــد بــن المسيــب وأبــي عثمــان

النهــدي وجماعــة. ولــد أعمــى ولمــا مــات الحســـن قالـــوا لـــه: اجلـــس موضعـــه. قـــال حمـــاد بـــن زيـــد:

===

سمعـــت الجريـــري يقـــول: اصبـــح فقهـــاء البصـــرة عميانـــاً ثلاثـــةً: قتـــادة. وعلــــي بــــن زيــــد. وأشعــــث

الحدانـي. وقـال ابـن معيـن: ليـس بـذاك. وقـال أبـو حاتـم: يكتـب حديثــه ولا يحتــج بــه. وقــال أحمــد:

ضعيــف الحديــث. وقــال ابــن خزيمــة: لا أحتــج بــه لســوء حفظــه. وقــال النسائــي: ضعيـــف. وقـــال

الترمـذي: صـدوق. وقـال خليفـة: مـات فـي الطاعـون. وقـال مطيـن. سنـة تســع وثلاثيــن ومائــة وقيــل

سنـة إحـدى وثلاثيــن ومائــة. وكــان يقلــب الأحاديــث وهــو شيعــي. وروى لــه مسلــم مقرونــاً. وروى

له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

علــي بــن زيــد: بــن علــي بــن مفــرج. أبــو الرضــا الجذامــي السعــدي التسارســي بتــاء ثالــث الحــروف

وسينيـن مهملتيـن بينهمـا ألـف وراء. وتسـارس قريـة مـن بلـاد برقـة ثـم الاسكندرانــي المالكــي الخيــاط

الضريـــر. ولـــد سنـــة ســـت وخمسيـــن وخمسمائـــة. وتوفـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى سنـــة سبـــع وعشريـــن

وستمائـة أو مـا بعـد الثلاثيــن. سمــع مــن السلفــي. وقــدم دمشــق شابــاً. كــان شاعــراً فاضــلاً حســن

السمت. وروى عنه جماعة. ومن شعره.

علـي بـن شجـاع: بـن سالـم بـن علـي بـن موسـى بـن حسـان بـن طـوق بـن سنـد بـن علـي بـن الفضـل بـن

علـي. الشيـخ كمـال الديـن. أبـو الحسـن بـن أبــي الفــوارس الهاشمــي العبــاس المقــرئ الشافعــي الضريــر.

مسنــد الآفـــاق فـــي القـــراآت. فإنـــه قـــرأ السبـــع لكـــل رواة الأئمـــة ســـوى روايـــة الليـــث عـــن الكسائـــي

===

وجامعــاً لهــم إلــى ســورة الأحقــاف علــى حميــة الإمــام الشاطبــي تــزوج بعــد الشاطبـــي بابنتـــه وسمـــع

الشاطبيــة وصحههـــا دروســـاً علـــى الشاطبـــي. وروى بالإجـــازة العامـــة عـــن السلفـــي. وكـــان أحـــد

الأئمـة المشاركيـن فـي فنـون العلـم. وقـرأ عليـه جماعـة كبيــرة منهــم: الدمياطــي وبرهــان الديــن إبراهيــم

الوزيـــر والشيـــخ نصـــر المنبجـــي. وروى عنـــه الـــدواداري. وتوفـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى سنـــة إحــــدى

وستين وستمائة.

علــي بــن عبــد اللــه: بــن عبــد الجبــار بــن يوســف. أبــو الحســن الشاذلـــي بالشيـــن والـــذال المعجميتـــن

وبينهمــا ألــف وفــي الآخــر لــام. وشاذلــة قريــة بأفريقيــة. المغربــي. الزاهــد نزيــل الإسكندريــة وشيــخ

الطائفة الشاذليـة. وقـد انتسـب فـي بعـض مصنفاتـه إلـى علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه. فقـال:

بعـد يوسـف المذكوريـن يوشـع بـن بـرد بـن بطــال بــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى بــن محمــد بــن الحســن

بـن علـي بـن أبـي طالــب. قــال الشيــخ شمــس الديــن الذهبــي. هــذا نســب مجهــول لا يصــح ولا يثبــت

وكــان الأولــى بــه تركــه وتــرك كثيــر ممــا قالــه فــي تآليفــه مــن الحقيقــة. وهــو رجـــل كبيـــر القـــدر. كثيـــر

الكلــام. عالــي المقــام. لــه نظــم ونثــر فيــه متشابهـــات وعبـــارات. يتكلـــف لـــه فـــي الاعتـــذار عنهـــا.

ورأيــت شيخنــا عمــاد الديــن قــد فتــر عنــه فــي الآخــر وبقــي واقفـــاً فـــي هـــذه العبـــارات حائـــراً فـــي

الرجــل. لأنــه كــان قــد تصــوف علــى طريقتــه. وصحـــب الشيـــخ نجـــم الديـــن الأصفهانـــي نزيـــل الحـــرم

===

ونجـم الديــن صحــب الشيــخ أبــا العبــاس المرســي صاحــب الشاذلــي. وكــان الشاذلــي ضريــراً. وحــج

مـرات. وتوفـي رحمــه اللــه تعالــى بصحــراء عيــذاب قاصــد الحــج. فدفــن هنــاك فــي أول ذي القعــدة

سنــة ســت وخمسيــن وستمائــة. والشيـــخ تقـــي الديـــن ابـــن تيميـــة مصنـــف فـــي الـــرد علـــى مـــا قالـــه

الشاذلي في حزبه.

علـــي بـــن عبـــد الغنـــي: أبـــو الحســـن الفهـــري. المقـــرئ الحصـــري بالحـــاء والصـــاد المهملتيــــن. الشاعــــر

الضريـر. اقـرأ النـاس بسبتـة وغيرهـا. لـه قصيـدة مائتـا بيـت نظمهــا فــي قــراءة نافــع وتوفــي رحمــه اللــه

تعالـى سنـة و ثمـان وثمانيـن وأربعمائـة. قـال ابـن خلكـان هـو ابـن خالـة أبـي إسحــاق إبراهيــم الحصــري

صاحــب زهـــر الـــآداب بعـــث. المعتمـــد بـــن عبـــاد إلـــى أبـــي العـــرب مصعـــب بـــن محمـــد بـــن صالـــح

الزبيــري الصقلــي الشاعــر خمسمائــة دينــار وإلــى أبــي الحســن الحصــري بمثلهــا. وأمرهمــا بالمصيــر إليـــه

فكتب إليه أبو العرب:

لا تعجبن لرأسي كيف شاب اسىً   وأعجب لاسود عيني كيف لم يشب

البحر للروم لا تجري السفين به   إلا علــى غــرر والبـــر للعـــرب

وكتب إليه الحصري.

أمرتنـي بركـوب البحــر أقطعــه   غيري لك الخير فاخصصه بذا الداء

===

ومن شعره:

أقــول لــه وقــد حيـــي بكـــاس   لهــا مــن مســك ريقتــه ختــام

أمـن خديـك تعصــر قــال كــلا   متى عصرت من الورد المـدام

ومنه القصيدة المشهورة التي أولها:

يـــا ليـــل الصـــب متـــى غـــده   أقيـــــــام الساعــــــــة موعــــــــده

رقــــــــد السمــــــــار فأرقــــــــه   أســـــــــف للبيــــــــــن يــــــــــردده

علـي بــن عساكــر: بــن المرجــب بــن العــوام. أبــو الحســن البطائحــي الضريــر المقــرئ مــن قريــة المحمديــة.

قـدم بغـداد صغيـراً واستوطنهـا إلـى أن توفـي رحمـه اللـه تعالــى فــي سنــة اثنتيــن وسبعيــن وخمسمائــة

قــرأ بهــا القــرآن علــى أبــي العــز محمــد بـــن الحسيـــن القلانســـي والحسيـــن الدبـــاس ومحمـــد بـــن الحسيـــن

المزرفـي وسبـط أبـو منصـور الخيـاط وغيرهـم. وقـرأ الــأدب علــى الشريــف عمــر بــن إبراهيــم الزيــدي

الكوفــي. وسمــع الكثيــر مــن أحمــد بــن عبــد الجبــار الصيرفــي. وعبــد القــادر بــن محمــد بــن يوســـف

ومحمـــد بـــن أبـــي يعلـــي ابـــن الفـــراء وأحمـــد بـــن الحســـن ابـــن البنـــاء وغيرهـــم. وحـــدث وأقـــرا النــــاس

وصنـف فـي القـرآن عـدة مفـردات. وكـان إمامــاً كبيــراً فــي القــراآت ووجوههــا وعللهــا وطرقهــا وحســن

الاتقان والأداء والثقة والصدق.

===

وكـــان يعـــرف النحـــو جيـــداً. وروى عنـــه ابـــن الأخضـــر وأبـــو العبــــاس البندنيجــــي وداود بــــن معمــــر

القرشي.

علــي بــن علــي: بــن جعفــر بــن شيــران. أبــو القاســم الضريــر المقــرئ الواسطــي. قــرا القــراآت بالعشـــر

علــــى أبـــــي علـــــي الحســـــن بـــــن القاســـــم غلـــــام الهـــــراس. وكـــــان مقرئـــــاً مجـــــوداً موصوفـــــاً بالصـــــدق

والتحقيــق. قــرأ عليــه جماعــة. وسمــع مــن الحســن بــن أحمــد الغندجانــي وأبــي نعيــم الجمـــاري وأبـــي

الفتـح بـن مختـار النحـوي وغيرهـم. ولــد سنــة إحــدى وأربعيــن وأربعمائــة. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى

سنة أربع وعشرين وخمسمائة.

علـي بـن عمـر بـن أبـي بكـر: الشيـخ الصالــح المعمــر المسنــد. أبــو الحســن نــور الديــن المصــري الصوفــي

الوانــي الأصــل. ولــد تقريبــاً سنــة خمــس وثلاثيـــن وستمائـــة. وتوفـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى سنـــة سبـــع

وعشريـن وسبعمائـة. وسمـع مـن ابـن رواج أربعيـن الثقفـي. ومــن السبــط أربعيــن السلفــي. وجــزأ ابــن

عيينـــة والسابـــع مـــن أمالـــي المحاملـــي والعاشـــر مــــن الثقفيــــات. وسمــــع صحيــــح مسلــــم مــــن المرســــي

والبكــــري. وحــــدث بــــه خمــــس مــــرات. وسمــــع مــــن يوســــف الســــاوي. وتفــــرد. وألحــــق الصغـــــار

بالكبــار. وأضـــر بأخـــرة ثـــم عولـــج فابصـــر. وكـــان شخصـــاً صالحـــاً سهـــل القيـــاد. أكثـــر المصريـــون

وغيرهم عنه.

===

علــي بــن محمــد: بــن إبراهيــم بــن عبــد اللــه القهنــدزي بالقــاف والهــاء والنــون والــدال المهملــة والـــزاي.

أبـــو الحســـن الضريـــر النحـــوي الأديـــب النيسابـــوري. كـــان شيخـــاً فاضـــلاً. سمـــع مــــن أبــــي العبــــاس

المناسكـــي المحاملـــي وغيـــره. وقـــرأ عليـــه الأئمــــة وتخــــر جوابــــه. قــــرأ عليــــه مثــــل الواحــــدي. وقــــال

الواحدي: كان من أبرع أهل زمانه. وذكره عبد الغافر في السياق.

علــي بــن محمــد: بــن الحسيــن بــن محمـــد بـــن أبـــي الفضـــل. هـــو الوزيـــر أبـــو الفتـــح بـــن العميـــد. كـــان

والــده وزيـــراً كبيـــراً مشهـــوراً. ووزر أبيـــه أبـــي الفضـــل لركـــن الدولـــة. وكـــان عمـــره اثنتيـــن وعشريـــن

سنـة. وكـان ذكيـاً متوقـداً أديبـاً متوسطـاً. ولـه نظـم ونثـر. لكنــه ولــد نعمــة شديــد العجــب والدالــة.

وحمـل النفـس علـى مـا تدعـوه إليـه الحداثــة. فســد رأي عضــد الدولــة فيــه. فلمــا توفــي ركــن الدولــة

وســار مؤيــد الدولــة مــن أصبهــان إلـــى الـــري استصحـــب معـــه الصاحـــب بـــن عبـــاد كاتبـــه وأقـــرأ أبـــا

الفتـح ابـن العميــد علــى جهاتــه ورتبــه فــي منزلتــه وقدمــه ومكنــه. فاستمــر علــى عادتــه فــي الإدلــال

والاستبـداد والمضـي علـى وجهـه فـي كـل الأحـوال. فاستوحـش منـه مؤيـد الدولـة وتــرددت بينــه وبيــن

عضـد الدولـة مكاتبـات ومراسلـات فـي شأنـه. فقبـض عليــه مؤيــد الدولــة فــي شهــر ربيــع الــأول سنــة

سـت وستيـن وثلاثمائـة. وحبسـه وعذبـه وسمـل عينيـه وجـدع انفـه وجــز لحيتــه. ففتــق جيــب جبتــه

وأخـرج منهـا رقعـةً تشتمـل علـى ودائـع أموالـه وذخائـره فألقاهـا فـي النــار. وقــال للموكــل بــه: إصنــع مــا

===

شئــت فواللــه لا يصــل إليكــم مــن أموالــي المستــورة حبــة واحــدة. فمــا زال يعذبـــه بعـــد ذلـــك إلـــى أن

مات رحمه الله تعالى. ووجد بعد موته على حائط محبسه من نظمه:

ملـك شــد لــي عــرى الميثــاق   بأمـان قــد ســار فــي الآفــاق

لــم يحــل رأيــه ولكــن دهـــري   حـال عـن رأيــه فشــد وثاقــي

فقرى الوحش من عظامي ولحمي   وسقى الأرض من دمي المهراق

فعلــى مــن تركتــه مــن قريـــب   وبعيــــــــد تحيــــــــة المشتــــــــاق

وكان قد جرى في بعض الأيام في مجلس أبيه قول الشاعر:

لئــــــــــــــــــن كففــــــــــــــــــت وإلا   شققــــــــت منـــــــــك ثيابـــــــــي

فأصغى أبو الفتح وقال في الوقت:

يـــــــــــا مولعـــــــــــاً بعذابــــــــــــي   أمــــــــا رحمـــــــــت شبابـــــــــي

تركــــــــــت قلبـــــــــــي تيهـــــــــــاً   نهــــــب الأســــــى والتصابــــــي

إن كنـــــت تنكـــــر مــــــا بــــــي   مــــــــــن ذلتــــــــــي واكتآبــــــــــي

فارفــــــــــع قليــــــــــلاً قليـــــــــــلاً   عــــــــــن العظــــــــــام ثيابـــــــــــي

===

حتـــى تركـــت أديمهـــا وكأنمـــا   غــرس البنفســج فيــه بالجمــار

قـال الثعالبـي: كنـت يومـاً عنـد أبـي الفتـح ابـن العميــد فــي يــوم شديــد الحــر فقــال لــي: مــا قــول الشيــخ

فـــي قلبـــه فلـــم أفطـــن لمـــا أراده. فلمـــا كـــان بعـــد قليـــل أتـــى مـــن استدعانـــي إلـــى مجلـــس أبيـــه فلمـــا

مثلـــت بيـــن يديـــه تبســـم وقـــال لـــي: مـــا قـــول الشيـــخ فـــي قلبـــه فبهـــت مـــن جهـــة والــــده مــــن يطالعــــه

بأخبــاره فكتــب إلــى أبيــه فــي تلــك الساعــة بتلــك. اللفظــة وكتــب إلــى والــده: أنــه كتـــب الليلـــة إلـــى

فلــان يستدعــي منــه بشــراب ونقــل ومشمــوم. فــدس أبــوه إلــى ذلـــك الرجـــل مـــن يأتيـــه بنفـــس الورقـــة

التــي بخــط ابنــه. فأتــاه بهــا. فــإذا فيهــا بعــد البسملــة: قــد اغتنمــت الليلـــة أطـــال اللـــه بقـــاء سيـــدي

ومولــاي رقــدةً مــن عيــن الدهــر وانتهــزت فيهــا فرصــةً مــن فـــرص العمـــر وانتظمـــت مـــع أصحابـــي فـــي

سمـــط الثريــــا فــــإن لــــم تحفــــظ علينــــا النظــــام عدنــــا كبنــــات نعــــش والسلــــام فاستطيــــر: أبــــوه فرحــــاً

وعجابــاً بهــذه الرقعــة وقــال: الــآن ظهــر لــي أثــر براعتــه ووقــع لــه بألفــي دينــار وانشــد وهــو فــي آخـــر

حاله في الحبس:

راعوا قليلاً فليس الدهر عبدكم   كمـــا تظنـــون فالأيــــام تنتقــــل

علــي بــن محمــد: بــن خلــف. الإمــام أبـــو الحســـن المعافـــري القـــروي القابســـي المالكـــي. عالـــم إفريقيـــة

سمــع وحــدث وكـــان حافظـــاً للحديـــث وعللـــه ورجالـــه فقيهـــاً أصوليـــاً متكلمـــاً مصنفـــاً صالحـــاً متقنـــاً

===

وكـــان أعمـــى لا يـــرى شيئـــاً. وألـــف تآليـــف بديعـــةً. وسمـــي القابســـي لـــأن عمـــه كـــان يشـــد عمتــــه

قابسيـةً. وتوفـي رحمـه اللــه تعالــى. سنــة ثلــاث وأربعمائــة. ورثــاه الشعــراء وضربــت الأخبيــة علــى

قبــره. ومولــده سنــة أربــع وعشريــن وثلاثمائــة. رحــل إلــى المشــرق. وسمــع البخــاري بمكـــة مـــن أبـــي

زيــد ورجــع إلــى القيــروان قــال: أبــو بكــر الصقلــي قــال: أبــو الحســن القابســي. كـــذب علـــي وعليـــك

فسمونـي القابسـي ومـا أنــا قابسيــاً وإلا فأنــا قيروانــي وأنــت. دخــل أبــوك مسافــراً إلــى صقليــة فنســب

إليها وأول جلوسه للمناظرة بأثر موت أبي محمد قال:

لعمـر أبيـك مــا نســب المعلــي   لمكرمـــة وفــــي الدنيــــا كريــــم

ولكــن الريـــاض إذا اقشعـــرت   وصــوح نبتهــار عــي الهشيـــم

ثــم بكــى أبكــى النــاس وقــال. أنــا الهشيــم ثلاثــاً. واللــه! لــو أن فــي الدنيـــا خضـــراء مـــا دعيـــت أنـــا

وشيخــه المذكــور. هـــو أبـــو محمـــد عبـــد اللـــه بـــن أبـــي هاشـــم التجيبـــي وسمـــع شخصـــاً يقـــول فـــي

مجلسه ما قصر المتنبي في قوله:

يـــراد مــــن القلــــب نسيانكــــم   وتأبـــى الطبـــاع علـــى الناقـــل

فقـال: يـا مسكيـن أيــن أنــت عــن قولــه تعالــى " لا تبديــل لخلــق اللــه ". ومــن تصانيفــه الممهــد فــي الفقــه

وأحكــام الديانــات. والمنقــذ مــن شبــه التأويــل. والمنبـــه للفطـــن نمـــن غوائـــل الفتـــن. وملخـــص الموطـــا.

===

علــي بــن محمــد: بــن علــي أبـــو الحســـن الأزجـــي الضريـــر المفســـر كـــان: عالمـــاً بتفسيـــر القـــرآن. وقـــد

صنف فيه كتاباً. وتوفي رحمه الله تعالى سنة خمس وأربعين وأربعمائة.

علــي بــن محمــد: الدرزبينـــي نسبـــةً إلـــى الدرزبينيـــة وهـــي قريـــة مـــن قـــرى نهـــر عيســـى مـــن أعمـــال

بغــداد وهــي بــدال مهملــة وراء ساكنــة وزاي وبعدهــا بــاء ثانيــة الحـــروف ويـــاء آخـــر الحـــروف ونـــون

ويـاء أخـرى مشـددة وهـاء. أبـو الحسـن المقــري الضريــر. سكــن بغــداد وقــرأ القــرآن علــى أبــي الحســن

علـي بـن عساكــر بــن المرجــب البطائحــي. وكــان حســن القــراءة والتلــاوة يدخــل دار الخلافــة ويقــرأ بهــا

ويؤم في مسجـد الحداديـن. وسمـع الحديـث. وتوفـي رحمـه اللـه تعالـى فـي نصـف شهـر رمضـان سنـة

سبع وتسعين وخمسمائة. ودفن بباب حرب.

علــي بــن مسهــر: أبــو الحســن القرشــي مولاهــم. الحافــظ قاضــي الموصــل. وهـــو أخـــو عبـــد الرحمـــن

قاضـي جبـل. كـان ثقــةً جمــع الفقــه والحديــث. وولــى قضــاء إرمينيــة. فلمــا قدمهــا اشتكــى عينــه.

فقـال قـاض كـان قبلـه للكحـال: اكحلـه بمـا يذهـب عينـه حتـى أعطيـك مـالاً. فكحلـه. فذهبـت عينـه

فرجــع إلــى الكوفــة أعمــى. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى سنــة تســع وثمانيــن ومائــة. وروى لــه البخــاري

ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

علـــي بـــن المظفـــر: بـــن بـــدر. أبـــو الحســـن الشافعـــي الضريـــر. المعـــروف بابــــن الخلوفــــي. مــــن أهــــل

===

البندنيجيـن. سمـع بالبصـرة عبـد الأعلـى بـن أحمـد بـن عبـد اللـه بـن مالـك البجلــي والحسيــن بــن محمــد

بــن بكــر الــوراق وعلــي بــن وصيــف القطــان وغيرهــم. وقــرأ بعسكــر علــى أبـــي أحمـــد العسكـــري.

وروى عنه الخطيب أبو بكر وغيره. وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع وعشرين وأربعمائة.

علـــي بـــن مقلـــد: هـــو عـــلاء الديـــن حاجـــب العـــرب أيـــام المرحـــوم سيـــف الديـــن تنكـــز. كـــان أسمــــر

طـوالاً يتحنــك بعمامتــه ويتقلــد بسيفــه علــى عاتقــه. زي العــرب. قدمــه الأميــر وأهلــه لهــذه الوظيفــة

وصـار عنـده مكينـاً. حكـي لـي مـن لفظـه قـال: توجهـت إلــى الرحبــة فــي شغــل فعــدت وقــد حصــل

لــي ثمانيــة عشــر ألــف درهــم. أو قــال خمســة عشــر ألــف درهــم مــن العربــان وكــان الأميــر فــي آخــر

الأمــر قــد ســأل عنــه مــن ناصــر الديــن الــدوادار. فقــال: لــه هــذا علـــي بـــن مقلـــد مـــا يعجبنـــي حالـــه

وربمـا إنـه يشـرب الخمـر فقــال لــه: مــا أعلــم أنــه يشــرب ولا يقــدر يفعــل ذلــك وحاجــه فيــه مــرات وكــان

حمــزة التركمانــي يحــط عليــه فخــرج ذلــك الوقــت وهــو متمكــن عنــد الأميــر فقــال: لوالــي دمشــق أريــد

أن تكبـس الليلـة ابــن مقلــد فكبســه فــي تلــك الليلــة وعنــده جماعــة نســوة ومعهــن الحرفــاء فلمــا اصبــح

دخــل حمــزة إلـــى الأميـــر وعرفـــه الصـــورة فأحضـــر ناصـــر الديـــن الـــدوادار ووبخـــه وعنفـــه وكـــان ذلـــك

سبـــب الانحـــراف عنـــه وأحضـــر ابـــن مقلـــد قدامـــه وضربـــه بالمقـــارع ضربـــاً شديـــداً مبرحــــاً وكحلــــه

وقطـع لسانـه فـي الاعتقـال لأنـه تكلـم بمـا لا يليـق وأحضـر لسانـه إليـه علـى ورقـة فأقـام معتقـلاً فـي قلعـة

===

دمشـق مـدة يسيـرةً. وتوفـي رحمـه اللـه وسامحـه فــي سنــة ثلــاث وثلاثيــن وسبعمائــة بعدمــا سلبــه اللــه

تعالى نعمةً عظيمةً.

عمــر بـــن ثابـــت: أبـــو القاســـم الثمانينـــي وثمانـــي قريـــة وقيـــل بليـــدة صغيـــرة بجزيـــرة ابـــن عمـــر بـــأرض

الموصـل نزلهـا الثمانـون الذيـن كانـوا فـي سفينـة نــوح عليــه السلــام وهــي أول بلــدة بنيــت بعــد الطوفــان.

هـو النحـوي الضريـر. كـان إمامـاً فاضــلاً كامــلاً أديبــاً. أخــذ عــن ابــن جنــي وكــان خــواص النــاس فــي

ذلـــك الوقـــت يقـــرؤون علـــى ابــــن برهــــان والعــــوام يقــــرؤون علــــى الثمانينــــي. روى ابــــن جنــــي اللمــــع

والتصريــف. وروى عنــه الشريـــف يحيـــى بـــن طباطبـــا وإسمعيـــل بـــن المؤمـــل الأسكافـــي ومحمـــد بـــن

عقيـل بـن عبـد الواحـد الكاتـب الدسكـري وصنـف شـرح اللمــع. وكتــاب المقيــد فــي النحــو. وشــرح

التصريف الملوكي. وتوفي رحمه الله تعالى اثنتين وأربعين وأربعمائة.

عمـر بــن علــي: بــن البــدوخ. أبــو جعفــر القلعــي المغربــي. كــان فاضــلاً خبيــراً بمعرفــة الأدويــة المركبــة

والمفـردة. ولـه حسـن نظـر فـي الإطلـاع علـى الأمـراض ومداواتهـا وأقــام بدمشــق سنيــن كثيــرةً. وكانــت

لــه دكــان عطــر باللباديــن يجلــس فيهــا يبيــع ويــداوي النـــاس وكانـــت لـــه عنايـــة بالكتـــب الكبيـــة والنظـــر

فيهـا وتحقيـق مـا ذكـره المتقدمـون مـن صفــة الأمــراض ومداواتهــا. ولــه حــواش علــى كتــاب القانــون لابــن

سينــا. وشــرح الفصــول لأبقــراط أرجــوزة. وشــرح كتــاب تقدمـــة المعرفـــة رجـــوزة. وكتـــاب ذخيـــرة

===

الألبــاء فــي البــاءة. وعمــر عمــراً طويــلاً. وكــان يحمــل إلــى دكانــه فــي محفــة لمــا ضعــف عــن الحركــة.

وعمـي فـي آخـر عمـره بمـاء نـزل فـي عينيـه لأنـه كـان يغتـذي باللبـن كثيـراً يقصـد بذلــك ترطيــب بدنــه.

وتوفي بدمشق سنة ست أو خمس وسبعين وخمسمائة. وله قصيدة في ذكر الموت والمعاد منها.

يا رب سهل لي الخيرات أفعلها   مـع الأنـام بموجــودي وإمكانــي

فالقبر باب إلى دار البقاء فمن   للخير يغرس أثمـار المنـى جـان

وخير أنس الفتى تقوى تصاحبه   والخيــر يفعلــه مــع كــل إنســان

يا ذا الجلالـة والإكـرام يـا أملـي   إختتــم بخيــر وتوحيــد وإيمــان

إن كان مولاي لا يرجوك ذو زلل   بل من أطاعك من للمذنب الجاني

عمــر بــن ميمــون: مـــن بحـــر بـــن الرمـــاح. أبـــو علـــي الفقيـــه قاضـــي بلـــخ. ولـــي قضـــاء بلـــخ نحـــواً مـــن

عشريــن سنــة. وكــان فيهـــا محمـــوداً وهـــو مذكـــور بالحلـــم والعلـــم والصلـــاح. واضـــر فـــي آخـــر عمـــره

وقال: أبو داود ثقة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وسبعين ومائة.

عمــرو بــن قيــس: بــن زائــدة بــن الأصــم القرشــي العامــري. هــو إبــن أم مكتــوم الأعمــى مــؤذن رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأمــه أم مكتــوم اسمهــا عاتكــة بنــت عبــد اللــه بــن عاتكـــة بـــن عامـــر بـــن

مخــزوم. واختلــف فــي اسمــه فقيــل عبـــد الـــه وقيـــل عمـــرو. وهـــو الأكثـــر. وهـــو ابـــن خـــال خديجـــة

===

رضـي اللـه عنهـا أخـو أمهــا وكــان ممــن قــدم المدينــة مــع مصعــب بــن عميــر قبــل رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم. وقـال الواقـدي: قدمهـا بعـد بـدر بيسيـر. واستخلفـه رسـول اللـه صلـى الـه عليـه وسلــم

على المدينة فـي غزواتـه ثلـاث عشـرة مـرةً. واستخلفـه فـي خروجـه إلـى حجـة الـوداع وشهـد القادسيـة

ومعـــه اللـــواء يومئـــذ وقتـــل بهـــا شهيـــداً وقـــال الواقـــدي: رجـــع إلـــى المدينـــة ومـــات بهـــا سنــــة خمــــس

عشــرة. وروى لــه أبــو داود والنسائــي وابــن ماجــه. وقــد ذكــرت سبـــب نـــزول قولـــه تعالـــى " عبـــس

وتولى أن جاءه الأعمى ". في مقدمات هذا الكتاب.

عمــرو بــن مــرة: المــرادي الجملــي. أبــو عبــد اللــه الكوفــي أحــد الأعلــام. وكــان ضريــراً سمــع ابــن أبــي

أوفـــى وسعيـــد بـــن المسيـــب ومـــرة الطبيـــب وأبـــا وائـــل وعبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي ليلـــى. وأبـــا وزاذان

وطائفـــة قـــال: عبـــد الرحمـــن بـــن مهـــدي هـــو مـــن حفـــاظ الكوفـــة ويقــــال إنــــه دخــــل فــــي شــــيء مــــن

الإرجـــاء وهـــو مجمـــع علـــى ثقتـــه وإمامتـــه. وتوفـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى سنــــة ســــت عشــــرة ومائــــة.

والجملــي بفتــح الجيــم والميــم كــذا وجدتــه مقيـــداً. وروى لـــه البخـــاري ومسلـــم وأبـــو داود والترمـــذي

والنسائي.

عميـر بـن عـدي: الخطمـي. إمــام بــن خطمــة وقارئهــم الأعمــى. روى عنــه عــدي بــن عميــر قــال ابــن

عبـد البـر: فـإن كـان الـذي روى عنـه زيـد بـن إسحـق فهـو الـذي قتـل أختـه لشتمهــا رســول اللــه صلــى

===

الـه عليـه وسلــم فقــال: رســول اللــه صلــى الــه عليــه وسلــم أبعدهــا اللــه. قــال وهمــا عنــدي واحــد.

قـال ابـن الدبـاغ: شهـد أحـداً ومـا بعدهـا وكـان ضعيــف البصــر وقــد حفــظ طائفــةً مــن القــرآن فسمــي

القــارئ. هــذا قـــول بـــن القـــداح. وأمـــا الواقـــدي وأهـــل المغـــازي فيقولـــون لمشهـــد أحـــداً ولا الخنـــدق

لضــرر بصــره ولكنــه قديــم الإسلــام صحيــح النيــة وكــان هــو وخزيمــة بــن ثابــت يكســران أصنــام بنــي

خطمـة وعميـر قتـل عصمـاء بنـت مـروان كانـت تحـض علـى الفتـك برسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فوجاهـا عميـر بسكيـن تحـت ثديهـا فقتلهـا ثــم أتــى رســول اللــه صلــى الــه عليــه وسلــم فاخبــره وقــال:

إنــي لأتقــي تبعــة إخوتهــا فقــال: رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لا تخفهــم. وقيــل قــال: لا ينتطــح

فيها عنزان. وهو أول من اسلم من بني خطمة.

عوانـة بـن الحكـم: بـن عوانـة بـن عيــاض. ينتهــي إلــى عامــر بــن النعمــان الكوفــي الأخبــاري المشهــور.

يـروى عـن طائفـة مـن التابعيـن عالـم بالشعــر وأيــام النــاس. قــل أن روى حديثــاً مسنــداً ولهــذا لــم يذكــر

بجــرح ولا تعديــل. الظاهــر أنـــه صـــدوق. وكـــان يكنـــى أبـــا الحكـــم وهـــو ضريـــر. توفـــي رحمـــه اللـــه

تعالـى ثمـان وخمسيـن ومائـة. قـال أبـو عبيـدة فـي كتـاب المثالـب. يقــال فــي الحكــم بــن عوانــة. إن أبــاه

كـان عبـداً خياطـاً ادعـى بعدمـا احتلـم وكانـت أمـه أمـةً سـوداء لـآل ايمــن بــن خريــم بــن فاتــك الأســدي

وله أخوة موالي قال: في ذلك ذو الرمة.

===

فلو كنت من كلب صميم هجوتها   ولكن لعمري لا إخالك من كلب

ولكننـي أخبـرت أنــك ملصــق   كما ألصقت من غيره ثلمة القعب

تهدى فخرت ثلمة من صحيحه   فلز بأخـرى بالغـراء وبالشعـب

قـال الهيثـم بـن عـدي: كنـت عنـد عبـد اللـه بـن عيـاش وعنـده عوانـة بــن الحكــم فذكــروا أمــر النســاء.

فقلــت: حدثنــي ابــن الظلمــة عــن أمــه أنهــا قالــت: واللــه مــا أتــى النســاء مثــل أعمــى عفيـــف فضـــرب

عوانــه بيــده علــى فخــذي وقــال لــي: حفظــك اللــه يــا أبــا عبــد الرحمــن فإنــك تحفـــظ غريـــب الحديـــث

وحسنـه. وعامـة أخبـار المدائنـي عـن أبـي الحكـم عوانـة. ويـروى عـن اعبـد اللـه بـن المعتـز عـن الحســن

عليك العنزي. أن عوانة بن الحكم كان عثمانياً. وكان يضع الأخبار لبني أمية.

عيسى بن شعيب: أبو الفضـل الضريـر النحـوي. توفـي فـي حـدود المائتيـن. روى عـن سعيـد بـن أبـي

عروبـة وأبـي حـرة واصـل وروح بـن القاســم. وروى عنــه عمــر الفلــاس ومحمــد بــن المثنــى وعبــاس بــن

يزيد البحراني ومحمد بن موسى الحرسي. وآخرون. وصدقه الفلاس.

عيســـى بـــن يوســـف: بـــن أحمـــد تقـــي الديـــن العراقـــي الغرافـــي بالغيـــن المعجمـــة والفــــاء وبينهمــــا راء

مشــددة. الأعمــى. قــال أبــو شامــة كــان ضريـــراً عفيفـــاً فقهيـــاً شافعيـــاً مدرســـاً بالمدرســـة الأمينيـــة

خـارج بـاب الجامـع القبلـي. وكـان يسكــن فــي أحــد بيــوت منــارة الجامــع العربيــة. وكــان ابلتــى بأخــذ

===

مــال لــه مــن بيتــه واتهــم بــه شخصــاً كــان يقـــرا عليـــه ويطلـــع معـــه إلـــى البيـــت يقضـــي حاجتـــه ويقـــوده

مـــن المدرســـة إلـــى البيـــت ومـــن البيـــت إلـــى المدرســـة فأنكـــر الشخـــص المتهـــم ذلـــك. وتعصـــب لــــه

أقـوام عنـد الوالـي ووقـع النـاس فـي عرضـه مـن اتهامــه مــن ليــس مــن أهــل التهــم. ومــن كونــه جمــع ذلــك

المـــال وهـــو وحيـــد غريـــب. ونسبـــوه إلـــى أنـــه غيـــر صـــادق فيمـــا ادعـــاه. فـــزاد عليــــه الهــــم فشنــــق

نفسـه. قـال: وقــد وقــع مثــل هــذا لجماعــة وفعلــوا فعلــه. بلغنــي أن جماعــة مــن الفقهــاء. امتنعــوا مــن

الصلـــاة عليـــه. فتقـــدم شيخنـــا فخـــر الديـــن أبـــو منصـــور عبــــد الرحمــــن بــــن عساكــــر فصلــــى عليــــه

فاقتـدى بـه النـاس. وذلـك فــي سنــة اثنتيــن وستمائــة. ودرس بعــده بالأمينيــة الجمــال المصــري وكيــل

بيت المال.

عيســى: طبيــب القاهــر. كــان القاهــر يركـــن إليـــه ويفضـــي لـــه بأســـراره. ولـــد سنـــة إحـــدى وثمانيـــن

ومائتين. توفي ببغداد وقد كف بصره سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة.

===

حرف الغين

غازي

القاضـــي شهـــاب الديـــن الحلبـــي الكاتـــب. المعـــروف بابـــن الواسطــــي. ولــــد بحلــــب وخــــدم بديــــوان

الاستيفــاء نائبــاً. ثــم خــدم كاتــب الجيــش. وتوجــه إلــى مصــر وخــدم بهـــا فـــي جهـــات. وعـــاد إلـــى

حلــب مستوفيــاً فــي الدولــة الظاهريــة بيبــرس. وصــرف وعــاد إلــى مصـــر ورتـــب بديـــوان الإنشـــاء.

وكـان يكتـب خطـاً حسنـاً. رأيـت بخطـه نسخـة المثـل السائـر فــي غايــة الحســن ثــم ولــي نظــر الصحبــة

فــي الأيــام المنصوريــة. ورافــق الأميــر بــدر الديــن بكتــوت الأقرعــي سنـــة اثنتيـــن وثمانيـــن وستمائـــة.

والأقرعـي مشـد الصحبـة وصـادرا النــاس وعاقباهــم ووصــل أذاهمــا إلــى القضــاة. ثــم إنــه تولــى نظــر

حلـب فـي الدولـة الناصريــة إلــى سنــة اثنتيــن وسبعمائــة. وصــرف. ثــم ولــي نظــر الدواويــن بدمشــق

ثـم صـرف. وأعيـد إلـى حلـب وقـد ضعـف نظـره جـداً. وتوفـي بهـا سنــة اثنتــي عشــرة وسبعمائــة.

وكان عنده فضيلة وله تصانيف وشعر. ومن شعره:

غياث بن فارس

بـن مكـي. أبـو الجـود. اللخمـي المصــري المقــرئ. الأستــاذ النحــوي العروضــي الضريــر. شيــخ الديــار

===

المصريــة. ولــد سنــة ثمــان عشــرة وخمسمائــة. وتصــدر للإقــراء مـــدة زمانيـــةً. وسمـــع كثيـــراً وروى.

وتوفي سنة خمس وستمائة.

حرف الفاء

الفرج بن عمر

بن الحسن بن احمد بن عبد الكريم بن زيدان. أبو الفتح الضرير المقرئ الواسطي.

قرأ القرآن بواسط على علي بن منصور الشعيري في سنة ست وسبعين وثلاثمائة عن

يوسف بن يعقوب عن العليمي وعلي أبي أحمد عمر بن عبد اله بن شوذب المقرئ

وغيرهما. وقرأ القرآن ببغداد على أبي طاهر صالح بن محمد بن المبارك المؤدب

صاحب أبي بكر بن مجاهد. وأقرا الناس ببغداد. ولد سنة خمس وخمسين

وثلاثمائة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاثين وأربعمائة.

الفضل بن جعفر

بن الفضل بن يونس. أبو علي النخعي. الشاعر المعروف بالبصير. كان من أهل

===

الكوفة وسكن بغداد. وكان قدم من سر من رأى أول خلافة المعتصم. ومدحه

ومدح جماعةً من قواده ومدح المتوكل والفتح بن خاقان. وكان يتشيع تشيعاً فيه بعض

الغلو. وله في ذلك أشعار. وكان أعمى. وإنما لقب البصير على العادة في التفاؤل.

وقيل: إنما لقب بذلك لأنه كان يجتمع مع إخوانه على النبيذ فيقوم من صدر المجلس

يريد البول فيتخطى الزجاج وكلما في المجلس من آلة ويعود إلى مكانه ولم يؤخذ

بيده. وبقي إلى أيام المعتز. وقيل توفي سنة الفتنة. وقيل توفي رحمه الله بعد الصلح.

وتغير عقله قبل موته بقليل من سوداء عرضت له ولم تزل إلى أن مات. وربما ثاب

إليه عقله في بعض الأوقات. وفي ذلك يقول:

خبـا مصبـاح عقـل أبــي علــي   وكانـت تستضـيء بــه العقــول

إذا الإنســان مــات الفهــم منــه   فـــإن المــــوت بالباقــــي كفيــــل

ومن شعره:

إن أرم شامخاً من العز أدركـه   بـــذرع رحـــب وبـــاع طويــــل

===

الفضل بن الحباب

بن محمد بن شعيب بن صخر. أبو خليفة الجمحي. هو ابن أخت محمد بن سلام

الجمحي. كان من رواة الأخبار والأشعار والآداب والأنساب. توفي بالبصرة رحمه

الله سنة خمس وثلاثمائة. وروى عن خاله كتبه. وروى عن غيره. ومن شعره:

سيبــــان والكبــــش حدثانــــي   شيخــــــــان باللــــــــه عالمــــــــان

قـــــــالا إذا كنـــــــت فاطميـــــــاً   فاصبـــر علـــى نكبـــة الزمــــان

الكبش أبو داود الطيالسي وشيبان هو ابن فروخ الايلي.

وكـان قـد ولـي القضـاء بالبصـرة. وكــان كثيــر استعمــال السجــع فــي كلامــه. وكــان فــي البصــرة رجــل

يتحامـق ويتشبـه بـه يعـرف بأبـي الرطــل لا يتكلــم إلا بالسجــع هــزلاً كلــه. فقدمــت هــذا الرجــل امرأتــه

إلــى أبــي خليفــة وادعــت عليـــه الزوجيـــة والصـــداق فاقـــر لهـــا بهمـــا. فقـــال لـــه أبـــو خليفـــة: إعطهمـــا

مهرهــا. فقــال أبــو الرطــل: كيــف. أعطيهــا مهرهــا ولــم تقلــع مسحاتــي نهرهــا. فقــال لــه أبـــو خليفـــة:

فأعطهــا نصـــف صداقهـــا. فقـــال: لا. أو أرفـــع بساقهـــا واضعـــه فـــي طاقهـــا. فأمـــر بـــه أبـــو خليفـــة

فصفــع. واشتــرى القاضــي أبــو خليفــة جاريــة فوجدهــا حسنـــة. فقـــال: يـــا جاريـــة هـــل مـــن بصـــاق

===

أو بــزاق أو بســاق العــرب تنقــل السيــن صـــاداً أو زايـــاً. فتقـــول أبـــو الصقـــر وأبـــو الزقـــر وأبـــو السقـــر.

فقالــت الجاريــة: الحمــد للــه الــذي مــا أماتنــي حتــى رأيــت حــرى قــد صــارا بــن الأعرابــي يقـــرأ عليـــه

غريـب اللغـة. وكـان أبــو خليفــة يتشيــع. وكــان يقــرأ عليــه ســراً ديــوان عمــران بــن حطــان ويبكــي فــي

مواضيع منه. فقال المفجع المصري:

أبـو خليفـة مطـوي علـى دخـن   للهاشمييــن فــي ســـر وإعلـــان

مازلت أعرف ما يخفي وأنكره   حتى اصطفى شعر عمران بن حطان

الفضل بن عمار

بن فياض. أبو الكرم الشيباني الضرير. ذكره أبو سعد السمعاني. وقال: شاب له

معرفة باللغة والأدب. أظنه من بعض سواد بغداد. رأيته بالمسجد الذي على باب

شيخنا أبي الفتح بن البطى وكتبت عنه. وأنشدنا لنفسه:

أمن شجن عيناك جادت شؤونها   نجيعاً وما ضنت بذاك جفونها

نأت بنت عوف آبن الخطيم غديةً   إلى الحلة الرجلاء تحدى ظعونها

فإن تك هند حلت الرمث فاالغضا   فلسنا وإن شط المـزار نخونهـا

===

بن علي بن الفضل. أبو القاسم القصباني بالقاف المفتوحة والصاد المهملة الساكنة

والباء الموحدة وبعدها ألف ونون. النحوي البصري. شيخ الحريري صاحب المقامات

الحريرية. كان واسع العلم غزير الفضل إماما في علم العربية وإليه كانت الرحلة في

زمانه. وكان مقيماً بالبصرة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة أربع وأربعين وأربعمائة.

وأخذ عنه الخطيب أبو زكرياء يحيى بن علي التبريزي. وله كتاب في النحو. وكتاب

حواش على الصحاح. وكتاب الأمالي. وكتاب مختار أشعار العرب. ومن شعره:

فـي النـاس مـن لا يرتجـى نفعـه   إلا إذا مــــــــــــس بإضــــــــــــرار

كالعـــود لا يطمـــع فـــي ريحـــه   إلا إذا أحــــــــــــرق بالنـــــــــــــار

فويك

بالفــاء المضمومــة والــواو المفتوحــة وبعدهــا يــاء آخــر الحــروف وكــاف. قــدم علـــى رســـول اللـــه صلـــى

اللـه عليـه وسلـم وعينـاه مبيضتـان لا يبصـر بهمـا شيئـاً. فسألـه مـا أصابــه. فقــال: وقفــت علــى بيــض

حيـة فأصيـب بصـري. فنفـث رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم فــي عينيــه فأبصــر. فــرؤى. وهــو

ابن ثمانين سنة يدخل الخيط في الإبرة وأن عينيه لمبيضتان.

===

حرف القاف

القاسم بن فيره

بكسر الفاء وسكون الياء آخر الحروف وتشديد الراء وضمها وهذا من لغة اللطيني

من أعاجم الأندلس. ومعناه الحديد. إبن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني بضم

الراء وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها نون. الشاطبي المقرئ

الضرير أحد الأعلام. ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية. سمع من السلفي وغيره.

وكان إماماً نبيلاً محققاً ذكياً واسع المحفوظ كثير الفنون بارعاً في القراآت وعللها

حافظاً للحديث كثير العناية به أستاذاً في العربية وقصيدتاه في القراآت والرسم

تدلان على تبخره. وقد سارت بهما الركبان وخضع لهما فحول الشعراء. وكان زاهداً

عابداً قانتاً مهيباً. إستوطن القاهرة وتصدر للأقرباء بالمدرسة الفاضلية وانتفع به

الخلق. وكان يقول عن قصيدته في القراآت: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله

عز وجل بها لأنني نظمتها مخلصاً لله تعالى. ونظم قصيدةً دالية في خمسمائة بيت

===

من حفظها أحاط علماً بكتاب التمهيد لإبن عبد البر. وكان عالماً بالقرآن قراءةً

وتفسيراً وبالحديث مبرزاً فيه. وكان إذا قرئ عليه البخاري ومسلم والموطأ يصحح

النسخ من حفظه ويملي النكت على الموطأ في المواضع المحتاج إليها. وكان أوحد

عصره في النحو واللغة عارفاً بالتعبير حسن المقاصد مخلصاً فيما يقول ويفعل. قرأ

بالروايات على عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النفزي المغربي

وأبي الحسن علي بن محمد بن هذيل الأندلسي. وكان لا ينطق إلا بما تدعو الضرورة

إليه ولا يجلس للإقراء إلا على طهر في هيئة حسنة وتخشع واستكانة. وكان يعتل

العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه. وإذا سئل عن حاله فال: العافية! لا يزيد على

ذلك.

قــــال السخــــاوي: قـــــال لـــــي يومـــــاً: جـــــرت بينـــــي وبيـــــن الشيطـــــان مخاطبـــــة. فقـــــال: فعلـــــت كـــــذا

فسأهلكـك. فقلـت: واللـه! مـا أبالـي بـك. وقــال لــي يومــاً: كنــت فــي طريــق وتخلــف عنــي مــن كــان

معـي وأنــا علــى الدابــة وأقبــل إثنــان فسبنــي أحدهمــا سبــاً قبيحــاً. فأقبلــت علــى الاستعــاذة وبقــي

===

كذلــك مــا شــاء اللــه. ثــم قــال لــه الآخــر: دعــه. وفـــي تلـــك الحالـــة لحقنـــي مـــن كـــان معـــي فأخبرتـــه

بذلــك. فطلــب يمينــاً وشمــالاً فلــم يجـــد أحـــداً. وكـــان رحمـــه اللـــه يعـــذل أصحابـــه فـــي الســـر علـــى

أشيــاء لا يعلمهــا إلا اللــه عــز وجــل. وكــان يجلــس إليــه مــن لا يعرفــه فــلا يرتــاب بــه أنـــه يبصـــر لذكائـــه

ولا يظهـــر منـــه مـــا يـــدل علـــى العمـــى. ومولـــده سنـــة ثمـــان وثلاثيـــن وخمسمائـــة. ومـــات رحمــــه اللــــه

تعالــى سنـــة تسعيـــن وخمسمائـــة. ودفـــن فـــي مقبـــرة الفاضـــل بساريـــة مصـــر. قـــال ياقـــوت: بعـــد أن

أضر. ومن شعره:

بكى الناس قبلي لا كمثل مصائبي   بدمع مطيع كالسحاب الصوائب

وكنـا جميعـاً ثـم شتـت شملنــا   تفـرق أهـواء عــراض المواكــب

ومن:

يلومونني إذ ما وجـدت ملائمـاً   ومالي مليم حين سمعت الأكارما

وقالـــوا تعلــــم للعلــــوم نفاقهــــا   بسحـر نفـاق يستنفــر العزائمــا

وقال بعضهم يصف الشاطبية:

جلا الرعيني علينا ضحىً         عروسة البكر وياما جلا

لو رامها مبتكر غيره         قالت قوافيها له الكل لا

===

بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. أحد الأعلام. ولد في خلافة عثمان رضي

الله عنه. وتوفي سنة سبع ومائة.

وكــان خيــراً مــن أبيــه. نشــأ بعــد قتــل أبيــه فــي حجــر عمتــه أم المؤمنيــن عائشــة رضـــي اللـــه عنهـــا.

وسمــع منهــا ومــن ابــن عبــاس وابـــن عمـــر ومعاويـــة وصالـــح بـــن خـــوات وفاطمـــة بنـــت قيـــس. وكـــان

فقيهــاً إمامــاً مجتهــداً ورعــاً عابــداً ثقــةً حجـــة. وأضـــر بأخـــرة. قـــال مالـــك: كـــان القاســـم مـــن فقهـــاء

هـذه الأمـة. وكـان يقـول فـي سجـوده: اللهـم اغفـر لأبـي ذنبـه فـي عثمــان رضــي اللــه عنــه. وكــان هــو

وزيـن العابديـن علـي بـن الحسيـن رضــي اللــه عنهمــا إبنــي خالــة وكذلــك سالــم بــن عبــد اللــه بــن عمــر

وزين العابدين. وروى للقاسم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وإبن ماجة.

القاسم بن محمد

بن القاسم بن محمد بن رشيق. أبو البركات الضرير. المقرئ الشاعر. الملقب

بالزنزرة بزائين مفتوحتين بينهما نون ساكنة وبعد الزاي الثانية راء وهاء. من أهل

الرصافة. وكان صافي الذهن والقريحة والإرتجال والبديهة. حدث باليسير عن أبي

محمد عبد الله بن محمد الصريفي. وسمع منه أبو البركات بن السقطي. وروى عنه

===

قتادة بن دعامة

أبو الخطاب السدوسي البصري الأعمى المفسر. أحد الأئمة الأعلام. روى عن عبد

الله بن سرجس وابن مالك أنس وابن الطفيل وأبي رافع الصائغ وأبي أيوب المراغي

وأبي الشعثاء وزرارة بن أوفى والشعبي وعبد الله بن شقيق و مطرف بن الشخير

وسعيد بن المسيب وأبي العالية وصفوان بن محرز ومعاذة العدوية وأبي عثمان

النهدي والحسن وخلق. وكان أحد من يضرب به المثل في حفظه. قال: ما قلت قط

لمحدث: أعد علي وما سمعت أذناي شيأً قط إلا وعاه قلبي. قال: أحمد بن حنبل:

قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء. ثم وصفه بالفقه والحفظ وأطنب ذكره.

وقال: قلما نجد من يتقدمه. قرئت مرةً عليه صحيفة جابر فحفظها.

قــــال الشيــــخ شمــــس الديــــن الذهبــــي: وقــــد تفــــوه بشــــئ مــــن القــــدر وقــــال: كــــل شـــــيء بقـــــدر إلا

بالمعاصـي. وكـان رأسـاً فـي الغريـب والعربيـة والأنسـاب. وقـد وثقـه غيـر واحـد. قـال معمـر: سألـت

أبــا عمــر بــن العــلاء عــن قولــه تعالــى: ومــا كنــا معذبيــن. فلــم يجيبنــي. فقلـــت: أنـــي سمعـــت قتـــادة

===

يقــول: مطيقيــن. فقلــت لــه: مــا تقــول يــا أبــا عمــر قــال: حسبــك فلــولا كلامــه فـــي القـــدر وقـــد قـــال:

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. إذا ذكـــر القـــدر فامسكـــوا: لمـــا عدلـــت بـــه أحـــداً مـــن دهـــره.

وتوفـي رحمــه اللــه تعالــى سنــة سبــع عشــرة ومائــة. وروى لــه البخــاري ومسلــم وأبــو داود والترمــذي

والنسائي وابن ماجة.

===

حرف الكاف

كامل بن الفتح

بن ثابت. ظهير الدين الباذراي الضرير. الأديب. أبو تمام له شعر وترسل كتب الطلبة

عنه. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ست وتسعين وخمسمائة. ونزل في باب الأزج من

بغداد وصاهر بني رهويه الكتاب. وسمع من أبي الفتح علي بن رهويه وقيل إنه كان

يدخل على الناصر ويحاضره ويخلو معه وإنه علمه علم الأوائل. وهون عليه الشرائع

والله أعلم. قال ياقوت: كان متهماً في دينه. وأورد له من شعره:

وفي الأوانـس مـن بغـداد آنسـة   لها من القلب ما تهوى وتختار

ساومتها نفثةً من ريقها بدمي   وليس إلا خفى الطرف سمسار

عند العذول اعتراضات ولائمة   وعند قلبـي جوابـات وأعـذار

كعب بن مالك

بن عمر بن القين بن كعب بن سواد بن غنم. ينتهي إلى الخزرج. الأنصاري السلمى

===

أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن. أمه ليلى بنت زيد بن ثعلبة من بني سلمة.

شهد العقبة واختلف في شهوده بدراً. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه

وبين طلحة بن عبيد الله حين آخى بين المهاجرين والأنصار.

وكـــان أحـــد شعـــراء النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم الذيـــن كانـــوا يـــردون الـــأذى عنـــه. وكـــان مجــــوداً

مطبوعـاً قـد غلـب عليـه فـي الجاهليــة أمــر الشعــر وعــرف بــه. وأسلــم وشهــد أحــداً والمشاهــد كلهــا

حاشــا تبــوك. فإنــه تخلــف عنهـــا. وهـــو أحـــد الثلاثـــة الذيـــن خلفـــوا والثانـــي هلـــال بـــن أميـــة ومـــرارة

بــن الربيــع تخلفــوا عــن غــزوة تبــوك. وتــاب اللــه عليهــم وعذرهــم وغفــر لهــم. ولبــس يـــوم أحـــد لأمـــة

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكانـــت صفـــراء ولبـــس رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم

لأمتــه. فجــرح كعــب أحــد عشــر جرحــاً. وتوفــي رضــي اللــه عنــه سنــة خمـــس وقيـــل سنـــة ثلـــاث

وخمسين. وهو ابن سبع وسبعين سنة. وكان قد عمي آخر عمره يعد من المدنيين.

وكــان شعــراء المسلميــن: حســان بــن ثابــت وعبــد اللــه بـــن رواحـــة وكعـــب بـــن مالـــك. وكـــان كعـــب

يخوفهـــم الحـــرب وعبـــد اللـــه يعيرهـــم بالكفـــر وحســـان يقبـــل علـــى الأنســــاب. وأسلمــــت دوس فرقــــا

من قول كعب رضي الله عنه:

===

نخيرها ولو نطقت لقالت         قواطعهن دوساً أو ثقيفا

فقالت دوس: إنطلقوا فخذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف.

وشعــراء المشركيــن عمــرو بــن العــاص وعبــد اللــه بــن الزبعــري وأبـــو سفيـــان بـــن الحـــارث وضـــرار بـــن

الخطاب.

وقــال كعــب: يــا رســول اللــه! مــاذا تــرى فــي الشعــر فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: إن

المؤمـن يجاهـد بسيفـه ولسانــه. وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: أتــرى اللــه عــز وجــل نســى

لك قولك:

زعمت سخينة أن ستغلب ربها   فليغلبــــــن مغالــــــب الغلــــــاب

وروى عــن كعــب جماعــة مــن التابعيــن. وروى لـــه البخـــاري ومسلـــم وأبـــو داود والترمـــذي والنسائـــي

وابن ماجة.

حرف الميم

مالك بن ربيعة

بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج إبن ساعدة. أبو أسيد

===

الساعدي. قال إبن إسحاق. ذكر جده بالياء والنون. وكذلك قال يونس بن بكير.

وقال غيرهما: بالياء مكان النون فصحف وهو مشهور بكنيته.

شهــد بــدراً وأحــداً والمشاهــد كلهــا مــع رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم. ومـــات بالمدينـــة سنـــة

ستيـن للهجـرة. وقيـل سنـة ثلاثيـن. ذكـر ذلـك الواقـدي وخليفـة. وهـذا إختلـاف متبايـن جــداً: ومــات

رضـي اللـه عنـه وهـو ابـن خمـس وسبعيـن سنـة. وقيـل ابـن ثمـان وسبعيـن. وقـد ذهـب بصـره. وهــو

آخـر مـن مـات مـن البدرييـن. هـذا علـى قـول مــن قــال إنــه مــات سنــة ستيــن وهــو قــول المدائنــي وقــول

ابن سعد.

المبارك بن المبارك

بن سعيد. أبو بكر وجيه الدين ابن الدهان الواسكي قدم بغداد مع أبيه. قال ياقوت:

وهو شيخي. عليه تخرجت وعليه قرأت وقرأ هو بواسط على أبي سعد نصر بن

محمد بن مسلم المؤدب وغيره. وأدرك ابن الخشاب ببغداد. وأخذ عنه ولازم الكمال

ابن الأنباري وهو أشهر شيوخه وسمع منه تصانيفه. وسمع الحديث من طاهر

المقدسي. وتولى تدريس النحو بالنظامية سنين. وتخرج عليه جماعة. منهم حسن

===

بن الباقلاني الحلى والموفق عبد اللطيف البغدادي والمنتجب سالم بن أبي الصقر

العروضي. وكان قليل الحظمن التلامذة: يتخرجون عليه ولا ينتسبون إليه. ولم يكن فيه

عيب إلا أنه كان فيه كيس ولين فإذا جلس للدرس قطع أكثر أوقاته بالأخبار

والحكايات وإنشاد الأشعار حتى يسأم الطالب منه وينصرف وهو ضجر وينقم ذلك

عليه. وكان إبن الدهان المذكور يعرف بالتركي والفارسي والرومي والحبشي

والزنجي. وكان إذا قرأ عليه عجمي واستغلق عليه المعنى بالعربي فهمه إياه

بالعجمية. وكان حسن التعليم طويل الروح كثير الإحتمال للتلامذة.

مولـده سنـة إثنتيـن وخمسمائـة. وتوفـي رحمــه اللــه تعالــى فــي شعبــان سنــة اثنتــي عشــرة وستمائــة.

ودفـن بالورديــة. وكــان لا يغضــب أبــداً ولــم يــره أحــد حــردان. فخاطــر إنســان علــى إغضابــه وجــاء

إليـه وتعنتـه فـي مسألـة وشتمـه وسبـه فلـم يغضـب. وقــال: قــد فهمــت مقصــودك. وكــان أولا حنبليــاً

ثــم صــار حنفيــا. فلمــا درس النحــو بالنظاميــة صــار شافعيــا. فقــال فيــه المؤيــد أبــو البركـــات محمـــد

بن أبي الفرج التكريتي وهو تلميذه:

ألا مبلـغ عنـي الوجيـه رسالــة   وإن كان لا تجدى لديه الرسائل

===

وما اخترت دين الشافعي تدينا   ولكنما تهوى الذي هو حاصل

وعما قليل أنت لاشـك صائـر   إلى ما ذلك فافطن لما أنا ناقل

ومن شعر وجيه الدين ابن الدهان:

أرفع الصوت إن مـررت بـدار   أنت فيهـا إذ مـا إليـك وصـول

وأحيي من ليس عنـدي باهـل   أن يحى كـي تسمعـى مـا أقـول

محمد بن إبراهيم

بن عمران القفصي. الكفيف. أصله من دانية وبها تأدب. ذكره إبن رشيق فقال:

شاعر متقدم علامة بغريب اللغة قادر على التطويل. يصنع القصيدة تبلغ المائة وأكثر

في ليلتها ويحفظها فلا يشذ عنه منها شيء. ويسرد أكثر مسائل العين للخليل بن

أحمد. ومن شعره:

ومــن غيــر الأيــام أنــي شاعــر   أديـب بسربـال الخمـول مسربــل

أروم على إكداء حالي تجمـلاً   وأحسن من مضغ الحديد التجمل

ومنه:

===

وظـل الصبـح يخطـر فــي رداه   وقـد خـط العـذار بــه ظلامــا

كــــأن تمــــوج الأصـــــداغ منـــــه   عقارب مسكة تشكو الضراما

مجمجمـــة بهـــا الـــواوات تعلـــو   علــى قرطاسهـــا لامـــاً فلامـــا

بعينيــه مــن المنصـــور سيـــف   يقـــد بشفرتيـــه طلـــىً وهامـــا

محمد بن إبراهيم

بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر. الإمام العالم. قاضي

القضاة بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي الشافعي. ولد بحماة سنة تسع

وثلاثين وستمائة. وتوفي رحمه الله سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة في حمادى الأولى

بمصر.

سمــع سنــة خمسيــن مــن شيــخ الشيــوخ الأنصــاري وبمصــر مــن المرضــي بــن البرهــان والرشيــد العطـــار

وإسماعيــل بــن عــزون وعــدة. وبدمشــق مــن إبــن أبــي يســر وابــن عبــد وطائفــة. وأحــاز لــه عمــر بــن

البراذعـــي والرشيــــد بــــن مسلمــــة وطائفــــة. وحــــدث بالشاطبيــــة عــــن إبــــن عبــــد الــــوارث صاحــــب

الشاطبــي. وسمعتهــا أنــا عليــه مــع جماعـــة بمنزلـــه بمصـــر مجـــاوراً لجامـــع الناصـــري. وأجـــاز لـــي فـــي

===

سنـة ثمـان وعشريـن وسبعمائــة. وحــدث بالكثيــر وتفــرد فــي وقتــه. وكــان قــوي المشاركــة فــي علــوم

الحديــث والفقــه والأصــول والتفسيـــر خطيبـــاً تـــام الشكـــل ذا تعبـــد وأوراد. وحـــج. ولـــه تصانيـــف.

درس وأفتــى واشتغــل. نقــل إلــى خطابــة القــدس ثــم طلبــه الوزيــر شمـــس الديـــن بـــن السلعـــوس فولـــاه

قضـاء مصـر ورفـع شأنـه. ثـم حضــر إلــى الشــام قاضيــا. وولــى خطابــة الجامــع الأمــوي مــع القضــاء.

ثـم طلـب لقضــاء مصــر بعــد الشيــخ تقــي الديــن بــن دقيــق العيــد. وامتــدت أيامــه إلــى أن شــاخ وكبــر

وأضـــر وثقـــل سمعـــه. فعـــزل بقاضـــي القضـــاة جلـــال الديـــن محمـــد بـــن عبــــد الرحمــــن القزوينــــي سنــــة

سبـــع وعشريـــن وسبعمائـــة. وكثـــرت أموالـــه. وباشـــر آخـــراً بـــلا معلـــوم علــــى القضــــاء. ولمــــا رجــــع

السلطــــان الملــــك الناصــــر مــــن الكــــرك سنــــة تســــع وسبعمائــــة صرفــــه وولــــى جمــــال الديــــن الزرعـــــي

فاستمــر نحــو السنــة. ثــم أعيــد قاضــي القضــاة بــدر الديــن وولــى المناصــب الكبــار. وكـــان يخطـــب

من إنشائـه. وصنـف فـي علـوم الحديـث وفـي الأحكـام. ولـه رسالـة فـي الإضطرلـاب. ومـن شعـره مـا

أنشدنيه لنفسه إجازة:

يا لهف نفسي لو تدوم خطابتي   بالجامع الأقصـى وجامـع جلـق

ماكـــان أهنـــأ عيشنـــا وألــــذه   فيها وذاك طراز عمري لو بقي

الديــن فيــه سالــم مـــن هفـــوة   والرزق فوق كفايـة المستـرزق

===

وأنشدني له إجازة:

لمــا تمكـــن مـــن فـــؤادي حبـــه   عاتبـت قلبـي فـي هـواه ولمتــه

فرثى له طرفي وقـال أنـا الـذي   قد كنت في شراك الردى أوقعته

عاينت حسناً باهراً فاقتادنـي   ســراً إليــه عنــد مـــا أبصرتـــه

محمد بن أحمد

أمير المؤمنين القاهر بالله العباسي. أبو منصور بن أمير المؤمنين المعتضد بالله أبي

العباس. بويع بالخلافة سنة عشرين وثلاثمائة عند قتل المقتدر. وخلع القاهر في

جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وسملت عيناه فسالتا وحبسوه مدةً. ثم

أهملوه وأطلقوه فمات رحمه الله تعالى في جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.

وكان ربعة أسمر أصهب الشعر طويل الأنف. وأمه أم ولد تسمى قبول لم تدرك

خلافته.

ووزر لــه أبــو علـــي ابـــن مقلـــة وهـــو بشيـــراز وخلفـــه محمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن محمـــد الكلوذانـــي ثـــم

أحمــد بــن الخصيــب. وكــان حاجبــه بليــق ثــم سلامــة الطولونــي. ونقــش خاتمــة: القاهــر باللــه المنتقـــم

===

ولمــا بويــع لــه يــوم الخميــس لليلتيــن بقيتــا مــن شــوال سنــة عشريــن وثلاثمائــة كـــان ذلـــك بمشـــورة مؤنـــس

المظفــر قــال: هــذا رجــل قــد سمــى مــرةً للخلافــة فهــو أولــى بهــا ممــن لــم يســـم. وكأنمـــا سعـــى مؤنـــس

فــي حتــف نفســه لأنــه أول مــن قتلــه القاهــر. وكــان ســن القاهــر يــوم بويــع ثلاثــا وثلاثيــن سنــة وكانــت

خلافتـه سنـة وستـة أشهـر وثمانيـة أيـام ولمـا توفـي رحمـه اللــه ببغــداد دفــن فــي دار محمــد بــن طاهــر.

وكـان يسعــى بيــن الصفــوف فــي الجمــع ويقــول: أيهــا النــاس! تصدقــوا علــى مــن كــان يتصــدق عليكــم

تصدقوا على من كان خليفتكم.

ولمـا ولـى الراضـي أوقــع القاهــر فــي همــه بمــا يلقيــه مــن فلتــات لسانــه أن لــه بالقصــر دفائــن عظيمــة مــن

الأمــوال والجواهــر. فأحضــره وقــال: ألا تدلنــي علــى دفائنـــك قـــال: نعـــم. بعـــد تمنـــع يسيـــر. وقـــال:

احفــروا المكـــان الفلانـــي والمكـــان الفلانـــي. وجعـــل يتتبـــع الأماكـــن التـــي كـــان عمرهـــا أحســـن عمـــارة

واصطفاهـــا لنفســـه حتـــى خربهـــا كلهـــا ولــــم يجــــدوا شيــــأً. فقــــال: لأنــــي كنــــت عملتهــــا لأتمتــــع بهــــا

فحرمتموني إياها وأذهبتم نور عيني فلا أقل من أن أحرمكم التمتع بما عملته لي.

محمـــد بـــن أحمـــد: بـــن محمــــد بــــن أحمــــد. أبــــو جعفــــر السمنانــــي قاضــــي الموصــــل وشيــــخ الحنفيــــة

سكـــن بغـــداد وحـــدث عــــن المرجــــي والدارقطنــــي. قــــال الخطيــــب: كتبــــت عنــــه وكــــان صدوقــــاً

حنفيــاً فاضــلاً يعتقــد مذهــب الأشعــري ولــه تصانيــف. ذكــره ابـــن حـــزم فقـــال: السمنانـــي المكفـــوف
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قاضـي الموصـل مـن أكبـر أصحـاب الباقلانـي مقـدم الأشعريـة فـي وقتـه. ثـم أخـذ فـي التشنيــع عليــه.

وتوفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة.

محمد بن أحمد

بن محمد بن حاضر. أبو عبد الله الضرير. المقرئ الشاعر الأنباري. قدم بغداد

وسكن باب البصرة. وكان موصوفاً بالصلاح والديانة. قال ابن النجار: وله قصيدة في

السنة سماها الموضحة سمعها منه محمد بن علي بن اللتي ورواها عنه أبو علي

الحسن ابن إسحاق بن موهوب الجواليقي. وتوفي رحمه الله تعالى سنة أربع وسبعين

وخمسمائة. ومن شعره يمدح الوزير عون الدين ابن هبيرة:

لك الجود والعدل الذي طبق الأرضا   وبلج أياد بعضها يشبه البعضا

ورأى لــه ألحــاظ بــأس كأنهـــا   سيوف على الأعداء لكنها اقضى

محمد بن أحمد بن هبة الله

بـن تغلــب. الفــزاري. أبــو عبــد اللــه. الضريــر النحــوي. كــان يعــرف بالبهجــة مــن أعمــال نهــر الملــك.

قـدم بغـداد فـي صبـاه وقـرأ القـرآن والنحـو وسمـع الكثيـر. وقـرأ الــأدب علــى أبــي عبــد اللــه أحمــد بــن
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الخشـــاب وصحبــــه مــــدة. وسمــــع مــــن ابــــن الشهــــرزوري وأبــــي الحصيــــن وأبــــي الفضــــل بــــن ناصــــر

وجماعـة. وكـان عالمـاً بالنحـو والقـراآت. انقطـع فـي بيتــه وقصــده النــاس للقــراءة. وكــان كيســاً نظيــف

الهيئة وقوراً. توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وستمائة.

محمد بن أحمد

أميــر المؤمنيــن أبــو نصــر الظاهــر باللــه بــن الإمــام الناصــر بــن المستضــيء. بايــع لــه أبــوه ثــم خلعــه فلمـــا

توفـــي أخـــوه بايـــع لـــه ثانيـــاً. واستخلـــف عنـــد مـــوت والـــده. وكانــــت وفاتــــه سنــــة ثلــــاث وعشريــــن

وستمائـة. فكانـت خلافتــه تسعــة أشهــر ونصفــاً. وروى عــن والــده بالإجــازة. وقــال ابــن الأثيــر: لمــا

ولــى الظاهــر باللــه أظهــر مــن العـــدل والإحســـان مـــا أعـــاد بـــه سيـــرة العمريـــن فإنـــه لـــو قيـــل: مـــا ولـــى

الخلافـــة بعـــد عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز مثلـــه لكـــان القائـــل صادقـــاً. فإنـــه أعـــاد مــــن الأمــــوال المغصوبــــة

والاملــاك المأخــوذة فــي أيــام أبيــه وقبلهــا شيئــاً كثيــراً وأطلــق المكــوس فــي البلــاد جميعهـــا وأمـــر بإعـــادة

الخـــراج القديـــم فـــي جميـــع العـــراق وإسقـــاط جميـــع مـــا جـــدده أبـــوه وأخـــرج المحبوسيـــن وأرســـل إلــــى

القاضــي عشـــرة آلـــاف دينـــار ليوفيهـــا عمـــن أعســـر. وقيـــل لـــه: هـــذا الـــذي تخرجـــه مـــن الأمـــوال مـــا

تسمــح نفــس ببعضــه. فقـــال: أنـــا فتحـــت الدكـــان بعـــد العصـــر فاتركونـــي أفعـــل الخيـــر. وفـــرق فـــي

===

وعمـر ربـاط الأخلاطيـة. وربـاط الحريـم. ومشهـد عبـد اللــه. وتربــة عــون ومعيــن. وتربــة والدتــه.

والمدرســــة إلــــى جانبهــــا. والربــــاط الــــذي يقابلهــــا كــــان دار والدتــــه. ومسجــــد ســــوق السلطـــــان.

وربـاط المرزبانيـة. ودور المضيـف فـي جميـع المحـال. ودار ضيافــة الحــاج. وغــرم علــى هــذه الأماكــن

أموالاً جليلةً. ونقل إليها الكتب النفيسة بالخطوط المنسوبة والمصاحف الشريفة.

وزر لــه عبـــد اللـــه بـــن يونـــس وابـــن حديـــدة وابـــن القصـــاب ثـــم يحيـــى بـــن زيـــادة ثـــم القمـــي. وفتـــح

خوزستــان وتستــر وتشتمــل علـــى أربعيـــن قلعـــة وهمـــذان وإصبهـــان وحمـــل إليـــه خراجهـــا وتكريـــت

ودقوقــا والحديثــة. وكــان جميــل الصــورة ابيــض مشربــاً حمــرة حلــو الشمائـــل شديـــد القـــوى. وحديثـــه

مع الجاموس بحضرة والده مشهور.

ولــد فــي المحــرم سبعيــن وخمسمائــة وخطــب لــه والــده بولايــة العهــد علــى المنابــر سنــة خمـــس وثمانيـــن

وعزلـه سنـة إحـدى وستمائـة. وألزمـه أن أشهـد علـى نفسـه بخلعـه. ثــم أعيــدت لــه ولايــة العهــد سنــة

ثمان عشرة وستمائة.

ولمـــا توفـــي والـــده الناصــــر سنــــة اثنتيــــن وعشريــــن وستمائــــة بويــــع بالخلافــــة ولــــد مــــن العمــــر اثنــــان

وخمســون سنــة إلا شهــوراً. وصلــى عليــه بالتــاج وعمــل العــزاء ثلاثــة أيــام. ولمــا خلعـــه أبـــوه الناصـــر

اسقط ذكره من الخطبة على المنبر في سائر الآفاق فسقطت إلا خوارزم شاه.

===

قــال قــد صــح عنــدي توليتــه ولــم يثبــت عنــدي موجــب عزلــه. وجعــل ذلـــك حجـــة لطـــروق العـــراق

بالعساكـر ليـرد خطبتـه. وحبـس الناصـر ولـده الظاهـر فــي دار مبيضــة الأرجــاء ليــس فيهــا لــون غيــر

البيـاض. وكـان حراسـه يفتشـون اللحـم خوفـاً مــن أيــن يكــون فيــه شــيء أخضــر ينعــش بــه نــور بصــره

فضعــف بصــره وكــاد يذهــب جملــة إلــى أن تخيــل ابـــن الناقـــد الـــذي صـــار وزيـــراً بعـــد ذلـــك فدخـــل

عليــه ومعــه سراويــل اخضــر وارى أنــه يحتـــاج إلـــى المستـــراح فدخـــل وتـــرك الســـروال فـــي المستـــراح.

وفطــن الظاهــر لذلــك. فدخــل علــى أثــره فوجــده فلبســه. ولــم يـــزل يتعلـــل بـــه إلـــى أن تراجـــع ضـــوء

بصره. رحمه الله تعالى.

محمد بن أحمد بن بصخان

بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وخاء معجمة وبعد الألف نون. ابن عين

الدولة الإمام شيخ القراء. بدر الدين. أبو عبد الله ابن السراج الدمشقي المقرئ

النحوي. ولد سنة ثمان وستين وستمائة. وتوفي رحمه الله تعالى في خامس ذي الحجة

سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة بدمشق. كان حسن الشيبة منورها حسن البزة

والعمة طيب النغمة جيد الأداء. اشتهر عنه أنه لا يأكل إلا اللحم مصلوقاً والحلواء

===

السكرية لا غير. ولم يأكل المشمش. وكان يدخل الحمام وعلى رأسه قبع لباد غليظ.

فإذا تغسل رفعه وإذا بطل قلب لاماء أعاده فأورثه ذلك ضعف البصر وانقطع لعدم

قوة البصر مدة. وكان: له قعدد في جلوسه ومشيته لا يلتفت ولا يتنخم ولا يبصق إذا

كان جالساً للإقراء دخل يوماً هو والشيخ نجم الدين القفخازي في درب العجم وبه

ظروف زيت فعثر في أحدها. فقال الشيخ نجم الدين: تعسنا في ظرف المكان. فقال له

الشيخ بدر الدين: لأنك تمشي بلا تمييز. فقال: إن ذا حال نحس.

وسمــــع الكثيــــر بعــــد الثمانيــــن مــــن أبــــي إسحــــاق اللمتونــــي والعـــــز ابـــــن الفـــــراء والإمـــــام عـــــز الديـــــن

الفاروئـي وطائفـة. وعنـي بالقـراآت سنـة تسعيـن وبعدهــا. فقــرأ للحرمييــن وأبــي عمــرو علــي رضــي

الديــن ابــن دبوقــا ولابــن عامــر علــي جمــال الديــن الفاضلــي. ولــم يكمــل عليــه ختمــة الجمــع. ثــم كمـــل

علــى الدمياطـــي وبرهـــان الديـــن الإسكنـــدري. وتـــلا لعاصـــم ختمـــة علـــى الخطيـــب شـــرف الديـــن

الفــزاري ولازمــه مــدة وقــرأ عليــه شــرح القصيــدة لأبــي شامــة. قـــال: الشيـــخ شمـــس الديـــن الذهبـــي

وترددنـا جميعـاً إلـى الشيـخ الجـد نبحـث عليـه فـي القصيـد. ثـم حـج غيـر مـرة. وانجفــل عــام سبعمائــة

إلـى مصــر وجلــس فــي حانــوت تاجــراً. أقبــل علــى العربيــة فأحكــم كثيــراً منهــا. وقــدم دمشــق بعــد

===

ستـــة أعـــوام وتصـــدى لإقـــراء القـــراآت والنحـــو. وقصـــده الطلبـــة وظهــــرت فضائلــــه وبهــــرت معارفــــه

وبعـد صيتــه. ثــم إنــه أقــرا لأبــي عمــر بإدغــام الحميــر لتركبوهــا وبابــه ورآه سائغــاً فــي العربيــة والتــزم

إخراجـه مـن القصيـد وصمـم علـى ذلـك مـع اعترافــه بأنــه لــم يقــل لــه وقــال أنــا قــد أذن لــي بالإقــراء بمــا

فــي القصيــد وهــذا يخــرج منهــا فقــام عليــه شيخنــا المجــد وابــن الزملكانــي وغيرهمــا. فطلبـــه قاضـــي

القضـــاة نجـــم الديـــن ابـــن صصـــري بحضورهـــم وراجعـــوه وباحثــــوه. فلــــم ينتــــه. فمنعــــه الحاكــــم مــــن

الإقــراء بذلــك وأمــره بموافقــة الجمهــور. فتألــم وامتنــع مــن الإقــراء بالجامــع. وجلــس للإفـــادة وازدحـــم

عليــه المقرئــون وأخــذوا عنــه وأقــرأ العربيــة. ولــه ملــك يقــوم بمصالحــه ولــم يتنــاول مــن الجهـــات درهمـــاً

ولا طلــب جهــةً مــع كمــال أهليتــه. قــال: وذهنــه متوســط لا بــاس بــه. ثــم ولــى بــلا طلـــب مشيخـــة

التربـة الصالحيــة بعــد مجــد الديــن التونســي بحكــم أنــه أقــرا مــن دمشــق فــي زمانــه. قلــت: وأجــاز لــي

رحمــه اللــه تعالــى جميــع مـــا صنفـــه ونظمـــه وسمعـــه. وكتـــب لـــي خطـــه بذلـــك سنـــة ثمـــان وعشريـــن

وسبعمائة. وأنشدني رضي الله عنه لنفسه إجازةً:

كلما اخترت أن ترى يوسف الحسن   فخـــــذ فـــــي يمينــــــك المــــــرآة

وانظـرن فـي صفائهــا تبصرنــه   وارحمن من لاجل ذا الحسن باتا

لا يــذوق الرقـــاد شوقـــاً إليـــه   قلـــق القلـــب لا يطيــــق ثباتــــا

===

وأنشدنــي لــه أجــازةً أيضــاً فــي مليـــح دخـــل الحمـــام مـــع عمـــه فلمـــا جعـــل الســـدر علـــى وجهـــه قلـــب

الماء عليه شخص اسود كان هناك:

وبروحي ظبي على وجهه السدر   وقــد أغمـــض الجفـــون لذلـــك

قائـــلاً عنـــد ذاك حيـــن أتــــاه   يسكب الما عليه اسود حالك

من ترى ذا الذي يصب أعمى   قلت بل ذا الذي يصب كخالك

قلــت: وقــد حقــق الشيــخ بــدر الديــن رحمــه اللــه تعالــى مــا قيــل عــن شعــر النحــاة مــن الثقالــة. علــى

أننــي مــا أعتقــد أن أحــداً أرضــى لنفســه أن ينظــم هكــذا. والـــذي أظنـــه بـــه رحمـــه اللـــه تعالـــى أنـــه

تعمــد هــذا التركيــب القلــق. إلا فمــا فــي طبــاع أحــد يعانــي النظـــم هـــذا التعســـف ولا هـــذه الركـــة.

ولكــن المعانـــي جيـــدة كمـــا تراهـــا. محمـــد بـــن أحمـــد: بـــن عثمـــان بـــن قايمـــاز. الشيـــخ الإمـــام العالـــم

العلامــة الحافــظ شمـــس الديـــن أبـــو عبـــد اللـــه الذهبـــي. حافـــظ لا يجـــارى ولافـــظ لا يبـــارى. أتقـــن

الحديـــــث ورجالـــــه ونظـــــر عللـــــه وأحوالـــــه. وعـــــرف تراجـــــم النـــــاس وأزال الإيهـــــام فــــــي تواريخهــــــم

والإلبـــاس. مـــع ذهـــن يتوقـــد ذكـــاؤه ويصـــح إلـــى الذهـــب نسبتـــه وإنتمـــاؤه. جمـــع الكثيـــر ونفـــع الجــــم

الغفيـــر وأكثـــر مـــن التصنيـــف ووفـــر بالاختصـــار مؤونـــة التطويـــل فـــي التأليـــف. وقـــف الشيـــخ كمـــال

الديـــن ابـــن الزملكانـــي علـــى تاريخـــه الكبيـــر المسمـــى تاريــــخ الإسلــــام جــــزأ بعــــد جــــزأ إلــــى أن أنهــــاه

===

اجتمعــت بــه وأخــذت عنــه وقــرأت عليــه كثيــراً مــن تصانيفـــه. ولـــم أجـــد عنـــده جمـــود المحدثيـــن ولا

كوذنـــة النقلـــة. بـــل هـــو فقيـــه النظـــر لـــه دربـــة بأقـــوال النـــاس ومذاهـــب الأئمـــة مـــن السلـــف وأربـــاب

المقالــات. أعجبنــي مــا يعانيــه فــي تصانيفــه مــن أنــه لا يتعــدى حديثــاً يــورده حتـــى يبيـــن مـــا فيـــه مـــن

ضعـف متـن أو ظلـام إسنـاد أو طعــن فــي رواة. وهــذا لــم أر غيــره يعانــي هــذه الفائــدة فيمــا يــورده.

وتوفي رحمـه اللـه تعالـى ليلـة الإثنيـن ثالـث ذي العقـدة سنـة ثمـان وأربعيـن وسبعمائـة. ودفـن فـي مقابـر

باب الصغير.

أخبرنــي العلامــة قاضــي القضــاة تقـــي الديـــن أبـــو الحســـن علـــي السبكـــي الشافعـــي قـــال: عدتـــه ليلـــة

مــات. فقلــت لــه: كيــف تجــدك فقــال: فــي السيــاق. وكـــان قـــد أضـــر رحمـــه اللـــه تعالـــى قبـــل موتـــه

بأربــع سنيــن أو أكثــر بمــاء نــزل فــي عينيـــه. فكـــان يتـــأذى ويغضـــب إذا قيـــل لـــه: لـــو قدحـــت هـــذا

الرجـع إليـك بصـرك. ويقـول: ليـس هـذا بمـاء وأنـا أعـرف بنفســي. لأننــي مــا زال بصــري ينقــص قليــلاً

قليـــلاً إلـــى أن تكامـــل عدمـــه. وأخبرنـــي عـــن مولـــده فقـــال: فـــي ربيـــع الآخـــر سنـــة ثلـــاث وسبعيـــن

وستمائــــــة. وارتحــــــل وسمــــــع بدمشــــــق وبعلبـــــــك وحمـــــــص وحمـــــــاه وحلـــــــب وطرابلـــــــس ونابلـــــــس

والرملة وبلبيس والقاهرى والاسكندرية والحجاز والقدس وغير ذلك.

ومـــن تصانيفـــه: تاريـــخ الإسلـــام. وقـــد قــــرأت منــــه عليــــه المغــــازي والسيــــرة النبويــــة إلــــى آخــــر ايــــام

===

الحســن رضــي اللــه عنــه وجميــع الحــوادث إلــى آخــر سنــة سبعمائــة. والثلاثيـــن البلديـــة. ومـــن تكلـــم

فيـه وهـو موثـق وقـد كتبتهمـا بخطـى وقرأتهمـا عليــه. وتاريــخ النبــلاء. والــدول الإسلاميــة. وطبقــات

القــراء وسمــاه القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار. تناولتــه منــه وأجازنــي روايتـــه عنـــه وكتبـــت

عليه:

عليك بهذه الطبقـات فاصعـد   إليهــــا بالثنــــا إن كنـــــت راق

تجدهـا سبعـة مـن بعـد عشــر   كنظم الـدر فـي حسـن اتفـاق

تجلـى عنــك ظلمــة كــل جهــل   بـه أضحـى مقالـك فـي وثــاق

فنور الشمس أحسـن مـا تـراه   إذا ما لـاح فـي السبـع الطبـاق

وطبقــات الحفــاظ مجلــدان. وميــزان الإعتــدال فـــي الرجـــال فـــي ثلاثـــة أسفـــار. كتـــاب المشتبـــه فـــي

الأسمــــاء والأنســــاب مجلـــــد. نبـــــأ الدجـــــال مجلـــــد. تذهيـــــب التهذيـــــب اختصـــــار تهذيـــــب الكمـــــال

للشيــــخ جمــــال الديــــن المــــزي. واختصــــار كتـــــاب الأطـــــراف أيضـــــاً للمـــــزي. والكاشـــــف اختصـــــار

التذهيـب. اختصـار السنـن الكبيـر للبيهقـي. تنقيـح أحاديــث التعليــق لإبــن الجــوزي. المستحلــى فــي

اختصــار المحلــى. المقتنــى فــي الكنــى. المغنــى فــي الضعفــاء. العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر مجلـــدان.

إختصــار تاريــخ نيسابــور مجلــد. إختصــار المستـــدرك للحاكـــم. إختصـــار تاريـــخ إبـــن عساكـــر فـــي

===

عشــــرة أسفــــار. إختصــــار تاريــــخ الخطيــــب مجلــــدان. الكبائـــــر جـــــزآن. تحريـــــم الأدبـــــار جـــــزآن.

أخبــار الســد. أحاديــث مختصــر إبــن الحاجــب. توقيــف أهــل التوفيــق علــى مناقــب الصديـــق. نعـــم

السمـر فـي سيـرة عمـر. التبيـان فـي مناقـب عثمـان. فتـح المطالـب فــي أخبــار علــي بــن أبــي طالــب

وقرأتــه عليــه مـــن أولـــه إلـــى آخـــره. معجـــم أشياخـــه وهـــم ألـــف وثلاثمائـــة شيـــخ. إختصـــار كتـــاب

الجهـــاد لبهـــاء الديـــن بـــن عساكـــر. مـــا بعــــد المــــوت مجلــــد. إختصــــار كتــــاب القــــدر للبيهقــــي ثلاثــــة

أزاء. هالـة البـدر فـي عـدد أهـل البـدر. إختصـار تقويـم البلــدان لصاحــب حمــاة. نفــض الجعبــة فــي

أخبــار شعبــة. قــض نهــارك بأخبــار إبــن المبــارك. أخبــار أبــي مسلــم الخراسانــي. ولــه فـــي تراجـــم

الأعيـــان لكـــل واحـــد مصنـــف قائـــم الـــذات مثـــل الأئمـــة الأربـــع ومـــن جـــرى مجراهــــم. لكنــــه أدخــــل

الكـــل فـــي تاريـــخ النبـــلاء. وقـــد أجازنـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى روايـــة جميـــع مـــا يجـــوز لــــه تسميعــــه.

وأنشدني لنفسه مضمنا:

إذا ماقرأ الحديث على شخص   وأخلــى موضعــاً لوفــاة مثلـــي

فمــا جـــازى بإحســـان لأنـــي   أريـــد حياتــــه ويريــــد قتلــــي

وأنشدني لنفسه من لفظه أيضاً:

لــو أن سفيـــان علـــى حفظـــه   في بعـض همـي نسـى الماضـي

===

وأنشد أيضاً لنفسه من لفظه:

العلــم قــال اللــه قـــال رسولـــه   إن صح والإجماع فأجهـد فيـه

وحذار من نصب الخلاف جهالةً   بيـن الرســول وبيــن رأي فقيــه

وقلت أنا أرثيه لما توقي رحمه الله تعالى:

لمـــا قضـــى شيخنـــا وعالمنـــا   ومـات فــن التاريــخ والنســب

قلت عجيـب وحـق ذا عجبـاً   كيف تعدى البلى إلى الذهب

وقلت فيه أيضاً:

الشمس الدين غبت وكل شخص   تغيب وغاب عنا نور فضلـك

وكم ورخت أنت وفاة شخص   ومـا ورخـت قـط وفـاة مثلـك

محمــد بــن أحمــد: بــن عبـــد الرحيـــم الموقـــت بالجامـــع الأمـــوي. هـــو الإمـــام المدقـــق شمـــس الديـــن أبـــو

عبــد اللــه المــزي. قــرأ علـــى الشيـــخ الإمـــام شمـــس الديـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم بـــن ساعـــد الأكفانـــي.

وكــان الشيـــخ شمـــس الديـــن ابـــن الأكفانـــي يثنـــي علـــى ذهنـــه كثيـــراً. وكـــان يحفـــظ الشاطبيـــة وينقـــل

القـــراآت وعلـــى ذهنـــه بعـــض عربيـــة. وبـــرع فـــي وضـــع الاسطرلـــاب والأربـــاع ولـــم نــــر أحســــن مــــن

أوضاعــه ولا اظـــرف. يبـــاع اسطرلابـــه فـــي حياتـــه بمائتـــي درهـــم واكثـــر. وأرباعـــه تبـــاع بخمسيـــن

===

درهمـاً وأكثـر. وتهافـت النـاس عليهــا فــي حياتــه. ولعلهــا فيمــا بعــد تبلــغ أكثــر مــن ذلــك. وبــرع فــي

دهــن القســي. وقــول النــاس قــوس: عمــل المــزي يريــدون بــه دهــان هــذا شمــس الديــن. وتبــاع قوســه

دائمـاً زائـداً عـن قـوس غيـره. ومـن ملازمتـه للشمـس نـزل فــي عينيــه مــاء. ثــم إنــه قــدح عينيــه ورأى

بالواحــدة يسيــراً. وكــان أولاً يوقــت بالربــوة ثــم إنــه انتقــل إلــى الجامــع. وكــان يعــرف أشيــاء مـــن حيـــل

بنــي موســى ويصنعهــا. ولــه رسائــل فــي الاسطرلــاب ولــه رسالــة سماهــا كشــف الريـــب فـــي العمـــل

بالجيــب وكــان ينظــم. توفــي رحمــه اللــه تعالــى فــي أوائـــل سنـــة خمسيـــن وسبعمائـــة وهـــو مـــن أبنـــاء

الستين.

محمد بن أحمد بن علي

بن جابر الأندلسي الضرير. أبو عبد الله الهواري المربي عرف بابن جابر. قدم إلى

دمشق وسمع بها على أشياخ عصره. وتوجه من دمشق إلى حلب في أخريات سنة

ثلاث وأربعين وسبعمائة. اجتمعت به مرات وسألته عن مولده فقال: سنة ثمان

وتسعين وستمائة بالمرية. وقرا القرآن والنحو على أبي الحسن علي بن محمد ابن أبي

العيش والفقه لمالك رضي الله عنه على أبي عبد الله محمد بن سعيد الرندي.

===

وسمع علي أبي عبد الله محمد الزواوي صحيح البخاري غير كامل. وينظم الشعر

جيداً. وأنشدني منه كثيراً. وهو الآن حي يرزق بناحية البيرة. كتب إلي يستجيزني:

إن البراعــة لفــظ أنــت معنـــاه   وكـل شـيء بديـع أنــت مغنــاه

إنشاد نظمك أشهى عند سامعه   من نظم غيرك لو إسحاق غناه

تحجب الشعر عن قوم وقد جهدوا   وعنـد مـا جئتــه أبــدى محيــاه

أتيت منه بمثل الروض مبتسماً   فلـو تكلـم زهـر الـروض حيــاه

حجرت بعداً ابن حجر أن يحوز فتىً   محاسـن الشعــر إلا كنــت إيــاه

وهل خليل إذا عدت محاسنـه   إلا حبيــب إذا عـــدت مزايـــاه

إذا المعـري رامــت ذكــره بلــد   قلناهـا الصفــدي اليــوم أنســاه

إعلـام كــل بديــع راق سامعــه   أعلــــام فخــــر تلقتهـــــن كفـــــاه

مـا لـذة السمـع إلا مــن فوائــده   ولا لفـض ختــام العلــم إلا هــو

يا مشبه البحر فيما حاز من درر   لكـن وردك عـذب إن وردنـاه

===

كذا الكواكب شرق الأرض مطلعها   وكلهـــا أبـــداً للغــــرب مســــراه

إن ابـن جابـر إن تسألـه معرفـةً   محمـد عنـد مـن نـادى فسمــاه

لما عمرت مجال السمع منـه بمـا   لو جال في سمع ملحود لأحياه

وافاكم مستجيزاً والإجازة من   أمثالك اليوم أحرى ما سألنـاه

فألفظ كجيزاً لنا ما صغت من كلم   ينـــازع الـــروض مـــرآه وريــــاه

نظــم ونثــر يهــز السامعيــن لــه   لو صيـغ للـدر حلـي كـان إيـاه

إجازةً شملت ما قد رويت وما   ألفــت يــا نخبــةً فيمــن رأينـــاه

فعش لنظم المعاني في مواضعها   ودم لـوارف عـز طــاب مجنــاه

فكتبت له إجازةً صدرتها بقولي:

يا فاضلاً كرمت فينا سجاياه   وخصنـا باللآلــئ فــي هدايــاه

خصصتني بقريض شف جوهره   لمـــا تألـــق منــــه نــــور معنــــاه

مـن كــل بيــت مبانيــه مشيــدة   كم من خبايا معان في زوايـاه

===

إيه تفضلت بالنظم البديع فمـا   أعلاه عندي مـن عقـد وأغلـاه

أقسمت لو سمعته أذن ذي حزن   في الدهر ألزمه البشرى وألهـاه

أشــرت فيــه بأمـــر مـــا أقابلـــه   لا بطاعــة عبــد خــاف مولــاه

ولست أهلاً لأن تروى فضائح ما   عندي لأني من التقصير أخشاه

وليس إلا الذي ترضاه فارو عن ال - - مملوك ما رحت تهواه وترضاه

محمد بن أحمد بن معضاد

الضرير الصرصري البغدادي الحنبلي. كان من الأضراء الملازمين لمسجد ابن حمدي

بالريحانيين وهو معدود في القراء والمحدثين. كان عالماً فاضلاً خيراً ديناً. حدثنا عنه

بعض شيوخنا بسنن الدارقطني. وأجاز لجماعة. وتوفي رحمه الله تعالى بكرة

الخميس الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة ست وثمانين وستمائة. ودفن بمقبرة

الإمام أحمد رضي الله عنه.

محمد بن البقاء

بن الحسن بن صالح بن يوسف. أبو الحسن. الضرير البرسفي بالباء ثانية الحروف

===

وراء بعدها سين مهملة وفاء قرية من طريق خراسان من سواد بغداد بالجانب

الشرقي. سمع أبا القاسم علي بن عبد السيد بن الصباغ وأبا الوقت السجزي

ومحمد ابن ناصر. وسمع منه جماعة. وكان شيخاً صالحاً ثقةً. ولد سنة ثمان

وعشرين وخمسمائة. وتوفي سنة خمس وستمائة.

محمد بن أبي بكر

بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق. الأسدي الحلبي الصفار. الشيخ الصالح المعمر

المسند أمين الدين نزيل دمشق. ولد سنة خمس وعشرين وستمائة. وتوفي رحمه الله

تعالى سنة عشرين وسبعمائة. وسمع لما حج مع إخوته من صفية القرشية. ومن

شعيب الزعفراني بمكة. ومن يوسف الساوي وابن الجميزي بمصر. ومن ابن خليل

بحلب. وأجاز له أبو إسحاق الكاشغري وطائفة. وتفرد وأضر وانحطم وعجز

وأبطل الحانوت. وكان ساكناً خيراً عامياً وله دنيا وفيه بر. وما تزوج قط ولا

احتلم. ثم إنه قدح بعد ما أضر فأبصر.

===

اليمامي الضرير الحنفي السحيمي. روى له أبو داود وابن ماجه. وضعفه ابن معين

والنسائي وغيرهما. وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبع وسبعين ومائة.

محمــد بــن حــازم: أبــو معاويــة الضريــر. مولــى بنــي عمــرو بـــن سعـــد بـــن زيـــد منـــاة. التميمـــي. مـــن

الطبقـة السابعـة مـن أهـل الكوفـة. ولـد سنـة ثلـاث وعشـرة ومائـة. وتوفـي سنـة أربــع وتسعيــن ومائــة.

وعمــي ولــه أربــع سنيــن. جــرى لـــه مـــع هـــرون الرشيـــد حديـــث منـــه: قـــال هـــرون: لا يثبـــت أحـــد

خلافـة علـي بـن أبـي طالـب إلا قتلتــه. فقــال: ولــم يــا أميــر المؤمنيــن قالــت تيــم: منــا خليفــة. وقالــت

عــدي: منــا خليفــة. وقالــت بنــو أميــة: منــا خليفــة. فأيــن حظكــم يــا بنــي هاشــم مـــن الخلافـــة لـــولا

علـــي. فقـــال صدقـــت. لا ينفـــي أحـــد عليـــاً مـــن الخلافــــة إلا قتلتــــه. وقــــدم بغــــداد وحــــدث عــــن

الاعمــش. وكــان أثبــت أصحابــه لأنــه لازمــه عشريــن سنــةً. وروى عــن هشــام بــن عــروة وليـــث بـــن

أبــي سليــم. وروى عنــه أحمــد ابــن معيــن والحســن بــن عرفــة وآخــرون. وكــان يحفــظ القـــرآن. وهـــو

ثقـة. قـال ابـن سعـد: كــان يدلــس. وكــان مرجئــاً ولــم يشهــد وكيــع جنازتــه. وهــذا أبــو معاويــة غيــر

أبــي معاويــة الأســود. لـــان ذاك اسمـــه اليمـــان. نـــزل طـــوس وصحـــب سفيـــان الثـــوري وإبراهيـــم بـــن

أدهم والفضيل. وكان عظيم الزهد والورع اسود اللون من موالي بني أمية.

===

بن علي بن عبد الرحمن بن النبلوية أبو الفضائل المعيني الريوندي الفجكشي بالفاء

والجيم والكاف والشين المعجمة. نسبةً إلى قرية بربع الريوند من أرباع نواحي نيسابور.

كان ضريراً أديباً فاضلاً عارفاً باللغة والأدب. يقرأ الناس عليه. سمع أبا الفتيان عمر

بن عبد الكريم الرواس. كتب عنه أبو سعد وأبو القاسم ابن عساكر. ولد بفجكش.

وتوفي رحمه الله تعالى بنيسابور في شوال سنة سبع وثلاثين وخمسمائة.

محمد بن خلصة

أبو عبد الله. النحوي الشذولي بالشين والذال المعجمتين. كان كفيفاً نحوياً من كبار

النحاة والشعراء. أخذ عن ابن سيده. وبرع في النحو واللغة. وشعره مدون. توفي

سنة سبعين وأربعمائة أو ما قبلها. ورأيت ابن الأبار قد ذكر في تحفة القادم ابن خلصة

النحوي الشاعر في أول كتابه لكنه محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن فتح بن قاسم

بن سليمان وبن سويد. وقال: هو من أهل بلنسية وأقرا وقتاً بدانية. وذكر وفاته في

سنين مختلفة وصحح سنة إحدى وعشرين وخمسمائة. ولعله غير هذا لبعد ما بين

===

الوفاتين. والأول نقلته من خط الشيخ شمس الدين الذهبي. وقد طول ياقوت. في

معجم الأدباء في إبراد ما أورده من ترسله وشعره وأورد له من مراسلات كتبها إلى

وزراء الموصل ونقيبها. والحميدي قال: آخر عهدي به بدانية ويحتمل أن يكون ورد

إلى الشام. ومن شعره:

يغرهـــم بـــك والآمــــال كاذبــــة   ما جمعوا لك من خيل ومن خول

وما يصمم عظماً كل ذي شطب   ولا يقوم بخصل كل ذي خصل

مكنت حزمك من حيزوم مكرهم   وقد تصاد أسود الغيل بالغيل

ومنه:

ملـك لـو استبقـت الأيـام باقيـةً   ممـن أبادتـه أو جـادت بمعتقـب

طوى الجناح على كسر به حسداً   كسرى وعاد أبا كرب أبو كرب

ومنه:

بنفسي وقلت ظعنهـم مستقلـةً   وللقلب إثر الواخدات بهم وخد

يحف سنا الأقمار فيهم سنا الظبي   وشهد اللمى الماذي ماذية حصد

===

محمد بن زكريا

الرازي الطبيب الفيلسوف. كان في صباه مغنياً بالعود فلما التحى قال:

كل غناء يخرج بين شارب ولحية ما يطرب. فأعرض عن ذلك وأقبل على

دراسة كتب الطب والفلسفة. فقرأها قراءة متعقب على مؤلفيها. فبلغ من

معرفتها الغاية واعتقد صحيحها وعلل سقيمها. وصنف في الطب كتباً

كثيرة. فمن ذلك الحاوي يدخل في مقدار ثلاثين مجلدةً. والجامع. وكتاب

الأعصاب وهو أيضاً كبير. والمنصوري المختصر جمع فيه بين العلم

والعمل يحتاج إليه كل أحد. صنفه لأبي صالح منصور بن نوح أحد ملوك

السامانية. وغير ذلك.

ومــن كلامــه: إذا كـــان الطبيـــب عالمـــاً والمريـــض مطيعـــاً فمـــا أقـــل لبـــث العلـــة. ومنـــه: عالـــج فـــي أول

العلة بما لا تسقط به القوة.

===

ولــم يــزل رئيــس هـــذا الفـــن. واشتغـــل بـــه علـــى كبـــر قيـــل إنـــه اشتغـــل فيـــه بعـــد الأربعيـــن. وطـــال

عمره. وعمي فـي آخـر عمـره. وأخـذ الطـب عـن الحكيـم أبـي الحسـن علـي بـن زيـد الطبـري صاحـب

التصانيـــف التـــي منهـــا: فـــردوس الحكمـــة. وكـــان مسيحيـــاً ثـــم أسلـــم. وقيـــل إن سبـــب عمــــاه أنــــه

صنــف للملــك منصــور المذكــور كتابــاً فــي الكيميــاء فأعجبـــه ووصلـــه بألـــف دينـــار وقـــال: أريـــد أن

تخــرج مــا ذكــرت مـــن القـــوة إلـــى الفعـــل. فقـــال: إن ذكـــل يحتـــاج إلـــى مـــؤن وآلـــات وعقاقيـــر صحيحـــة

وإحكــام صنعــة. فقــال: الملــك كلمـــا تريـــده أحضـــره إليـــك وأمـــدك بـــه. فلمـــا كـــع عـــن مباشـــرة ذلـــك

وعملـــه قـــال لـــه الملـــك: مـــا اعتقـــدت أن حكيمـــاً يرضـــى بتخليـــد الكـــذب فــــي كتــــب ينسبهــــا إلــــى

الحكمــة يشغــل بهــا قلـــوب النـــاس ويتعبهـــم فيمـــا لا فائـــدة فيـــه والألـــف دينـــار لـــك صلـــة ولا بـــد مـــن

عقوبتــك علــى تخليــد الكــذب فــي الكتــب. ثــم أمــر أن يضــرب بالكتــاب الــذي وضعــه علــى رأســه

إلــى أن يتقطــع. فكــان ذلــك الضـــرب سبـــب نـــزول المـــاء فـــي عينيـــه. وتوفـــي سنـــة إحـــدى عشـــرة

وثلاثمائـة. قـال ابـن أبـي أصيبعـه فـي تاريـخ الأطبـاء: قـال عبـد اللـه بـن جبريـل إن الـرازي عمــر إلــى أن

عاصـر الوزيـر بـن العميـد. وهـو الـذي كـان سبــب إظهــار كتــاب الحــاوي بعــد وفاتــه بــأن بــذل لأختــه

مــالاً حتـــى أظهـــرت المســـودات لـــه. فجمـــع تلاميـــذه الأطبـــاء بالـــري حتـــى رتبـــوا الكتـــاب. فخـــرج

الكتــاب علــى مــا هــو عليــه مــن الاضطــراب انتهــى. وكنــت أنـــا قـــد وقفـــت علـــى بيتيـــن مـــن شعـــره

===

لعمري ما أدري وقد آذن البلى   بعاجل ترحالي إلى أين ترحالي

وأين محـل الـروح بعـد خروجـه   من الهيكل المنحل والجسد البالي

وكان وقوفي عليهما بدمشق في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة فقلت راداً عليه في وزنه ورويه.

إلى جنة المأوى إذا كنت خيراً   تخلد فيها ناعـم الجسـم والبـال

وإن كنت شريراً ولم تلق رحمةً   من الله فالنيران أنت لها صال

محمــــد بــــن سالــــم: بــــن نصــــر اللــــه بــــن سالــــم بــــن واصــــل. القاضــــي جمــــال الديــــن. قاضــــي حمــــاه

الشافعــي الحمــوي. أحــد الأئمــة الأعلــام. ولــد بحمــاه ثانــي شــوال سنــة أربـــع وستمائـــة وعمـــر دهـــراً

طويــلاً. وتوفــي سنــة سبــع وتسعيــن وستمائــة. وبــرع فــي العلــوم الشرعيــة والعقليــة والأخبـــار وأيـــام

النــاس. وصنــف ودرس وأفتــى واشتغــل. وبعــد صيتــه واشتهــر اسمــه. وكــان مــن أذكيـــاء العالـــم.

ولــي القضــاء مــدةً طويلــةً. وحــدث عــن الحافــظ زكــي الديـــن البرزالـــي بدمشـــق وبحمـــاه. وتخـــرج بـــه

جماعـــة. ومـــا زال حريصـــاً علـــى الإشغـــال وغلـــب عليـــه الفكــــر إلــــى أن صــــار يذهــــل عــــن احــــوال

نفســـه وعمـــن يجالســـه. ولمـــا مـــات رحمـــه اللـــه تعالـــى يـــوم الجمعـــة رابــــع عشــــري شــــوال مــــن السنــــة

المذكـــورة دفـــن بتربتـــه بعقبـــة يبريـــن عـــن أربـــع وتسعيـــن سنـــة. وصنـــف فـــي الهيئـــة. ولـــه تاريــــخ.

واختصــر الأغانــي. وملكــت باختصــاره نسخــةً عظيمــةً إلــى الغايــة فــي ثلــاث مجلــدات وخطــه عليهــا

===

بعـــد مـــا أضـــر وهـــي كتابـــة مـــن قـــد عمـــي. رحمـــه اللـــه! ولـــه مختصـــر الأربعيـــن. وشـــرح الموجــــز

للأفضـل الخونجـي. وشـرح الجمـل لـه. وهدايـة الألبـاب فـي المنطـق. وشـرح قصيـدة ابـن الحاجـب فـي

العروض والقوافي. والبارع الصالحي. ومختصر الأدوية لابن البيطار.

وقيــل إنـــه جهـــزه بعـــض ملـــوك مصـــر أظنـــه الصالـــح إلـــى الانبـــرور ملـــك الفرنـــج فـــي الرسليـــة. فتلقـــاه

وعظمــه واحضــر لــه الأرفــل يومــاً وضــرب بــه قدامــه. وأراد بذلــك ليستخفــه. فيقـــال إنـــه مـــا تحـــرك

ولا اهتــز وتثبــت ومــا أظهــر لهــم خفــةً لذلــك ولا طربــاً إلا أنـــه لمـــا قـــام وجـــدوا تحتـــه نقـــط دم. يقـــال

إنـه بقـي يحـك كعبيـه فـي الـأرض إلـى أن أدماهـا. فعظـم أمـره عنـد لأنبـرور. ثـم قـال لــه: يــا قاضــي!

أنـا مـا عنـدي مـا أسألـك عنـه: لا فقـه ولا عربيـة. وسألـه ثلاثيـن سـؤالاً مـن علـم المناظـر. فبــات تلــك

الليلـة وصبحـه بالـواب عنهـا. فصلـب الأنبـرور علـى وجهـه. وقـال: هكـذا يكــون قسيــس المسلميــن!

لأن القاضي لم يكن معه كتب في تلك السفرة وإنما أجابه عن ظهر قلب.

ولـه أيضـاً كتـاب مفـرج الكـروب فـي دولـة بنـي أيـوب. وغيـر ذلـك. وقيـل: إنــه كــان يشغــل فــي حلقتــه

في ثلاثين علماً.

وحضــر حلقتــه نجــم الديــن ديبــران الكاتبــي المنطقــي وأورد عليــه أشكــالاً فــي المنطــق. وحكـــى لـــي

عنـــه الإمـــام البـــارع شمـــس الديـــن إبـــن الأكفانـــي غرائـــب عـــن حفظـــه وذكائـــه. وحكـــى لـــي الحكيــــم

===

السديــد الدمياطــي اليهــودي قــال: جــاء ليلــةً إلــى عنـــد الشيـــخ عـــلاء الديـــن بـــن النفيـــس فـــي بعـــض

سفراتــه إلــى القاهــرة ونــام عنــده تلــك الليلــة. فصلــى العشــاء الأخيــرة. وانفتـــح بينهمـــا بـــاب البحـــث

فلـــم يـــزالا إلـــى إلـــى أن طلـــع الضـــوء والشيـــخ عـــلاء الديـــن يبحـــث معـــه مـــن غيـــر انزعـــاج والقاضـــي

جمــال الديــن إبــن واصــل يحتـــد فـــي البحـــث ويحمـــار وجهـــه. فلمـــا طلـــع الضـــوء إلتفـــت إلـــى الشيـــخ

عــلاء الديــن وقــال لــه: يــا شيــخ عـــلاء الديـــن! نحـــن عندنـــا نكـــت ومسائـــل وأطـــراف. وأمـــا خزائـــن

علــم هكــذا فمــا عندنــا. وحكــى لــي العلامــة أثيـــر الديـــن أبـــو حيـــان قـــال: قـــدم علينـــا القاهـــرة مـــع

المظفــــر فسمعــــت منــــه وأجــــاز لــــي جميـــــع رواياتـــــه ومصنفاتـــــه وذلـــــك بالكبـــــش مـــــن القاهـــــرة يـــــوم

الخميـس التاسـع والعشريـن مـن المحـرم سنـة تسعيـن وستمائـة. وهــو مــن بقايــا مــن رأينــاه مــن أهــل العلــم

الذيـــن ختمـــت بهـــم المائـــة السابعـــة. وأنشدنـــا لنفســـه ممـــا كتـــب بـــه لصاحــــب حمــــاة الملــــك المنصــــور

ناصر الدين محمد بن المظفر:

يـا سيـداً مــازال نجــم سعــده   في فلـك العليـاء يعلـو إلا نجمـا

إحسانـــك الغمـــر ربيـــع دائـــم   فلــم يـــرى فـــي صفـــر محرمـــا

محمـد بـن سعـدان: الضريـر النحـوي المقـرئ. توفــي رحمــه اللــه تعالــى سنــة إحــدى وثلاثيــن ومائتيــن.

وكنيتـه أبـو جعفـر. وكـان أحـد القـراء. لـه كتـاب فـي النحــو. وكتــاب كبيــر فــي القــراآت. وروى عــن

===

عبــــد اللــــه بــــن إدريــــس وأبــــي معاويــــة الضريــــر وجماعــــة. وروى عنــــه محمــــد بــــن سعـــــد. كاتـــــب

الواقدي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما.

محمــد بــن سعيــد: بــن غالــب البغــدادي الضريــر. كــان ثقـــة. قـــال إبـــن أبـــي حاتـــم: صـــدوق. روى

عنه ابن ماجة في تفسيره. وتوفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وستين ومائتين.

محمد بن سعيد: أبو بكر. البلخي الضرير. من شعره:

نــــأى عنــــي لقاءكــــم الرقــــاد   وحالفنــــي التذكــــر والسهــــاد

علام صددت ياتفديك نفسي   ولـــج بـــك التجنـــب والبعــــاد

ولـو لـم أحـى نفسـي بالأمانــي   وبالتعليــــل لا نصــــدع الفــــؤاد

محمــد بــن ســواء: بــن غبــر. أبــو الخطــاب السدوســي البصــري المكفــوف. كــان ثقــة نبيــلا. روى لــه

البخــاري ومسلــم وأبــو داود والنسائـــي وابـــن ماجـــة. وتوفـــي رحمـــه اللـــه تعالـــى سنـــة سبـــع وثمانيـــن

ومائة.

محمــد بــن شبــل: بــن عبــد اللــه المقــرئ الضريــر. أبــو عبــد اللــه الدممـــي. الشيـــخ الإمـــام العالـــم العامـــل

الزاهـــد الـــورع التقــــي الناســــك لــــه الروايــــات العاليــــة الصحيحــــة الجمــــة. منهــــا: صحيــــح البخــــارى

والدارمـى. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى فــي ذي الحجــة سنــة إحــدى وسبعيــن وستمائــة. قــال الشيــخ
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تقــي الديــن الدقوقـــي محـــدث بغـــداد. أخبرنـــا أبـــو عبـــد اللـــه محمـــد بـــن شبـــل بـــن عبـــد اللـــه الدممـــي

الضريـر المقـرئ بجميـع صحيـح البخـاري قـراءة منــي عليــه قــال: أخبرنــا أبــو الحســن علــي بــن أبــي بكــر

إبن عبد الله بن روز به القلانسي قال: أخبرنا أبو الوقت السجزي.

محمـد بـن شرشيـق: بشينيـن معجمتيـن الأولـى مكســورة وبينهمــا راء ساكنــة وبعــد الشيــن الثانيــة يــاء

آخــر الحــروف ساكنــة وقــاف. ابــن محمــد بــن عبــد العزيــز بـــن عبـــد القـــادر بـــن صالـــح ابـــن جنكـــي

دوسـت بـن يحيـى الزاهـد بـن محمـد بـن داود بـن موسـى بـن عبـد اللــه بــن موســى الجــون بــن عبــد اللــه

المحصـن بـن الحسـن المثنـى بـن الحسـن السبـط بـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللــه عنــه. الشيــخ الإمــام

العـــارف الكامـــل شمـــس الديـــن أبـــو الكـــرم بـــن الشيـــخ الإمـــام القـــدوة حســـام الديـــن أبــــي الفضــــل بــــن

الشيــخ الإمــام القــدوة جمــال الديــن أبـــي عبـــد اللـــه بـــن الشيـــخ الإمـــام علـــم الزهـــاد شمـــس الديـــن أبـــي

المعالــي بــن الشيــخ الإمــام قطــب العارفيــن محــي الديــن أبــي محمــد الجيلــي الحسنــى الحنبلــي المعـــروف

بشيخ الحيال بالحاء المهملة وياء أخر الحروف وألف بعدها لام وهي بلدة من أعمال سنجار.

ولـد ليلـة الجمعـة منتصـف شهـر رمضـان سنــة إحــدى وخمسيــن وستمائــة. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى

يـوم الجمعـة ثانـي ذي الحجـة سنـة تسـع وثلاثيـن وسبعمائـة. ودفـن بالحيــال فــي تربتهــم عنــد قبــر أبيــه

وجـده. وأضـر قبـل موتـه بنحـو مـن ستـة سنيــن. ولــم يخلــف بعــده مثلــه. حفــظ القــرآن العظيــم فــي

===

صبـــاه. وتفقـــه للإمـــام أحمـــد. وسمـــع الحديـــث وهـــو كبيـــر مـــن جماعـــة. منهـــم: الإمـــام فخـــر الديــــن

أبـو الحسـن علـي بــن أحمــد بــن عبــد الواحــد بــن البخــارى بدمشــق وأبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن

النصيبـــي بحلـــب والإمـــام عفيـــف الديـــن أبـــو محمـــد عبـــد الرحيـــم بـــن محمـــد بـــن أحمــــد بــــن الزجــــاج

بمكــة والإمــام عفيــف الديــن أبــو محمــد عبــد السلــام بــن محمـــد بـــن مـــزروع المصـــري البصـــري بالمدينـــة

الشريفــة. ورحــل. وحــدث ببغــداد ودمشــق والحيــال وغيرهــا مــن البلــاد. وروى عنــه جماعـــة منهـــم

أولـــاده المشايـــخ حســـام الديـــن عبـــد العزيـــز وبـــدر الديـــن الحســـن وعـــز الديـــن الحسيـــن وظهيــــر الديــــن

أحمــــد ومحــــدث العــــراق تقــــي الديــــن أبــــو البنــــاء محمــــود بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــود الدقوقـــــي الحنبلـــــي

والشيـخ الإمـام زيـن العابديـن الديـن أبــو الحســن علــي بــن الحسيــن بــن شيــخ العوينــة الموصلــي الشافعــي

والإمام بدر الدين محمد ابن الخطيب الإربلي الشافعي وخلق.

وبيتــه بيــت رئاســة وحشمــة وســؤدد ومــروءة والخيــر والإحســان معــروف بهـــم. لـــم تمـــس يـــده منـــذ

عـاش إلـى أن توفــي ذهبــاً ولافضــة. وجــوده مشهــور معــروف. وكانــت لــه فــي النفــوس هيبــةً وعليــه

وقــار وحرمــة. ولــه كشــف وأحــوال وقيــام بعلــم وعمــل وزهــد وتقــوى. حســن الشكــل مليـــح الخلـــق

والخلــــق. ولــــه وجاهــــة عنــــد الملــــوك وهــــولا يكتــــرث بهــــم. وللنــــاس فيــــه إعتقـــــاد ومحبـــــة شديـــــدة

لمكارمــه وأصالتــه وديانتــه. ولـــم يـــزل بيتـــه إلـــى آخـــر وقـــت يناصحـــون الإسلـــام ويكاتبـــون صاحـــب

===

مصـــر ونوابـــه بالشـــام. ولمــــا كنــــت بالرحبــــة سنــــة تســــع وثلاثيــــن وسبعمائــــة أهديــــت إليــــه قماشــــاً

اسكندريـــاً فأهـــدى إلـــى أشيـــاء مـــن طرائـــف سنجـــار. ولـــم تـــزل رسلـــه تتـــردد إلـــي وأخدمهــــم.

رحمه الله تعالى!

محمــد بــن عبــد الحميــد: أبــو جعفــر الفرغانــي العسكــري الضريــر. سكـــن الؤلـــؤة. وهـــي قلعـــة قـــرب

طرطـــوس غزاهـــا المأمـــون. وكـــان أبـــو جعفـــر المذكـــور يلقـــب زريـــق. حــــدث عــــن جماعــــة وافــــرة.

ومات سنة سبع عشرة وثلاثمائة رحمه الله تعالى.

محمــد بــن عبـــد الرحمـــن: بـــن عبيـــد اللـــه بـــن يحيـــى بـــن يونـــس. الطائـــي الدارانـــي القطـــان المعـــروف

بإبـن الخلـال الدمشقـي. حـدث عـن خيثمـة. كـان ثقــة نبيــلا. مضــى علــى ســداد وأمــر جميــل. وقــد

كف بصره سنة خمس عشرة وقيل ست عشرة وأربعمائة.

محمــد بــن عبــد الرحيــم: بــن الطيـــب القيســـي الأندلســـي الضريـــر العلامـــة المقـــرئ. أبـــو القاســـم ولـــد

سنـة ثلاثيـن وستمائـة أو نحوهـا. وتــلا بالسبــع علــى جماعــة وسكــن سبتــة. أراده الأميــر العزفــي أن

يقــرأ فــي رمضــان السيــرة فبقــي يــدرس كــل يــوم ميعــاداً ويــورده. فحفظهــا فــي الشهــر. وكــان طيــب

الصــوت صاحــب فنــون. يــروى عــن أبــي عبــد اللــه الــأزدى أخــذ عنـــه أئمـــة. وتوفـــي سنـــة إحـــدى

وسبعمائة.

===

محمـــد بـــن عبـــد العزيــــز: وقيــــل محمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد العزيــــز بــــن عبــــد الصمــــد بــــن رستــــم

الأسعـردى أبـو بكـر نـور الديـن الشاعــر. ولــد سنــة تســع عشــرة وستمائــة. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى

سنـة سـت وخمسيـن وستمائـة. كـان مــن كبــار شعــراء الملــك الناصــر ولــه بــه إختصــاص. ولــه ديــوان

شعــر مشهــور. وغلــب عليــه المجــون. وأفــرد هزلياتــه وسمــى ذلــك: سلافــة الزرجـــون فـــي الخلاعـــة

والمجــون وضــم إليــه أشيــاء مــن نظــم غيــره. وكــان شابـــا خليعـــاً جلـــس تحـــت الساعـــات. واصطفـــاه

الناصــر. وأحضــره مجلــس شرابــه فخلــع عليــه ليلــة قبــاءً وعمامــة بطـــرف مذهـــب. فأتـــى بهمـــا مـــن

الغـد وجلـس تحـت الساعـات مــع الشهــود. وحضــر ليلــة عنــد الناصــر مجلــس أنــس وكــان فيــه شــرف

الديــن ابــن الشيرجـــى وكـــان ألحـــى. فقـــام ابـــن الشيرجـــى قضـــى شغلـــه وعـــاد. فأشـــار إليـــه بصفـــع

النـــور الأسعـــردي فصفعـــه. فلمـــا فعـــل ذلـــك نزلـــت دقنـــه علــــى كتــــف النــــور لمــــا انحنــــى لصفعــــه.

فأمسكها النور بيده وأنشد في الحال:

قد صفعنا في ذا المحل الشريف   وهو إن كنت ترتضي تشريفي

فارث للعبد من مصيف صفاع   يا ربيـع النـدى وإلا خـرى فـي

وأضر النور الأسعردي المذكور قبل موته. ومن شعره مضمناً قول الشريف الرضي:

قلت إذ نام مـن أحـب وأبـدي   ضرطــةً آذنــت لشملــي بجمــع

===

ومنه يضمن قول المتنبي:

سباني معسول المراشف عاسل!!   معاطف مصقول السوالف مائد

يروم على أردافهالخصر مسعداً   إذا عظم المطلوب قل المساعد

ومنه:

سمحـت بيعـا لمملـوك يعاندنـي   ولــو أراد رضائــي ماتعدانــي

قالوا أينسب للعلـان قلـت لهـم   ما كنت بايعـه لـو كـان علانـي

ومنه:

كم رام أي... جرح ج.. ر معذبي   بالطعن فيه عنـد جـد مراسـه

حتى تجرح رأسه فأعجب له   طلع الذي في قلبـه فـي رأسـه

ومنه:

قلــت للزيــن هــل تثبـــت للبـــع   ث وتنفــي إنكارهــم للحشـــر

قال أثبت قلت دقنك فـي آس   ى قال أنفي فقلت في وسط ج... ى

ومنه:

لما ثنى جيده للسكر مضطجعاً   وهناً ولولا شفيع الراح لـم ينـم

===

ومنه: رآه في النوم فانتبه وهو يحفظه:

د... ت على الخطيب قبيل نوم   فقال أصبر إلى وقـت الدبيـب

فلمـــا نـــام قمـــت إليـــه ســــراً   فقل في من يطيب على الخطيب

ومنه:

وريم جلالي خمـرةً مـزةً جلـت   همومي وقد عاينت في خده سطرا

وربونـه الشقـراء ناعمـة غـدت   ويا حسنها من برزة ليتها عذراء

جمـــع فيهـــا أسمـــاء سبعـــة مـــن ضواحـــي دمشـــق وهـــي: المـــزة وسطـــراو والربــــوة والشقــــراء والناعمــــة

وبرزة وعذرا.

ومنه:

لحيـــة طـــال شعرهـــا وعلتهـــا   صفــــرة ليتهــــا تكــــون لهيبـــــا

لولــوى شعرهــا إلــى أنفــه الــه   ائل عاينت منه جنكـا عجيبـا

ومنه " يلغز في الطست والإبريق "

وذات بطـــــــــــــــن فــــــــــــــــارغ   تحمــــــــــــل فيــــــــــــه إبنهـــــــــــــا

حتــــــى إذا فــــــارق فــــــي ال   يـــــــــــوم مـــــــــــراراً بطنهــــــــــــا

===

ومنه في غلام يحرث:

ياحارثاً تروي مقامـات الهـوى   عـن طرفـه الفتـاك غيــر مأولــة

أضحى يشق لحود من قتل الهوى   في حبة ليست خطوطا مهملة

روحي الفداء لبدر ثم سائـق   للثور ليـس يـروم غيـر السنبلـة

ومنه يلغز في عثمان:

ياسائلي عمن هويـت وحسنـة   ذو شهرة في الناس وهو يصان

خوف الوشاة أجبت عنه ملغزاً   هــو ثالــث مــن سبعــة وثمـــان

ومنه

ومليح شكا مـن الخـط ضعفـاً   بمعانيــــــه تضـــــــرب الأمثـــــــال

قلت إن رمت جودة الخط فاكتب   بمثـــــال فقـــــال مالــــــي مثــــــال

وأنشدنـــي الشيـــخ شمـــس الديـــن الذهبـــي وغيــــره. قالــــوا أنشدنــــا الشيــــخ شمــــس الديــــن محمــــد ابــــن

عبد العزيز الدمياطي. قال أنشدنا النور الأسعردي لنفسه:

ولقــد بليــت بشـــادن إن لمتـــه   فـي قبـح مـا يأتيـه ليـس بنافـع

متبـــذل فـــي خســـة وجهالــــة   ومجاعــة كشهــود بــاب الجامــع

===

محمـــد بـــن عبـــد اللـــه: بـــن رزيـــن. الشاعـــر المشهـــور الملقـــب بأبـــي الشيـــص. وهـــو ابـــن عـــم دعبـــل

الخزاعي. توفـي سنـة مائتيـن أو قبلهـا. قـال ابـن الجـوزي: فـي سنـة سـت وتسعيـن ومائـة. وقـد كـف

بصره قال أبو الشيص. وهو مشهور عنه:

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي   متأخــــــر عنــــــه ولا متقـــــــدم

أجد الملامـة فـي هـواك لذيـذةً   حبـــاً لذكـــرك فليلمنـــي اللـــوم

أشبهت أعدائي فصرت أحبهم   إذ كان حظى منك حظى منهم

وأهنتني فأهنت نفسي عامداً   مـا مـن يهـون عليـك ممـن يكـرم

قوله: أجد الملامة. البيت أخذه بعض المغاربة فقال:

هـددت بالسلطـان فيـك وإنمــا   أخشى صدودك لا من السلطان

أجد اللذاذة في الملام فلو درى   أخذ الرشا مني الذي يلحانـي

وخالفه أبو الطيب فقال:

أأحبـــه وأحـــب فيــــه ملامــــة   إن الملامـــة فيـــه مـــن أعدائـــه

ولأبي الشيص أيضاً:

لا تنكري صدىً ولا إعراضي   ليـس المقـل عـن الزمـان بـراض

===

حسر المشيب عذاره عن رأسه   فرمينــــه بالصــــد والإعـــــراض

ولربمـا جعلـت محاســن وجهــه   لجفونهـا غرضـاً مــن الأغــراض

محمـد بـن عبـد اللـه: الضريــر المــروزي. أبــو الخيــر. كــان فقيهــاً فاضــلاً أديبــاً لغويــاً. تفقــه علــى القفــال

وبرع في الفقـه. وإشتهـر بالـأدب النحـو واللغـة وصنـف فيهـا. وتوفـي سنـة ثلـاث وعشريـن وأربعمائـة.

قـال السمعانـي فـي كتـاب مـرو: كـان مـن أصحـاب الـرأي فصـار مــن أصحــاب الحديــث لصحبــة الإمــام

أبـــي بكـــر القفالـــئ. سمـــع الحديـــث منـــه ومـــن أبـــي نصـــر إسمعيـــل بـــن محمـــد بـــن محمـــود المحمــــودي.

وروى عنه أبو منصور محمد بن عبد الجبار السمعاني. ومن شعره:

تنافـــــــــى العقـــــــــل والمــــــــــال   فمــــــــــا بينهمــــــــــا شكـــــــــــل

همــــــــــا كالــــــــــورد والنــــــــــر   جــــــس لا يحويهمــــــا فصـــــــل

فعقــــــــل حيـــــــــث لا مـــــــــال   ومـــــــــال حيـــــــــث لاعقـــــــــل

محمـــد بـــن عبـــد اللـــه: الناجحـــون الضريـــر. قـــال ابـــن رشيـــق: هـــو مـــن أبنـــاء قفصــــة. خــــرج منهــــا

صغيـرا. كـان يسـرد جميـع ديــوان أبــي نــواس ويقــرأ القــرآن برواياتــه. ولــم يكــن لــه صبــر علــى النبيــذ.

وكان يعلم الصبيان. رأيته في المكتب يوماً طافحاً وهو يقول للصبيان:

يــــــــــــا فـــــــــــــراخ المزابـــــــــــــل   ونتـــــــــــــــــــاج الــــــــــــــــــــأراذل

===

روح اللـــــــــــــــــه منكــــــــــــــــــم   عاجــــــــــلا غيــــــــــر آجـــــــــــل

أطعــم طعامــاً فمــات منــه مبطونــاً بالحضــرة. سنــة أربـــع عشـــرة وأربعمائـــة. مشرفـــا علـــى الستيـــن.

وأتهم به جماعة ممن كان هجاهم.

محمــد بــن عبيــد اللــه: بــن عبــد اللــه. أبــو الفتــح. سبــط التعاويــذي المبــارك بــن المبــارك. وكـــان أبـــو

الفتــح المذكـــور مـــن الشعـــراء المشهوريـــن. وديوانـــه مشهـــور يدخـــل فـــي مجلديـــن. أضـــر آخـــر عمـــره.

وتوفـي رحمـه اللـه تعالـى سنـة أربـع وثمانيــن وخمسمائــة. ومولــده سنــة تســع عشــرة وخمسمائــة. وإنمــا

نسـب إلـى التعاويـذي لأنـه نشـأ فـي حجـر التعاويـذي المذكــور وكفلــه صغيــراً. قــال ابــن خلنكــان: ولــم

يكــن فــي وقتــه مثلــه ولـــم يكـــن قبلـــه بمائتـــي سنـــة مـــن يضاهيـــه ولا يؤاخذنـــي مـــن يقـــف علـــى هـــذا

الفصل فإن ذلك يختلف بميل الطباع.

قلــــت كــــان شاعــــراً منطبقــــاً سهــــل الألفــــاظ عــــذب الكلــــام منسجــــم التركيــــب ولــــم يكـــــن غواصـــــاً

علــى المعانــي. ولــم يـــورد لـــه ابـــن خلنكـــان رحمـــه اللـــه تعالـــى علـــى إطنابـــه فـــي وصفـــه شيئـــاً مـــن

قصائــده الطنانــة. وكـــان شيخنـــا الإمـــام القاضـــي شهـــاب الديـــن محمـــود رحمـــه اللـــه تعالـــى لا يفـــارق

ديوانــه ويعجبــه طريقــه ويقتفــي أسلوبــه. وكــان ابــن التعاويــذي كاتبـــا بديـــوان المقاطعـــات وعمـــي آخـــر

عمـره سنـة تسـع وستعيـن. ولـه فـي عمـاه أشعـار كثيـرة أوردت منهـا جملـة فـي صـدر هـذا الكتــاب.

===

وجمـع ديوانـه بنفسـه ورتبـه أربعــة فصــول ثــم ألحقــه بعــد ذلــك زيــادات. وصنــف كتابــا سمــاه الحجبــة

والحجــاب يدخــل فــي مقــدار خمســة عشــر كراســاً وهــو قليـــل الوجـــود. وقـــال العمـــاد الكاتـــب: إنـــه

كـــان بالعـــراق صاحبـــه فلمـــا انتقـــل العمـــاد إلـــى الشـــام وخـــدم نـــور الديـــن وصلـــاح الديــــن كتــــب إليــــه

يطلب منـه فـروة برسالـة ذكرهـا ابـن خلنكـان فـي وفيـات الأعيـان. وقـد تقدمـت أشعـاره فـي مصيبتـه

بعينيه في ديباجة الكتاب. ومن شعره:

سقاك سار من الوسمى هتان   ولا وقت للغوادي فيك أجفان

يا دار لهوي وأطرابي ومعهد أت   رابــي وللهــو أوطــار وأوطــان

أعائد لي ماض من جديد هوىً   أبليتـــه وشبـــاب فيـــك فينـــان

إذ الرقيـب لنـا عيـن مساعــدة   والكاشحون لنا في الحب أعوان

وإذ جميلة توليني الجميـل وعـن   د الغانيات وراء الحسن إحسان

ولى إلى البان من رمل الحمى طرب   فاليوم لا الرمل يصبيني ولا البان

وما عسى يدرك المشتاق من وطر   إذا بكى الربع والأحباب قد بانوا

كانوا معاني المغاني والمنازل أم   وات إذا لم يكـن فيهـن سكـان

لله كـم قمـرت لبـى بجـودك أق   مار وكم غازلتني فيك غزلان

===

خال من الهم في خلخاله حرج   فقلبـــه فـــارغ والقلــــب ملــــآن

يذكى الجوى بارد من ريقه شبم   ويوقظ الطرف طرف منه وسنان

إن يمس ريان من ماء الشباب فلي   قلب إلى ريقه المعسـول ظمـآن

بين السيـوف وعينيـه مشاركـة   من أجلها قيل للأغماد أجفـان

فكيف أصحو غراما أو أفيق جوىً   وقــده ثمــل الأعطــاف نشـــوان

أفديه من غادر للعهد غادرني   صدوده ودموعي فيه غدران

فــــي خــــده وثنايــــاه ومقلتــــه   وفـي عذاريـه للعشـاق بستـان

شقائـــق وأقـــاح نبتـــه خضـــل   ونرجس أنا منه الدهر سكران

منه:

إن كان دينك في الصبابة ديني   فقــف المطــي برملتــي يبرينـــي

والثم ثرىً لو شارفت بي هضبة   أيــدي الركــاب لثمتــه بجفونــي

وأنشد فؤادي في الظبا معرضا   فبغيـر غزلـان الصريــم جنونــي

===

مــن كــل تائهـــة علـــى أترابهـــا   بالحسـن غانيـة عــن التحسيــن

خود ترى قمر السماء إذا بدت   مــا بيــن سالفــة لهـــا وجبيـــن

غادين ما لمعت بروق ثغورهم   إلا آستهلـت بالدمـوع شؤونــي

إن تنكروا نفـس الصبـا فلأنهـا   مـــرت بزفــــرة قلبــــي المحــــزون

وإذا الركائب في القطار تلفتت   فحنينهــــــا لتلفتــــــي وحنيــــــن

ياسلم إن ضاعت عهودي عندكم   فأنا الذي أستودعت غير أمين

أو عدت مغبونا فما أنا في الهوى   لكـــم بــــأول عاشــــق مغبــــون

رفقاً فقد عسف الفراق بمطلق!!   العبرات في أسـر الغـرام رهيـن

مالي ووصـل الغانيـات أرومـه   ولقـــد بخلـــن علـــي بالماعــــون

وعلام أشكو والدماء مطاحة   بلحاظهــــن إذا لويـــــن ديونـــــي

ومـن البليـة أن تكـون مطالبــي   جـدوى بخيـل أو وفـاء خـؤون

ومنه قصيدة طويلة كتبها إلى القاضي الفاضل:

===

مـال بهـا سكـر الهـوى والصبـا   ميــل الصبــا بالغصـــن النضـــر

تفــر مــن ساكــل وجــدى بهــا   دنوهــــا فـــــي ساعـــــة النفـــــر

لــم أحــظ منهــا بســوى نظـــرة   خلستهــا مــن جانــب الخـــدر

أومــــت بتسليـــــم وجاراتهـــــا   يروينــــــــا بالنظــــــــر الشــــــــزر

يابردهــــــا تسليمـــــــة قلبـــــــت   قلب أخي الشوق علـى الجمـر

منها:

ذنبــــي إلــــى الأيـــــام حريتـــــي   ولــــم تــــزل إلبــــاً علــــى الحــــر

مالي أرى الناس وحالـي علـى   خلــــــاف أحوالهـــــــم تجـــــــرى

كأننـي لسـت مــن النــاس فــي   شـــــئ ولا دهرهـــــم دهــــــري

ومــــــالإ نسانيتـــــــي شاهـــــــد   شــئ ســوى أنــي فــي خســـر

وهـــي قصيـــدة طويلـــة جيـــدة كلهـــا. قـــال الشيـــخ تقـــي الديـــن إبـــن دقيـــق العيــــد: لــــو مدحــــت بهــــذه

القصيدة أجزت عليها بألف دينار. ومن شعره:

يــا واثقــاً مـــن عمـــره بشبيبـــة   علقت يداك بأضعف الأسباب

===

ومنه:

وعلــــــــــــو الســــــــــــن قــــــــــــد   كســــــر بالشيــــــب نشاطـــــــي

كيــــــــــف سمـــــــــــوه علـــــــــــواً   وهــــو أخــــذ فــــي إنحطـــــاط

ومنه:

أأحـــــــرم دولتكـــــــم بعدمــــــــا   ركبــــت الأمانــــي وأنضيتهـــــا

ومالــــي ذنــــب ســــوى أننــــي   رجوتكــــــــــــــم فتمنيتهـــــــــــــــا

ومنه:

جبة طال عمرها فغـدت تـص   لــح أن يسمــع الحديــث عليهــا

كلمـــا قلـــت فـــرج اللـــه منهـــا   أحوجـت خسـة الزمــان إليهــا

ومنه:

فمــن شبــه العمــر كأســـاً يـــق   ر قـذاه ويرســب فــي أسفلــه

فإنـــي رأيـــت القـــذى طافيـــاً   على صفحة الكـأس مـن أولـه

ومنه. يهجو الوزير إبن البلدي:

يـــارب أشكــــو إليــــك ضــــراً   أنـــــت علـــــى كشفـــــه قديـــــر

===

ومنه:

ولقد مدحتكم على جهل بكم   وظننت فيكم للصنيعة موضعا

ورجعت بعد الأختبار أذمكم   فأضعت في الحالين عمري أجمعا

ومنه:

أسفت وقد نضت عني الليالي   جديـداً مـن شبــاب مستعــار

وكان يقيم عذرى في ومان ال   صبا لون الشبيبة في عـذارى

ولــم أكــره بيـــاض الشيـــب إلا   لـأن العيـب يظهـر فــي النهــار

ومنه:

إذا اجتمعت في مجلس الشرب سبعة   فبادر فما التأخير عنه صواب

شـواء وشمـام وشهـد وشـادن   وشمع وشـاد مطـرب وشـراب

محمـــد بـــن عبـــد الملـــك: بـــن عيســـى بـــن دربـــاس. القاضـــي كمـــال الديـــن. أبـــو حامـــد ابـــن قاضــــي

القضـــاة صـــدر الديــــن المارانــــي المصــــري الشافعــــي الضريــــر. أجــــاز لــــه. وروى عنــــه. الــــدواداري

وابـــن الظاهـــري وغيرهمــــا. ودرس بالمدرســــة السيفيــــة مــــدة. وأفتــــى. وأشغــــل. وقــــال الشعــــر.

وجالس الملوك. وتوفي رحمه الله سنة تسع وخمسين وستمائة.

===

محمــد بــن عثمــان: أبــو القاســم. الإسكافــي الخوارزمــي النوباغــي. الأديـــب الضريـــر. توفـــي رحمـــه

اللـــه تعالـــى سنـــة أربـــع وأربعيـــن وخمسمائـــة عـــن خمـــس وثمانيــــن سنــــة. كــــان مــــن أعيــــان فضــــلاء

خوارزم. وهو فقيه أديب شاعر مترسل. وكان آخر عمره يعظ الناس ويذكرهم. ومن شعره:

ونــار كالعقيقــة فـــي احمـــرار   وفـــي حافاتهـــا مســـك ونــــد

أمــام الشيـــخ مولانـــا المرجـــي   إمـــام مالـــه فـــي الفضـــل نـــد

محمـــد بـــن عدنـــان: بـــن حســـن. الشيـــخ الإمـــام العالـــم العابـــد الشريـــف السيـــد يحيـــى الديـــن العلــــوي

الحسينــي الدمشقــي الشيعــي المعتزلــي شيــخ الإماميــة. ولــد سنــة تســع وعشريــن وستمائــة. وتوفــي

رحمــه اللــه تعالـــى سنـــة اثنتيـــن وعشريـــن وسبعمائـــة ولـــى مـــرى نظـــر السبـــع وولـــي ابنـــاه زيـــن الديـــن

حسيـــن وأميـــن الديـــن جعفـــر نقابـــة الأشـــراف فماتـــا واحتسبهمــــا عبــــد اللــــه تعالــــى. أخبرنــــي غيــــر

واحـد أنـه لمـا مـات كـل منهمـا. كـان يسجــى ولــده قدامــه وهــو قاعــد يتلــو القــرآن لــم تنــزل دمعــة عليــه

وكـان كـل منهمـا رئيـس دمشـق. وولــي النقابــة فــي حياتــه ابــن ابنــه شــرف الديــن عدنــان بــن جعفــر.

وكـــان محيـــي الديـــن ذا تعبـــد زائــــد وتلــــاوة وتألــــه وانقطــــاع بالمــــرة. واضــــر مــــدةً قبــــل موتــــه. وكــــان

يترضـــى عـــن عثمـــان رضــــي اللــــه عنــــه ويتلــــو القــــرآن ليــــلاً ونهــــاراً ويتظاهــــر بالاعتــــزال ينتصــــر لــــه

ويبحث عليه.

===

محمــد بــن علــي: بــن علــوان. الشيـــخ شمـــس الديـــن المـــزي عابـــر الرؤيـــا. كـــان ضريـــراً كثيـــر التلـــاوة.

وكـان إليـه المنتهـى فـي تفسيـر المنامـات. يضــرب بــه المثــل فــي وقتــه. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى سنــة

ثمانين وستمائة.

محمـد بــن عيســى: بــن ســورة بــن موســى. السلمــي الحافــظ. أبــو عيســى الترمــذي الضريــر مصنــف

الكتـاب الجامـع. ولـد سنـة بضـع ومائتيــن. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى ثالــث عشــر شهــر رجــب الفــرد

سنـة تسـع وسبعيـن ومائتيـن. وسمـع قتيبـة بــن سعيــد وأبــا مصعــب الزهــري وإبراهيــم ابــن عبــد اللــه

الهـــروي وإسماعيـــل بـــن موســـى الســـدي وصالــــح بــــن عبــــد اللــــه الترمــــذي وعبــــد اللــــه ابــــن معاويــــة

وحميــــد بــــن مسعــــدة وسويــــد بــــن مطــــر المــــروزي وعلــــي بــــن حجــــر السعــــدي ومحمــــد بــــن حميــــد

الـــرازي ومحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن أبـــي رزمـــة ومحمـــد بـــن عبـــد الملـــك بــــن أبــــي الشــــوارب وأبــــا

كريـــب محمـــد بـــن العـــلاء ومحمـــد بـــن أبـــي معشـــر الســــدي ومحمــــود بــــن غيلــــان وهنــــاد بــــن الســــري

وخلقــاً كثيـــراً. وأخـــذ علـــم الحديـــث عـــن أبـــي عبـــد اللـــه البخـــاري. وروى عنـــه حمـــاد بـــن شاكـــر

ومكحـول بـن الفضــل وآخــرون. وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــاة. وقــال: كــان ممــن جمــع وصنــف وحفــظ

وذاكر.

محمـد بـن عيسـى: الفقيـه الحنفـي أبــو عبــد اللــه. بــن أبــي موســى الضريــر. ولــي القضــاء زمــن المتيــق

===

والمستكفـــي. وكـــان ثقـــة مشهـــوراً بالفقـــه والتصـــون. لا مطعــــن عليــــه. قتلــــه اللصــــوص رحمــــه اللــــه

تعالى. في شهر ربيع الأول سنة وأربع وثلاثين وثلاثمائة.

محمــد بــن القاســم: بــن خلــاد بــن ياســر اليمامــي. الهاشمــي. مولــى المنصــور البصــري الأخبــاري أبـــو

العينـاء. ولـد سنـة إحـدى وتسعيـن ومائــة. وتوفــي سنــة اثنتيــن وثمانيــن ومائتيــن. وكــان قبــل العمــى

أحــول قــال: ياقــوت قــرأت فــي تاريــخ دمشــق قــرأت علــى زاهــر بــن طاهــر عــن أبـــي بكـــر البيهقـــي.

حدثنــا أبـــو عبـــد اللـــه الحافـــظ قـــال. سمعـــت عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الملـــك الأمـــوي. يقـــول سمعـــت

اسمعيـل بــن محمــد النحــوي. يقــول سمعــت أبــا العينــاء. يقــول: أنــا والجاحــظ. وضعنــا حديــث فــدك

وأدخلنــاه علــى الشيــوخ ببغــداد فقبلــوه. إلا ابـــن شيبـــة العلـــوي. قـــال: لا يشبـــه آخـــر هـــذا الحديـــث

أولــه. فأبــى أن يقبلــه. وكــان أبــو العينــاء يحــدث بهــذا بعدمــا كــان. وكـــان جـــد أبـــي العينـــاء الأكبـــر

لقـي علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه فأسـاء المخاطبـة بينـه وبينـه. فدعـا عليـه بالعمـة لــه وتولــد

مـن بعـده. فكـل مـن عمــي مــن ولــد أبــي العينــاء فهــو صحيــح النســب فيهــم وقــال المبــرد: إنمــا صــار

أبـو العينـاء أعمـى بعـد أن نيـف علــى الأربعيــن وخــرج مــن البصــرة واعتلــت عينــاه. فرمــى فيهمــا بمــا

رمى. والدليل على ذلك قول أبي علي البصير فيه:

قد كنت خفت يد الزما - - ن عليك إذ ذهب البصر

===

وقـــال أحمـــد بـــن أبـــي داود لأبـــي العينـــاء: مـــا اشـــد مـــا أصابــــك فــــي ذهــــاب بصــــرك. قــــال ابــــدأ

بالسلــام وكنــت. أحــب أن أكــون أنــا المبتــدئ. وأحـــدث مـــن لا يقبـــل علـــى حديثـــي. ولـــو رايتـــه لـــم

اقبــل عليــه فقــال لــه ابـــن أبـــي داود: أمـــا مـــن بـــداك بالسلـــام. فقـــد كافأتـــه بجميـــل نيتـــك لـــه. ومـــت

أعـــرض عـــن حديثـــك. إنمـــا أكســـب نفســـه مـــن ســـوء الـــأدب أكثـــر ممـــا نالـــك مـــن ســـوء الاستمــــاع.

فأنشد أبو العيناء:

إن يأخذ الله من عيني نورهما   ففي لساني وسمعي منهما نور

قلـب ذكـي وعقـل غيـر خطـل   وفي فمي صارم كالسيف ماثور

وقـــال الخطيـــب: مولـــد أبـــي العينـــاء بالأهـــواز. ومنشــــاؤة بالبصــــرة. وبهــــا كتــــب الحديــــث وطلــــب

الــأدب. وسمــع مــن أبــي عبيــدة والأصمعــي وأبـــي عاصـــم النبيـــل وأبـــي زيـــد الأنصـــاري وغيرهـــم.

وكــان مــن أحفــظ النــاس وأفصحهــم لسانــاً وأسرعهـــم جوابـــاً وأحضرهـــم نـــادرة. وانتقـــل مـــن البصـــرة

إلــى بغــداد وكتــب عنــه أهلهــا ولــم يسنـــد مـــن الحديـــث إلا القليـــل. والغالـــب علـــى رواياتـــه الأخبـــار

والحكايـــات. وقـــال الدارقطنـــي: ليـــس بالقـــوي فـــي الحديـــث. وقـــال جحظـــة: أنشدنـــا أبـــو العينــــاء

لنفسه:

حمـدت إلهـي إذ بلانــي بحبهــا   على حول يغني عن النظر الشزر

===

وقــال محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان: قــال لــي أبــو العينـــاء. أتعـــرف فـــي شعـــراء المحدثيـــن. رشيـــد

الرياحي قال: فقلت لا. قال بل هو القائل في:

نسـب لابــن قاســم مــا تــراث   فهـــو لخيـــر صاحـــب وقريــــن

أحــول العيـــن والخلائـــق زيـــن   لا احولــــــال بهــــــا ولا تلويــــــن

ليس لمرء شائناً حول العين - - إذا كان فعله لا يشين

فقلـــت لـــه وكنـــت قبـــل العمـــى. أحـــول مـــن السقـــم إلـــى البلـــى فقـــال: هـــذا أظـــرف خبـــر تعــــرج بــــه

الملائكــــة إلــــى السمــــاء اليــــوم. وقــــال: أيمــــا أصلــــح مــــن السقــــم إلــــى البلــــى. أو حــــال العجـــــوز. لا

وأخذهــا اللــه! مــن القيــادة إلــى الزنــا. وحملــه بعــض الـــوزارء علـــى دابـــة. فانتظـــر علفهـــا فلمـــا ابطـــأ

عليـــه قـــال: أيهـــا الوزيـــر هـــذه الدابـــة حملتنـــي عليهـــا أو حملتهـــا علـــي. وقـــال لـــه المتوكـــل يومـــاً: هــــل

رأيــت طالبيــاً حســن الوجــه قــال: نعــم رأيــت ببغـــداد منـــذ ثلاثيـــن سنـــة واحـــداً. قـــال: تجـــده كـــان

مؤاجــراً. وكنــت أنــت تقــود عليــه فقــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن أو بلـــغ هـــذا مـــن فراغـــي. أدع موالـــي مـــع

كثرتهـم وأقـود علـى الغربـاء فقــال المتوكــل للفتــح: أردت أن أشتفــي منهــم. فاشتفــى منــي لهــم. وقــال

لــه يومــاً: إن سعيــد بـــن عبـــد الملـــك يضحـــك منـــك. فقـــال إن الذيـــن أجرمـــوا كانـــوا مـــن الذيـــن آمنـــوا

يضحكــون. وقــال ابــن ثوابــة يومــاً: كتبــت أنفــاس الرجــال فقــال: حيــث كانــوا وراء ظهـــرك. وقـــال لـــه

===

يومـاً نجـاح بـن سلمـة: مـا ظهـورك وقـد خـرج توقيــع أميــر المؤمنيــن فــي الزنادقــة فقــال لــه: استدفــع اللــه

عنـك وعـن أصهـارك. ودخـل يومـاً علـى عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن طاهــر. وهــو يلعــب بالشطرنــج

فقالـت: فـي أي الحيزيـن أنـت فقـال: فـي حيـز الأميـر أيـده اللـه. وغلـب عبيـد اللـه فقــال: يــا أبــا العينــاء

قـــد غلبنـــا. وقـــد أصابـــك خمســـون رطـــل ثلـــج. فقـــام ومضـــى إلـــى ابـــن ثوابـــة. وقـــال: إن الأميــــر

يدعــوك. فلمــا دخــلا. قــال: أيــد اللــه الأميــر قــد جئتــك. بجبـــل همـــذان وماسبـــذان ثلجـــاً. فخـــذ

منـه ماشئــت. ومــر يومــاً علــى دار عــدو لــه. فقــال: مــا خبــر أبــي محمــد. فقالــوا كمــا تحــب. قــال:

فمالــي لا أسمــع. الرنــة والصيــاح. ووعــده ابـــن المدبـــر بدابـــة. فلمـــا طالبـــه قـــال: أخـــاف أن أحملـــك

عليهــا فتقطعنــي ولا أراك. فقــال: عدنــي أن تضـــم إليهـــا حمـــاراً. لاواظـــب مقتضيـــاً. ووعـــده يومـــاً

أن يعطيــه بغــلاً. فلقيــه فــي الطريــق فقــال لــه: كيــف أصبحــت يــا أبــا العينــاء. فقــال: أصبحــت بــلا

بغـل. فضحـك منـه وبعـث بـه إليـه وقالــت لــه: قينــة هــب لــي خاتمــك أذكــرك بــه. فقــال لهــا: اذكــري

أنــك طلبتــه منــي ومنعتــك. وقــال لــه محمــد بــن مكــرم: هممــت أن آمـــر غلامـــي أن يـــدوس بطنـــك.

فقــال: الــذي تخلفــه علــى عيالـــك إذا ركبـــت أو الـــذي تحملـــه علـــى ظهـــرك إذا نزلـــت. وقيـــل لـــه: مـــا

تقـول فـي محمـد بـن مكــرم والعبــاس بــن رستــم. فقــال: همــا. الخمــر والميســر وإثمهمــا مــن نفعهمــا ولمــا

استـــوزر صاعـــد عقيـــب إسلامـــه صـــار أبــــو العينــــاء إلــــى بابــــه. فقيــــل لــــه يصلــــي فعــــاد. فقيــــل

===

يصلــي. فقــال: معــذور لكـــل جديـــد لـــذة. وحضـــره يومـــاً ابـــن مكـــرم وأخـــذ يؤذيـــه فقـــال ابـــن مكـــرم

الساعــة واللــه انصــرف. فقــال مــا رأيــت مــن يتهــدد بالعافيــة غيــرك. وقــال لــه: يومــاً يعـــرض بـــه: كـــم

عــدد المكدييــن بالبصــرة فقــال. عــدد البغاييــن ببغــداد. وقــال ابــن مكـــرم يومـــاً: مذهبـــي الجمـــع بيـــن

الصلاتيـن. فقـال لـه: صدقـت. تجمـع بينهمـا بالتـرك. وقـال لـه أبــو الحمــار المغنــي: هــل تذكــر سالــف

معاشرتنــا فقــال: إذ تغنينــا ونحــن نستعفيــك. وقــال لــه علـــي بـــن الجهـــم: إنمـــا تبغـــض علـــي بـــن أبـــي

طالــب رضـــي اللـــه عنـــه لأنـــه كـــان يقتـــل الفاعـــل والمعـــول وأنـــت أحدهمـــا وقـــال لـــه يومـــاً: يـــا مخنـــث

فقـال وضـرب لنـا مثـلاً ونسـي خلقـه. وقـال لــه عبيــد الــه بــن سليمــان: اعذرنــي فإنــي مشغــول عنــك

فقـال لـه: إذا فرغـت لـم أحتـج إليـك. وسلــم نجــاح بــن سلمــة. إلــى موســى بــن عبــد الملــك ليستاديــه

مـالاً. فتلـف فـي المطالبـة. فلقـي بعـض الرؤسـاء أبـا العينــاء وقــال لــه: مــا عنــدك مــن خيــر نجــاح قــال

فوكــزه موســى فقضــى عليــه. فبلغــت كلمتــه موســى فلقيــه فقــال لــه: أبــي تولــع واللــه لأقومنــك فقــال:

أتريــد أن تقتلنــي كمــا قتلــت نفســاً بالأمــس. وغــداه ابــن مكــرم يومــاً. فقــدم إليـــه عراقـــاً فلمـــا جســـه

قـال لـه: قدركـم هـذه طبخـت بالشطرنـج. وقــدم يومــاً إليــه قــدراً. فوجدهــا كثيــرة العظــام فقــال لــه:

هـذه قـد رأم قبـر. وقـال لـه رجـل مـن بنـي هاشـم: بلغنـي أنـك بغــاء فقــال: ومــا أنكــرت مــن ذلــك مــع

قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. مولــى القــوم منهـــم فقـــال: إنـــك دعـــي فينـــا. قـــال: بغائـــي

===

صحـــح نسبـــي فيكـــم. وأكـــل عنـــد ابـــن المكـــرم. فسقـــى علـــى المائـــدة ثلـــاث شربـــات بــــاردة. ثــــم

استسقـى فسقـى شربـةً فقـال: لعـل مزملتكــم تعتريهــا حمــى الربــع. وقــال لــه العبــاس ابــن رستــم يومــاً:

أنـا أكفـر منــك قــال لأنــك تكفــر ومعــك خفيــر مثــل عبيــد اللــه بــن يحيــى وابــن أبــي داود وأنــا أكفــر بــلا

خفــارة. ودخـــل يومـــاً إلـــى المتوكـــل. فقـــدم إليـــه طعامـــاً. فغمـــس أبـــو العينـــاء لقمتـــه فـــي خـــل كـــان

حامضــــاً فأكلهــــا وتــــأذى بالحموضــــة. وفطــــن المتوكــــل فجعـــــل يضحـــــك فقـــــال: لا تلمنـــــي يـــــا أميـــــر

المؤمنيــن فقــد محــت حلــاوة الإيمــان مــن قلبـــي. وقيـــل لأبـــي العينـــاء: لـــم اتخـــذت خادميـــن أسوديـــن.

قــال: أمــا أســودان فلئــلا أتهــم بهمــا. وأمـــا خادميـــن. فلئـــلا يتهمـــا بـــي. وقـــال ابـــن مكـــرم لـــه يومـــاً:

أحسبــك لا تصــوم شهــر رمضــان فقــال: ويلــك وتدعنــي امرأتــك أصــوم. وقـــال أبـــو العينـــاء: مـــررت

يومـاً فـي درب بسـر مـن رأى فقــال لــي غلامــي. يــا مولــاي فــي الــدرب حمــل سميــن والــدرب خــال.

فأمرتـه أن يأخـذه وغطيتـه بطيلسانـي وصـرت بـه إلـى منزلـي. فلمــا كــان مــن الغــد جاءتنــي رقعــة مــن

بعــض رؤســاء ذلــك الــدرب مكتــوب فيهــا جعلــت فــداك ضــاع لنــا بالأمــس حمـــل فأخبرنـــي صبيـــان

دربنــا أنــك أنــت أخذتــه فأمــر بــرده متفضــلاً فكتبــت إليــه: يــا سبحــان اللــه: مــا أعجــب هــذا الأمـــر

مشايــخ دربنــا يزعمــون أنــك بغــاء. وأكذبهــم أنــا ولا أصدقهـــم. وتصـــدق أنـــت صبيـــان دربـــك أنـــي

أخــذت الحمــل قــال: فسكــت ومــا عاودنـــي. وأكـــل يومـــاً عنـــد بعـــض أصحابـــه طعامـــاً وغســـل يـــده

===

عشــر مــرات ولــم تنــق فقــال: كـــادت هـــذه القـــدر تكـــون نسبـــاً وصهـــراً. وقـــال يومـــاً لابـــن ثوابـــة: إذا

شهــدت علــى النــاس ألسنتهــم وأيديهــم وأرجلهــم بمــا كانـــوا يكسبـــون شهـــد عليـــك أنتـــن عضوفيـــك.

ودق عليــه إنســان البــاب. فقــال: مــن هــذا. قــال أنــا أنــا والــدق ســواء. وقــال ابــن مكــرم يومــاً: كـــان

ابـــن الكلبـــي صاحـــب البريــــد يحــــب أن يشــــم الخــــري فقــــال أبــــو العينــــاء لــــو رآك لترشفــــك. وســــأل

إبراهيــم ابــن ميمــون حاجــةً فدفعــه عنهــا واعتــذر إليــه. وحلــف لــه أنـــه صدقـــه. فقـــال: واللـــه لقـــد

سرنـــي صدقـــك. لعـــوز الصـــدق عنـــك. فمـــن صدقـــه حرمـــان كيـــف يكـــون كذبـــه. ولقيـــه بعــــض

الكتـاب فـي السحـر. فقـال متعجبـاً منـه ومـن بكـوره: أبـا عبـد اللـه أتبكـر فـي مثــل هــذا الوقــت فقــال

لـه: أتشاركنـي فــي الفعــل وتنفــرد بالتعجــب. واعترضــه يومــاً احمــد بــن سعيــد فسلــم عليــه فقــال لــه

أبــو العينــاء: مــن أنــت قــال: أنــا أحمــد بــن سعيــد فقــال: إنـــي بـــك لعـــارف. ولكـــن عهـــدي بصوتـــك

يرتفــع إلــي مــن أسفــل فمالــه ينحــدر علــي مــن علــو قــال: لأنــي راكــب فقــال: عهــدي بـــك وأنـــت فـــي

طمريـن لـو أقسمـت علـى اللـه فـي رغيـف لأعضـك بمـا تكـره. وقـال ابـن وثـاب يومـاً لأبـي العينــاء. أنــا

واللـه! أحبـك بكليتـي فقـال أبـو العينـاء: إلا بعضـو واحـد أيـدك اللــه. فبلــغ ذلــك ابــن أبــي دؤاد فقــال:

قـد وفـق فـي التحديـد عليـه. وقــال أبــو العينــاء: أنــا أول مــن أظهــر العقــوق بالبصــرة قــال لــي أبــي: يــا

بنـــي إن اللـــه تعالـــى قـــرن طاعتـــه بطاعتـــي فقـــال: اشكـــر لـــي ولوالديـــك فقلـــت لـــه: يــــا أب إن اللــــه

===

ائتمننــي عليــك ولــم يأتمنــك علــي فقــال: تعالــى " ولا تقتلـــوا أولادكـــم خشيـــة إملـــاق ". وسئـــل يومـــاً

عـن ابـن طـوق مالـك فقـال لــو كــان فــي بنــي إسرائيــل ثــم نزلــت آيــة البقــرة مــا ذبحــوا غيــره. وقــال يومــاً

لجاريـة مغنيـة: أنـا اشتهــي أنــي.. قالــت لــه: ذاك يــوم عمــاك. فقــال: يــا ستــي فالساعــة بالنقــد فقــد

سبـق بالشـرط. وبـات ليلـةً عنـد ابـن مكـرم. فجعـل ابـن مكـرم يفسـو عليـه. فقـام أبــو العينــاء وصعــد

السريـر. فارتفـع إليـه فسـاؤه فصعـد إلـى السطـح. فبلغتــه رائحتــه. فقــال: يــا ابــن الفاعلــة مــا فســاؤك

إلا دعـوة مظلـوم. وقـدم إليـه ابـن مكـرم يومــاً جنــب شــواء. فلمــا جســه. قــال ليــس هــذا جنبــاً هــذا

سريجــة قصــب. وذكــر يومــاً ولــد موســى بـــن عيســـى فقـــال: كـــأن أنوفهـــم قبـــور نصبـــت علـــى غيـــر

قبلـة. وقـال لـه رجـل مـن ولـد سعيـد بــن سلــم: إن أبــي يبغضــك فقــال يــا بنــي: لــي إســوة بــآل محمــد

صلى الله عليه وسلم.

محمــد بــن محمــد: المعــروف بابــن الجبلــي. الفرجوطـــي بالفـــاء والـــراء والجيـــم والـــواو والطـــاء المهملـــة.

كـــان لـــه مشاركـــة فـــي الفقـــه والفرائـــض. ومعرفـــة بالقـــرآت. ولـــه أدب وشعـــر ومعرفــــة بحــــل الألغــــاز

والأحاجـــي. وكـــان ذكيـــاً. جيـــد الـــإدراك. خفيـــف الـــروح. حســــن الأخلــــاق. كــــف بصــــره آخــــر

عمــره. قــال كمــال الديــن جعفــر الأدفــوي: اجتمعــت بــه كثيــراً وأنشدنــي مــن شعــره وألغـــازه. وتوفـــي

رحمه الله تعالى بفر جوط. في شهر الله المحرم سنة سبع وثلاثين وسبعمائة. ومن شعره:

===

يصنـــــــف الشعـــــــر ولكنــــــــه   يحـــدث مـــن فيــــه ولا يشعــــر

ومنه في النبق:

نظر إلى النبق في الأغصان منتظماً   والشمي قد أخذت تجلوه في القضب

كـأن صفرتـه للناظريــن غــدت   تحكى جلاجل قد صيغت من الذهب

محمـــد بـــن محمـــد: يـــن أحمـــد بـــن إسحـــاق. الحافـــظ الحاكـــم الكبيـــر. النيسابـــوري الكرابيســـي أبــــو

أحمـــد. صاحـــب التصانيـــف. سمـــع بنيسابـــور وبغـــداد والكوفـــة وطبريـــة ودمشـــق ومكـــة والبصــــرة

وحلــب والثغــور. وروى عنــه جماعــة. كـــف بصـــره سنـــة سبعيـــن. وكـــان حافـــظ عصـــره. وتغيـــر

حفظـه لمـا كـف ولـم يختلـط قـط. وتوفـي رحمـه اللـه تعالـى فــي شهــر ربيــع الــأول سنــة ثمــان وسبعيــن

وثلاثمائـة. ولـه ثلـاث وتسعـون سنــة. قــال أبــو عبــد اللــه: الحاكــم أبــو أحمــد الحافــظ إمــام عصــره فــي

الصنعــة. وكــان مــن الصالحيــن الثابتيــن علــى الطريــق السلفيــة ومـــن المنصفيـــن فيمـــا يعتقـــده فـــي أهـــل

البيت والصحابة رضي الله عنهم. تقلد القضاء في مدن كثيرة.

وصنـــف علـــى صحيحـــي البخـــاري ومسلـــم وعلـــى جامـــع الترمــــذي ولــــه كتــــاب الأسمــــاء والكنــــى

وكتــاب العلــل والمخـــرج علـــى كتـــاب المزنـــي وكتـــاب الشـــروط وكـــان بهـــا عارفـــاً. وصنـــف الشيـــوخ

والأبـواب. وقلـد قضـاء الشـاش وحكـم بهـا أربــع سنيــن ثــم قضــا طــوس. وكــان يحكــم بيــن الخصــوم

===

فـإذا فـرغ أقبـل علـى التصنيـف بيـن يديـه. وقـدم نيسابـور سنـة خمـس وأربعيــن وثلاثمائــة وأقبــل علــى

العبادة والتأليف.

محمــد بــن محمــد: بــن الحسيــن بــن صالــح. أبــو الفضــل الضريــر الحنفــي. المعــروف بزيــن الأئمـــة. كـــان

لــه معرفــة تامــة بالفقــه. ونــاب فــي التدريــس عــن قاضــي القضـــاة أبـــي القاســـم الزينبـــي بمشهـــد أبـــي

حنيفــة. ثــم درس بالمدرســة الغياثيــة. سمــع أبــا الفضـــل أحمـــد بـــن خيـــرون وأبـــا طاهـــر أحمـــد ابـــن

الكرجـــي وأبـــا علـــي أحمـــد البردانـــي الحافـــظ وغيرهـــم. وسمـــع منـــه أبـــو محمـــد بــــن الخشــــاب وأبــــو

بكر الخفاف. وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين وخمسمائة.

محمــــد بــــن محمــــد: بــــن بقيــــة. بالبــــاء الموحــــدة والقــــاف واليـــــاء آخـــــر الحـــــروف علـــــى وزن هديـــــه

الوزيـر. أبـو الطاهـر. نصيــر الدولــة وزيــر عــز الدولــة بختيــار بــن معــز الدولــة بــن بويــه. كــان مــن جلــة

الــوزراء وأعيــان الكرمــاء وأكابــر الرؤســاء يقــال إن راتبــه فــي الشمــع كــان فـــي كـــل شهـــر ألـــف مـــن.

وكــان مــن أهــل أو أنــا مــن عمــل بغــداد. وفــي أول أمـــره توصـــل إلـــى أن صـــار صاحـــب مطبـــخ معـــز

الدولـة ثـم نقـل فـي غيــر ذلــك مــن الولايــات والخــدم. ولمــا مــات معــز الدولــة حسنــت حالــه عنــد ولــده

عز الدولة. ورعى لـه خدمتـه لأبيـه. فاستـوزره فـي ذي الحجـة سنـة اثنتيـن وستيـن وثلاثمائـة. فقـال

النـاس: مـن الغضـارة إلـى الـوزارة. وستـر عيوبـه كرمـه. خلــع فــي عشريــن يومــاً عشريــن ألــف خلعــه.

===

وقـال أبــو إسحــاق الصابــي: رأيتــه فــي ليلــة يشــرب وكلمــا لبــس حلــة خلعهــا علــى احــد الحاضريــن.

فـزادت علـى مائـة خلعـة. وقالـت لـه مغنيـة: فـي هـذه الخلـع زنانيـر مـا تدعـك تلبسهــا. فضحــك وأمــر

لهـــا بحقـــة حلـــي. ثـــم إن عـــز الدولـــة قبـــض عليـــه. لسبـــب بطـــول ذكـــره. حاصلـــه أنـــه حملـــه علــــى

محاربـة ابـن عمـه عضــد الدولــة فالتقيــا علــى الأهــواز وكســر عــز الدولــة. وفــي ذلــك يقــول أبــو عنــان

الطيب بالبصرة

أقام على الأهواز خمسين ليلـةً   يدبـر أمـر الملــك حتــى تدمــرا

فدبــر أمــراً كـــان أولـــه عمـــىً   وأوسطــه بلــوي وآخـــره خـــرا

ولمـا قبـض عليـه بمدينــة واســط سمــل عينيــه ولــزم بيتــه إلــى أن مــات عــز الدولــة وملــك عضــد الدولــة

بغـداد فطلبـه لمـا كـان يبلغـه عنـه مــن الأمــور القبيحــة. منهــا انــه كــان يسميــه أبــا بكــر الغــددي تشبيهــاً

لــه برجــل أشقــر أنمــس يبيــع الغــدد للسنانيــر. والظاهــر أن أعــداءه كانـــوا يفعلـــون بـــه ذلـــك ويفتعلونـــه.

فلمــا حضــر ألقــاه تحــت أرجــل الفيلــة. فلمــا قتلتـــه. صلبـــه بحضـــرة البمارستـــان العضـــدي ببغـــداد.

وذلــك يـــوم الجمعـــة لســـت خلـــون مـــن شـــوال سنـــة سبـــع وستيـــن وثلاثمائـــة. وكـــان قـــد نيـــف علـــى

الخمسيــن ورثــاه أبــو الحســن محمــد بــن عمــر بــن يعقــوب الأنبـــاري أحـــد العـــدول ببغـــداد بقصيـــدة لـــم

يسمع في مصلوب أحسن منها: وأولها.

===

كان الناس حولك حيـن قامـوا   وفــــود نـــــداك أيـــــام الصلـــــاة

كأنــــك قائــــم فيهــــم خطيبــــاً   وكلهـــــــــم قيــــــــــام للصلــــــــــاة

مـددت يديـك نحوهـم احتفـاءً   كمــــد كهــــا إليهــــم بالهبـــــات

ولما ضاق بطن الأرض عن أن   يضـم علـاك مــن بعــد الممــات

أصاروا الجـو قبـرك واستنابـوا   عــن الأكفــان ثــوب السافيــات

لعظمك في النفوس تبيت ترعى         بحفاظ وحراث ثقات

وتشعــل عنــدك النيـــران ليـــلاً   كذلــــك كنــــت أيـــــام الحيـــــاة

ركبـت مطيــةً مــن قبــل زيــد   علاهـا فـي السنيـن الذاهبـات

ولم أر قبل جذعك قط جذعاً   تمكــن مـــن عنـــاق المكرمـــات

أسأت إلى النوائب فاستثارت   فأنـــت قتيــــل ثــــار النائبــــات

وكنت تجير من صرف الليالي   فعـــاد مطالبـــاً لــــك بالتــــرات

وصيــر دهــرك الإحســان فيــه   إلينـــا مـــن عظيــــم السيئــــات

===

ملأت الأرض من نظم القوافي   ونحـت بهـا خلــاف النائحــات

ومالـــت تربـــة فاقـــول تسقـــى   لأنـك نصـب هطـل الهاطلــات

عليـــك تحيـــة الرحمــــن تتــــرى   برحمـــــات غــــــواد رائحــــــات

وكتبهــا الشاعــر المذكــور. ورمــى بهــا نسخــاً فـــي شـــوارع بغـــداد. فتداولهـــا الأدبـــاء إلـــى أن وصـــل

خبرهـا إلـى عضـد الدولـة وأنشـدت بيـن يديـه. فتمنـى أن يكـن هـو المصلـوب دونـه. وقـال: علــي بهــذا

الرجـل. فطلـب سنـةً كاملـةً واتصـل الخبـر بالصاحـب ابـن عبــاد فكتــب لــه إلــى عضــد الدولــة بالأمــان

فحضـر إليـه. فقـال لـه الصاحـب: أنشدنيهـا فلمـا بلـغ قولـه ولــم أر قبــل جذعــك البيــت قــام إليــه وقبــل

وفاتــه وأنفــذه إلــى عضــد الدولــة. فقــال لــه: مـــا حملـــك علـــى رثـــاء عـــدوي. قـــال: حقـــوق وجبـــت

وأياد سلفـت فجـاش الحـزن فـي قلبـي فرثيتـه. وكـان بيـن يـدي عضـد الدولـة شمـوع تزهـر. فقـال: هـل

يحضرك شيء في الشموع. فأنشد:

كـــان الشمـــوع وقـــد أظهـــرت   من النار في كـل رأس سنانـا

أصابـــــع أعدائـــــك الخائفيــــــن   تضــرع تطلـــب منـــك الأمانـــا

فخلـع عليــه وأعطــاه فرســاً وبــدرةً. ولــم يــزل ابــن بقيــة المذكــور مصلوبــاً إلــى أن توفــي عضــد الدولــة

رحمهما الله تعالى.

===

محمــد بــن محمــد: بــن علــي المقـــرئ. العكبـــري الجوزرانـــي بالجيـــم والـــواو الساكنـــة وزاي بعدهـــا راء

وألــف ونــون وهــي قريــة قــرب عكبــراء مــن نواحــي بغــداد. كــان ضريــراً مــن أهــل القــرآن والحديــث.

سمـــع أبـــا الحســـن محمـــد بــــن أحمــــد رزقويــــه وغيــــره. وروى الحافــــظ ابــــو محمــــد الاشعثــــي وغيــــره

عنه. ومات الجوزراني في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة.

محمـــد بـــن محمـــود: يـــن سبكتكيـــن. لمـــا توفـــي والـــده كـــان ولـــده مسعـــود أخـــو محمـــد هـــذا غائبــــاً.

فقــدم نيسابــور وقــد استتــب أمــر أخيــه محمــد. بوصيــة مــن أبيـــه. واجتمعـــت الكلمـــة عليـــه وغمـــر

النـاس ببـذل الأمــوال فيهــم. فراســل أخــاه محمــداً ومــال النــاس إليــه. لقــوة نفســه وتمــام هيبتــه. وزعــم

أن الإمـــام القـــادر ولـــاه خراســـان وسمـــاه الناصـــر لديـــن الـــه وخلـــع عليـــه وطوقــــه ســــواراً فقــــوى أمــــره

لذلــك. وكــان محمــد ســيء التدميـــر منهمكـــاً فـــي ملـــاذه. فاجتمـــع الجنـــد علـــى عـــزل محمـــد وولايـــة

مسعــود. وفعلــوا ذلــك وقبضــوا علــى محمــد وحملــوه إلــى قلعــة. ووكلــوا لـــه واستقـــر الأمـــر لمسعـــود.

وجـرى لـه مـع بنـي سلجـوق خطـوب يطـول شرحهــا. وقتــل سنــة ثلاثيــن وأربعمائــة. واستولــى علــى

الممكلـة بنـو سلجـوق. وقاسـى الناصـر المذكـور شدائـد عظيمــةً فــي حــروب بنــي سلجــوق. وثبــت

ثباتــاً عظيمــاً. هكــذا ذكــره ابــن خلكــان رحمــه اللــه تعالــى فــي ترجمــة محمــود أبيــه. وقــال غيــره: إن

مسعـود خلـع أخـاه محمـداً وسجنــه وسمــل عينيــه وحكــم علــى خراســان والهنــد وغيــر ذلــك. ثــم إن

===

الجيـــش أطاعـــوا أخـــاه محمـــداً لمسمـــول وعـــاد إلـــى الملـــك وقتـــل أخـــاه مسعـــوداً سنـــة ثلــــاث وثلاثيــــن

وأربعمائة. والله أعلم.

محمـد بـن المسيـب: بـن إسحـاق بــن عبــد اللــه النيسابــوري. الأرغيانــي الأسفنجــي. الحافــظ الجــوال

الزاهــد. روى عنــه ابــن خزيمــة مــع جلالــه قــدره وتقدمــه. قيــل إنــه بكـــى حتـــى عمـــي. وكـــان مـــن

العباد المجتهدين. وتوفي رحمه الله تعالى سنة خمس عشرة وثلاثمائة.

محمــــد بــــن مصطفــــى: بــــن زكريــــاء بــــن خواجــــا حســــن فخـــــر الديـــــن التركـــــي الصلغـــــري الدوركـــــي

الحنفــي. أخبرنــي الشيــخ أثيــر الديــن أبــو حيــان مـــن لفظـــه قـــال صلغـــر فخـــذ مـــن التـــرك ودورك بلـــد

بالــروم. مولــده سنــة إحــدى وثلاثيــن وستمائــة دورك. كــان شيخـــاً فاضـــلاً عنـــده أدب. ولـــه نظـــم

ونثــر. وقــد نظـــم القـــدوري فـــي الفقـــه. نظمـــاً فصيحـــاً سهـــلاً جامعـــاً. ونظـــم قصيـــدة فـــي النحـــو

تضمنــت أكثــر الحاجبيــة. وفخــر الديــن هــذا كتبنـــا عنـــه لســـان التـــرك ولســـان الفـــرس. وكـــان عالمـــاً

باللسانيــن يعرفهمــا إفــراداً وتركيبــاً. أعانــه علــى ذلــك مشاركتــه فــي علـــم العربيـــة ولـــه قصائـــد كثيـــرة

منها قصيدة في قواعد لسان الترك ونظم كثير في غير فن وانشدني كثيراً منه.

ردس بالحساميـة الفقـه علـى مذهـب أبــي حنيفــة. وكــان قديمــاً قــد تولــى الحسبــة بغــزة. وكــان بــارع

الخـــط جميـــل العشـــرة متواضعـــاً منصفـــاً تاليـــاً للقـــرآن حســـن النغمـــة. وقـــد أدب بقلعـــة الجبـــل بعــــض

===

أولـاد الملـوك. قلــت: هــو السلطــان الملــك الناصــر. قــال الشيــخ أثيــر الديــن: وعمــى فــي آخــر عمــره.

وأنشدني من قصيدة مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم:

قالـوا اتخـذ مـدح النبـي محمــد   فينـا شعـارك إن شعـرك ريـق

وعلــى بنانـــك لليراعـــة بهجـــة   وعلــى بيانــك للبراعـــة رونـــق

يا قطـب دائـرة الوجـود باسـره   لولاك لـم يكـن الوجـود المطلـق

مـذ كنـت أولـه وكنـت أخيــره   في الخافقيـن لـواء مجـدك يخفـق

كل الوجود إلى جمالك شاخص   فإذا اجتلاك فعن جلال يطرق

كنــت النبــي وآدم فــي طينـــه   مـا كـان يعلــم أي خلــق يخلــق

فأتيـــت واسطـــة لعقـــد نبـــوة   منهـــا أنـــار عقيقهـــا والابـــرق

قلت: شعر جيد فصيح.

محمــد بــن مكـــرم: بتشديـــد الـــراء ابـــن علـــي بـــن أحمـــد الأنصـــاري الرويفعـــي الإفريقـــي ثـــم المصـــري.

القاضـــي جمـــال الديـــن أبـــو الفضـــل. مـــن ولـــد رويفـــع بـــن ثابـــت الصحابــــي. سمــــع بــــن يوســــف بــــن

المخيلــي وعبــد الرحمــن بــن الطفيــل ومرتضــى بــن حاتـــم وابـــن المقيـــر وطائفـــة. وتفـــرد وعمـــر وكبـــروا

وأكثروا عنه. وكان فاضلاً وعنـده تشيـع. بـلا رفـض. خـدم فـي ديـوان الإنشـاء بمصـر. ثـم ولـى نظـر

===

طرابلـس. وكتــب عنــه الشيــخ شمــس الديــن الذهبــي. أخبرنــي العلامــة اثيــر الديــن أبــو حيــان رحمــه

اللـه قـال: ولـد المذكـور يــوم الإثنيــن الثانــي والعشريــن مــن المحــرم سنــة ثلاثيــن وستمائــة. وتوفــي رحمــه

اللــه تعالــى سنــة إحــدى عشــرة وسبعمائـــة. قـــال وأنشدنـــي لنفســـه مـــن نظمـــه سنـــة إحـــدى وثمانيـــن

وستمائة.

ضع كتابي إذا أتاك إلى الأ - - رض وقلبه في يديك لماما

فعلـــى ختمـــه وفــــي جانبيــــه   قبــــل قــــد وضعتهــــن نؤامـــــا

كأن قصدي بها مباشرة الأر - - ض وكفيك بالتثامي إذا ما

ومن شعر جمال الدين بن مكرم:

باللـه إن جـزت بــوادي الــأراك   وقبلــت عيدانــه الخضــر فـــاك

ابعـث إلـى المملـوك مـن بعضـه   فإننــــي واللــــه مالــــي ســــواك

قلـــت: هـــو والـــد القاضـــي قطـــب الديـــن بـــن المكـــرم كاتـــب الإنشـــاء الشريـــف بمصـــر الصائــــم الدهــــر

المجــاور بمكــة زمانــاً. أخبرنــي قطــب الديــن المذكـــور بقلعـــة الجبـــل فـــي ديـــوان الإنشـــاء أن والـــده تـــرك

بخطــه خمسمائــة مجلــد. قلــت: ومــا أعــرف فــي كتـــب الـــأدب شيئـــاً إلا وقـــد اختصـــره. مـــن ذلـــك:

كتــــاب الأغانــــي الكبيــــر رتبــــه علــــى الحـــــروف مختصـــــراً. وزهـــــر الـــــآداب للحصـــــري. واليتيمـــــة.

===

والذخيــرة. ونشــوان المحاضــرة. واختصــر تاريــخ ابــن عساكــر. وتاريــخ الخطيــب. وذيــل ابــن النجــار

عليــه. وجمــع بيــن صحــاح الجوهــري وبيــن المحكــم لابــن سيـــده وبيـــن الأزهـــري فـــي سبـــع وعشريـــن

مجلــدة. ورأيــت أنــا أولهــا بالقاهــرة وقـــد كتـــب عليـــه أهـــل ذلـــك العصـــر يقرظونـــه ويصفونـــه بالحســـن:

كالشيـــــخ بهـــــاء الديـــــن بـــــن النحـــــاس وشهـــــاب الديـــــن محمــــــود ومحيــــــي الديــــــن بــــــن عبــــــد الظاهــــــر

وغيرهـم. واختصـر صفـوة الصفـوة. ومفـردات ابـن البيطـار. وكتــاب التيفاشــي. فصــل الخطــاب فــي

مــــدارك الحــــواس الخمــــس لأولــــى الألبــــاب اختصــــره فــــي عشــــر مجلــــدات وسمــــاه ســــرور النفـــــس.

ورأيــت كتــاب الصحــاح للجوهــري فــي مجلــدة واحــدة بخطــه فــي غايــة الحســن. ولــم يــزل يكتــب لـــي

أن أضر وعمي في آخر عمره. رحمه الله تعالى.

محمــد بــن منهـــال: التميمـــي المجاشعـــي البصـــري الضريـــر الحافـــظ. أبـــو جعفـــر. روى عنـــه البخـــاري

ومسلـم وأبــو داود. وروى عنــه النسائــي بواسطــة. قــال العجلــي: بصــري ثقــة. توفــي سنــة إحــدى

وثلاثيـن ومائتيـن. رحمــه اللــه تعالــى. محمــد بــن موهــوب: بــن السحــن. أبــو نصــر الفرضــي الضريــر.

كـان أوحــد وقتــه فــي علــم الفرائــض والحســاب. ولــه مصنفــات حسنــة فــي ذلــك. قــرأ عليــه جماعــة

وتخـــر جوابـــه. وذكـــره ابـــن كامـــل الخفـــاف فـــي معجـــم شيوخـــه الذيـــن سمـــع منهـــم ولــــم تخــــرج عنــــه

حديثــاً. وكــان لا يأخــذ أجــرة علــى تعليمــه الفرائـــض والحســـاب. ولكـــن يأخـــذ الأجـــرة علـــى تعليمـــه

===

محمــد بــن هبــة اللـــه: بـــن ثابـــت. الإمـــام أبـــو نصـــر البندنيجـــي الشافعـــي. كـــان مـــن أكبـــر أصحـــاب

الشيـخ أبـي إسحـاق الشيـرازي. سمـع وحـدث. كـان يقـرأ فــي كــل أسبــوع ستــة آلــاف مــرة " قــل هــو

اللـه أحـد ". ويعتمـر فـي شهـر رمضــان ثلاثيــن عمــرة. وهــو ضريــر يؤخــذ بيــده. وتوفــي رحمــه اللــه

بمكـة. سنـة خمـس وتسعيـن وأربعمائـة. محمـد بـن الهذيــل: بــن عبــد اللــه بــن مكحــول. أبــو الهذيــل.

العلـــاف البصـــري المعتزلـــي. قيـــل اسمـــه أحمـــد. كـــان مـــن أجلـــاد القـــوم راســـاً فـــي الاعتـــزال. ومـــن

المعتزلة فرقة ينسبون إليه يعرفون بالهذيلية يقولون بمقالاته.

زعــم أن أهــل الجنــة تنتقطــع حركاتهــم حتــى لا يتكلمــون كلمــة وينقطـــع نعيمهـــم. وكذلـــك أهـــل النـــار

خمـود سكـوت. وتجتمــع اللــذة لأهــل الجنــة والآلــام لأهــل النــار فــي ذلــك السكــون. وهــذا قريــب مــن

مذهـــب جهـــم بـــن صفـــوان. لأنـــه حكـــم بفنـــاء أهـــل الجنـــة والنـــار. وإنمــــا التــــزم أبــــو الهذيــــل هــــذا

المذهــب. لأنــه التــزم فــي مسالــة حــدوث العالــم أن الحــوادث التــي لا اول لهــا كالحــوادث التــي لا آخـــر

لهــا إذ كــان كــل واحــد منهمــا لا يتناهـــى. قـــال: إنـــي لا أقـــول بحركـــات لا تتناهـــى بـــل يصيـــرون إلـــى

سكـون دائـم. فظـن أن مـا التـزم مـن الأشكـال فـي الحركـة لا يلزمـه فـي السكـون. وغلـط فــي ذلــك بــل

هـو لـازم. فـلا فـرق فـي امتنـاع عـدم التناهـي بيـن الحركـات والسكــون. وأثبــت إرادات لا فــي محــل.

وهـو أول مــن أحــدث هــذه المقالــة. وتابعــه عليهــا جماعــة مــن المتأخريــن: وقــال: بعــض كلــام البــاري لا

===

فــي محــل وهـــو قولـــه: كـــن. وبعضـــه فـــي محـــل كالأمـــر والنهـــي والخبـــر والاستخبـــار. وابتـــدع القـــول

بـأن المقتـول بالسيـف أو غيــره لــم ينتــه أجلــه ولــو مــات بأجلــه حتــى لــو فرضنــا أنــه لــم يقتــل لبقــي إلــى

اجله فيموت. وكذلك من أكل حراماً لم يأكل رزقه. وانفرد بأشياء غير هذه.

ويــــروى أن المأمــــون قــــال لحاجبــــه: مـــــن بالبـــــاب قـــــال: أبـــــو الهذيـــــل العلـــــاف وعبداللـــــه بـــــن أبـــــاض

الخارجــي وهشـــام بـــن الكلبـــي الرافضـــي. فقـــال المأمـــون: مـــا بقـــي مـــن رؤس جهنـــم أحـــد إلا وقـــد

حضر.

وشـرب مـرة عنـد أنـاس فـراود غـلا ماأمـرد. فضربــه بتــور فدخــل فــي رقبتــه. فاحضــروا لــه حــداداً

حتى فكه من عنقه.

وقــال أبــو الهذيــل: أول مــا تكلمــت كــان عمــري خمــس عشــرة سنــة. فبلغنــي أن يهوديـــا قـــدم البصـــرة

وقطــع كــل مــن فيهــا. فقلــت لعمــي: امــض بــي إليــه حتــى أناظــره. فقــال: لا طاقــة لــك بــه. فقلـــت:

بلـى. فمضينـا إليـه فوجدتـه فـي إثبـات نبـوة موسـى وإنكـار نبـوة محمـد صلـى اللـه عليــه وسلــم ويقــول:

نحـــن قـــد اتفقنـــا علـــى نبـــوة موســــى فأثبتــــوا لنــــا نبــــوة محمــــد حتــــى نقربــــه. فقلــــت لــــه: أسألــــك أو

تسألنـــــي فقـــــال مستصغـــــراً: أو مـــــا تــــــرى مــــــا فعلــــــت بمشايخــــــك فقلــــــت: دع هــــــذا واسألنــــــي أو

أسألـــك. فقـــال: أليـــس قـــد ثبتـــت نبـــوة موســـى وصحـــت دلائلـــه أتقـــر بهـــذا أم تجحـــده فقلــــت لــــه:

===

سألتنـي عـن نبـوة موسـى. وهـذا علـى أمريـن أحدهمــا موســى الــذي أخبــر عــن نبــوة محمــد وبشــر بــه

وأمـر بإتباعـه. فـإن كنـت سألتنـي عـن نبـوة هــذا فأنــا أقــر بــه. وهــو نبــي. والثانــي موســى الــذي لــم

يخبـــر عـــن نبـــوة محمـــد ولا بشـــر بـــه ولا أمـــر بأتباعـــه فـــلا أقـــر بـــه ولاأعرفـــه فإنـــه شيطـــان. فتحيـــر

اليهــودي ثــم قــال لــي: ماتقــول فــي التــوراة فقلــت: أيضــاً هــي منقسمــة إلــى قسميــن: تــوراة فيهــا ذكـــر

النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم والبشــارة بــه والأمــر بأتباعــه فهــي التــوراة الحــق المنزلــة. وتــوراة

ليــس فيهــا ذكــر محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم ولا البشــارة بــه فهــي باطلــة ولا أصــدق بهــا. فتحيـــر

اليهــودي وانقطــع. ثــم قــال لــي: إنــي أريــد أن أشــارك فــي شــئ. فتقدمــت إليـــه فـــإذا هـــو يشتمنـــي

ويشتـم معلمـي وأبـوي. فظـن أنــي أرد عليــه وأضــار بــه بحضــرة النــاس فيقــول إنهــم قــد تغلبــوا علــي.

فقلت للجماعة ما قال وعرفتهم ما أراد. فأخذته الأيدي بالنعال. فخرج هاربا من البصرة.

وقـال المسعـودي فـي مـروج الذهــب: إنــه توفــي سنــة سبــع وعشريــن ومائتيــن. وكــان قــد كــف بصــره

وخــرف آخــر عمــره إلا أنـــه كـــان لا يذهـــب عليـــه شـــيء مـــن الأصـــول لكنـــه. ضعـــف عـــن المناظـــرة

ومحاجة المخالفين له.

وقيـل ولـد سنــة خمــس وثلاثيــن ومائــة. وتوفــي سنــة تســع وثلاثيــن ومائتيــن. وحكــى عنــه أنــه لقــى

صالـــح بـــن عبـــد القـــدوس وقـــد مـــات لـــه ولـــد وهـــو شديـــد الجـــزع عليـــه فقـــال أبـــو الهذيـــل: لا أرى

===

لجزعــك عليــه وجهــاً إذ كــان الإنســان عنــدك كالــزرع. فقــال صالــح: يـــا أبـــا الهذيـــل إنمـــا أجـــزع عليـــه

لأنــه لــم يقــرأ كتــاب الشكــوك. فقــال: ومــا كتــاب الشكــوك قــال: كتــاب وضعتــه مــن قــرأه يشــك فيمـــا

كـان حتـى يتوهـم أنـه لـم يكـن ويشـك فيمـا لـم يكـن حتــى كأنــه قــد كــان. فقــال لــه أبــو الهذيــل: فشــك

أنـت فـي موتـه واعمـل علـى أنـه لـم يمـت وإن كـان قـد مـات. وشـك فــي قراءتــه الكتــاب وأعمــل علــى

أنــه قــرأه وإن لــم يكـــن قـــرأه. فأخجلـــه. وقيـــل إن الـــذي قـــال ذلـــك إبراهيـــم النظـــام ابـــن أخـــت أبـــي

الهذيــل. وهــو الصحيــح. ولأبــي الهذيــل: كتــاب يعــرف بميلـــاس. وكـــان ميلـــاس هـــذا مجوسيـــا جمـــع

بين أبي الهذيل وبين جماعة من الثنوية فقطعهم أبو الهذيل. فأسلم فيلاس عند ذلك.

محمـــد بـــن يعقـــوب: بـــن يوســـف بـــن معقـــل بــــن بشــــار. أبــــو العبــــاس الأمــــوي مولاهــــم النيسابــــوري

الأصــم. كــان يكــره أن يقــال لــه الأصــم. قــال الحاكــم إنمــا ظهـــر بـــه الصمـــم بعـــد إنصرافـــه مـــن الرملـــة

فاستحكــم فيــه حتــى بقــي لايسمــع نهيــق الحمــار. وكــان محــدث عصـــره بـــلا مدافعـــة. حـــدث فـــي

الإسلـــام ســـت وسبعيـــن سنـــة ولـــم يختلـــف فـــي صدقـــه وصحـــة سماعـــه. وضبـــط والـــده يعقـــوب

الـوراق لهـا. أذن سبعيـن سنـة فـي مسجـده. وكـف بصـره بأخـرة. وانقطعـت الحلـة إليـه. ورجـع أمـره

إلـى أن كـان ينـاول قلمــا فــإذا أخــذه بيــده علــم أنهــم يطلبــون الروايــة فيقــول: حدثنــا الربيــع بــن سليمــان

ويســـرد أحاديـــث يحفظهـــا: وهـــي أربعـــة عشـــر حديثـــا. وسبـــع حكايـــات. وصـــار بأســـوء حــــال.

===

وتوفـي رحمـه اللـه تعالـى فـي شهـر ربيـع الآخـر سنــة ســت وأربعيــن وثلاثمائــة. قــال الحاكــم: سمعــت

أبـا العبـاس يقـول: رأيـت أبـي فـي المنـام. فقـال لـي: عليـك بكتـاب البويطـي فليـس فـي كتـب الشافعيــة

مثله.

محمــد بــن يوســف: بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان. الشيــخ الأمـــام الحافـــظ العلامـــة. فريـــد العصـــر

وشيـخ الزمـان وإمـام النحـاة أثيــر الديــن أبــو حيــان الغرناطــي النفــزى بالنــون والفــاء والــزاي. قــرأ القــرآن

بالروايـــــات وسمـــــع الحديـــــث بجزيــــــرة الأندلــــــس وبلــــــاد إفريقيــــــة وثغــــــر الإسكندريــــــة وديــــــار مصــــــر

والحجــاز. وحصـــل الإجـــازات مـــن الشـــام والعـــراق وغيـــر ذلـــك. واجتهـــد وطلـــب وحصـــل وكتـــب

وقيـد ولـم أر فـي أشياخـي أكثــر اشتغــالاً منــه لأنــي لــم أره إلا وهــو يسمــع أو يشغــل أو يكتــب. ولــم

أره علــى غيــر ذلــك. ولــه إقبــال علـــى الطلبـــة الأذكيـــاء وعنـــده تعظيـــم لهـــم. ولـــه نظـــم ونثـــر. ولـــه

الموشحــات البديعــة. وهــو ثبــت فيمــا ينقلــه محـــرر لمـــا يقولـــه عـــارف باللغـــة ضابـــط لألفاظهـــا. وأمـــا

النحــو والتصريــف فهــو إمــام الدنيــا فــي عصــره فيهمــا لــم يذكــر معــه أحــد فـــي أقطـــار الـــأرض. ولـــه

اليــــد الطولــــى فــــي التفسيــــر والحديــــث والشــــروط والفــــروع وتراجــــم النـــــاس وطبقاتهـــــم وتواريخهـــــم

وحوادثهــم خصوصــاً المغاربـــة. ويقيـــد أسماؤهـــم علـــى مـــا يتلفظـــون بـــه مـــن إمالـــة وترخيـــم وترقيـــق

وتفخيـــم لأنهـــم مجـــاورو بلـــاد الفرنـــج وأسماؤهـــم قريبـــة منهـــم وألقابهـــم كذلـــك. كـــل ذلـــك قـــد جـــرده

===

وحـــرره وقيـــده. والشيـــخ شمـــس الديـــن الذهبـــي. لـــه سؤالـــات سألـــه عنهـــا فيمــــا يتعلــــق بالمغاربــــة

وأجابـــه عنهــــا. ولــــه التصانيــــف التــــي ســــارت وطــــارت وانتشــــرت ومــــا انتثــــرت وقرئــــت ودريــــت

ونسخـــت ومـــا نسخـــت. أخملـــت كتـــب الأقدميـــن وألهـــت المقيميـــن بمصـــر والقادميـــن. وقـــرأ النـــاس

عليه. وصاروا أئمةً وأشياخاً في حياته.

وهـــو الـــذي جســـر النـــاس علـــى مصنفـــات السيـــخ جمـــال الديـــن بـــن مالـــك رحمـــه اللـــه ورغبهـــم فــــي

قراءتهــا وشــرح لهــم غامضهــا وخـــاض بهـــم لججهـــا وفتـــح لهـــم مقفلهـــا. وكـــان يقـــول عـــن مقدمـــة بـــن

الحاجب هذه نحو الفقهاء.

والتزم أن لا يقرأ أحداً إلا إن كان في كتاب سيبويه أو في التسهيل لإبن مالك أو في تصانيفه.

ولما قدم البلاد لازم الشيخ بهاء الدين ابن النحاس رحمه الله كثيراً وأخذ منه كتب الأدب.

وكـــان شيخـــاً حســـن العمـــة مليـــح الوجــــه ظاهــــر اللــــون مشربــــاً بحمــــرة منــــور الشيبــــة كبيــــر اللحيــــة

مسترسل الشعر فيها لم تكن كثة.

عبارتـــه فصيحـــة لغـــة الأندلـــس يعقـــد القـــاف قريبـــاً مــــن الكــــاف علــــى أنــــه ينطــــق بهــــا فــــي القــــرآن

فصيحةً. وسمعته يقول: ليس في هذه البلاد من يعقد حرف القاف.

وكانــت لــه خصوصيــة الأميــر سيـــف الديـــن أرغـــون النائـــب الناصـــري ينبســـط معـــه ويبيـــت عنـــده.

===

ولمــا توفيــت إبنتــه نضــار. طلــع إلــى السلطــان الملــك الناصــر وســأل منــه أن يدفنهــا فــي بيتهــا داخـــل

القاهرة فأذن له.

وكــــان أولاً يــــرى رأي الظاهريــــة. ثــــم إنــــه تمذهــــب للشافعــــي رضــــي اللــــه عنــــه. وتولــــى تدريــــس

التفسيـــر بالقبـــة النصوريــــة والإقــــراء بجامــــع الأقمــــر. وقــــرأت عليــــه الأشعــــار الستــــة وكــــان يحفظهــــا

والمقامــات الحريريــة وحضرهــا جماعـــة مـــن أفاضـــل الديـــار المصريـــة وسمعوهـــا بقراءتـــي عليـــه. وكـــان

بيــده نسخــة صحيحــة يثــق بهــا وبأيــدي الجماعـــة قريـــب مـــن إثنتـــي عشـــرة نسخـــة وإحداهـــن بخـــط

الحريــري. ووقــع منــه الجماعــة فــي أثنــاء القــراءة فوائــد ومباحــث عديــدة. وقــال لــي: لــم أر بعــد بــن

دقيـق العيـد أفصــح مــن قراءتــك. ولمــا وصلــت إلــى المقامــة التــي أورد الحريــري فيهــا الأحاجــي قــال:

مــا أعــرف مفهــوم الأحجيــة المصطلــح عليهــا بيــن أهـــل الـــأدب. فأخـــذت فـــي إيضـــاح ذلـــك وضـــرب

الأمثلــة لــه. فقــال لــي: لا تتعــب معــي. فإنــي تعبــت مــع نفســي فــي معرفــة ذلــك كثيــراً ولا أفـــاد ولا

ظهـر لـي. وهـذا فـي غايـة الإنصــاف منــه والعدالــة لاعترافــه لــي فــي مثــل ذلــك الجمــع وهــم يسمعــون

كلامــه بمثــل ذلــك وقــرأت عليــه سقــط الزنــد لأبــي العــلاء المعــري وبعــض الحماســة لأبــي تمـــام الطائـــي

ومقصـــورة إبـــن دريـــد. وسمعـــت مـــن لفظـــه كتـــاب الفصيـــح لثعلـــب. وكـــان يحفظـــه. وسمعـــت مــــن

لفظـه كتـاب تلخيـص العبـارات بلطيـف الإشـارات فـي القـراآت السبـع لإبــن بليمــة. وسمعــت مــن لفظــه

===

خطبـة كتـاب إرتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب. وانتقيــت ديوانــه وكتبتــه وسمعتــه منــه. وسمعــت

من لفظه ما اخترته من كتابه مجاني الهصر وغيرذلك. وأنشدني من لفظه لنفسه:

سبــق الدمــع بالمسيــر المطايــا   إذ نـوى مـن أحـب عنــي نقلــه

وأجاد السطور في صفحة الخ   د ولــم يجيــد وهــو ابــن مقلـــة

وأنشد أيضاً في صفات الحروف:

أنـــــا هـــــاو لمستطيـــــل أغـــــن   كلما اشتد صارت النفس رخوة

أهمس القول وهو يجهـر سبـى   وإذا مـا انخفضـت أظهـر علـوة

فتـح الوصـل ثـم أطبــق هجــراً   بصفيـر والقلــب قلقــل شجــوه

لان دهراً ثم اغتدى ذا إنحراف   وفشا السر مذ تكـررت نحـوه

وأنشدني من لفظة لنفسه:

يقــول لــي العــذول ولــم أطعــه   تســل فقــد بــدا للحــب لحيــه

تخيـــل أنهـــا شانــــت حبيبــــي   وعنـــدي أنهــــا زيــــن وحليــــه

وأنشدني من لفظه لنفسه:

راض حبيبي عـارض قـد بـدا   يـا حسنـه مـن عـارض رائـض

===

وأنشدني من لفظه في أحدب

تعشقتـــــــه أحدبـــــــاً كيســــــــاً   يحاكـــي نجيبـــاً حنيـــن البغـــام

إذا كــدت أسقــط مـــن فوقـــه   تعلقـــت مـــن ظهـــره بالسنــــام

وأنشدني من لفظه لنفسه في أسود:

علقتـه بشجـى اللحـظ حالكـه   ما ابيض منه سوى ثغر حكى الدررا

قد صاغه من سواد العين خالقه   وكـل عيـن إليـه تقصـد النظــرا

وأنشدني من لفظه لنفسه:

تعشقتــه شيخــاً كــأن مشيبــة   على وجنتيه ياسمين على ورد

أخا العقل يدري ما يراد من النهى   أمنت عليه من رقيب ومن ضد

وقالوا الورى قسمان في شرعة الهوى   لسود اللحى ناس وناس إلى المرد

ألا إنني لـو كنـت أصبـو لأمـرد   صبوت إلى هيفاء مائسة القـد

وسد اللحى أبصرت فيهم مشاركاً   فأحببت أن أبقى بأبيضهم وحدي

وأمــا تصانيفــه فهــي: البحــر المحيــط فــي تفسيــر القــرآن العظيــم. اتحــاف الأريـــب بمـــا فـــي القـــرآن مـــن

===

لأحكـام سيبويــه. كتــاب التذييــل والتكميــل فــي شــرح التسهيــل. كتــاب التنخيــل الملخــص مــن شــرح

التسهيــل. كتــاب التذكــرة. كتــاب المبــدع فــي التصريــف. كتـــاب الموفـــور. كتـــاب التقريـــب. كتـــاب

التدريــب. كتــاب غايــة الإحســان. كتــاب النكــت الحســان. كتــاب الشــذا فــي مسألــة كــذا. كتــاب

الفصـل فـي أحكـام الفصـل. كتـاب اللمحـة. كتـاب الشــذرة. كتــاب الإرتضــاء فــي الفــرق بيــن الضــاد

والظـاء. كتـاب عقـد اللىلـي. كتـاب نكـت الأمالـي. كتـاب النافـع فـي قــراءة نافــع. كتــاب الأثيــر فــي

قراءة ابن كثير. المورد الغمر في قراءة أبـي عمـرو. الـروض الباسـم فـي قـراءة عاصـم. المـزن الهامـر فـي

قراءة ابن عامـر. الرمـزة فـي قـراءة حمـزه. تقريـب الناتـئ فـي قـراءة الكسائـي. غايـة المطلـوب فـي قـراءة

يعقـوب قصيـدة. النيـر الجلـي فـي قـراءة زيـن بـن علـي. الوهـاج فـي اختصــار المنهــاج. الأنــور الأجلــي

فـي اختصـار المجلـي. الحلـل الحاليـة فـي أسانيـد القـراآت العاليـة. كتــاب الإعلــام بأركــان الإسلــام. نثــر

الزهر ونظم الزهر. قطر الحبي فـي جـواب أسئلـة الذهبـي. فهرسـت مسموعاتـه. نوافـث السحـر فـي

دمائـث الشعـر. كتـاب تحفـة النـدس فـي نحـاة الأندلــس. الأبيــات الوافيــة فــي علــم القافيــة. جــزء فــي

الحديـث. مشيخـة أبـي المنصـور. كتـاب الـإدراك للسـان الأتـراك. زهــر الملــك فــي نحــو التــرك. نفحــة

المســك فــي سيــرة التــرك. منطــق الخــرس فــي لســان الفــرس. وممــا لــم يكمــل تصنيفــه إلــى سنــة ثمــان

وعشريــن وسبعمائــة حســب مــا كتــب بــه خطـــه لـــي. مسلـــك الرشـــد فـــي تجريـــد مسائـــل نهايـــة ابـــن

===

رشـد. كتـاب منهـج السالـك فـي الكلـام علــى ألفيــة ابــن مالــك. نهايــة الإعــراب فــي علمــي التصريــف

والإعـراب رجـز. مجانـي الهصـر فـي آداب وتواريـخ لأهــل العصــر. خلاصــة البيــان فــي علمــي البديــع

والبيان رجز. نور الغبش. في لسان الحبش. المخبور في لسان اليحمور.

ومولـده بغرناطـة فـي أخريـات شـوال سنـة أربـع وخمسيـن وستمائـة. وتوفـي رحمـه اللـه تعالـى فـي ثامـن

عشري صفر بالقاهرة سنة خمس وأربعين وسبعمائة. وقلت أنا أرثيه رحمه الله تعالى:

مـات أثيـر الديـن شيـخ الـورى   فاستعـــر البــــارق واستعبــــرا

ورق مـن حــزن نسيــم الصبــا   واعتل في الأسحـار لمـا سـرى

وصادحات الأيك في دوحهـا   رئته في السجع على حرف را

ياعيــن جــودي بالدمــوع التــي   تـروي بهـا مـا ضمـه مــن ثــرى

واجرى دماً فالخطب في شأنه   قــد اقتضــى أكثــر مــا جـــرى

مــات إمـــام كـــان فـــي علمـــه   يــرى أمامــاً والــورى مــن ورا

أمســى منـــادي للبلـــى مفـــرداً   فضمــه القبــر علــى مـــا تـــرى

يــا أسفــاً كــان هــدىً ظاهــراً   فعــــاد فـــــي تربتـــــه مضمـــــرا

وكان جمع الفضـل فـي عصـره   صــح فلمـــا أن قضـــى كســـرا

===

وكـان ممنوعــاً مــن الصــرف لا   يطـرق مـن وافـاه خطـب عــرا

لاأفعــــل التفضيــــل مــــا بينـــــه   وبيــن مــن أعرفــه فــي الــورى

لا بــــدل عــــن نعتـــــه بالتقـــــى   ففعلـــــه كـــــان لـــــه مصـــــدرا

لـم يدغـم فـي اللحـد إلا وقــد   فـك مــن الصبــر وثيــق العــرى

بكــى لــه زيــد وعمـــرو فمـــن   أمثلــــــة النحــــــو وممــــــن قــــــرا

مـا أعقـد التسهيــل مــن بعــده   فكـــم لـــه مـــن عســـرة يســــرا

وجســر النــاس علــى خوضــه   إذ كان في النحو قد استبحـرا

مـــن بعـــده قـــد حـــال تمييـــزه   وحظـــه قـــد رجـــع القهقـــرى

شارك مـن قـد سـاد فـي فنـه   وكــــم لــــه فــــن بــــه استاثـــــرا

داب بنــي الــآداب أن يغسلـــوا   بدمعهـــم فيــــه بقايــــا الكــــرى

والنحو قـد سـار الـردى نحـوه   والصرف للتصريـف قـد غيـرا

واللغـة الفصحـى غـدت بعــده   يلغى الذي فـي ضبطهـا قـررا

===

ورحلــة فــي سنــة المصطفــى   أصــدق مــن يسمــع إن خبـــرا

لـه الأسانيـد التــي قــد علــت   فاستفلت عنها سوامي الذرا

ساوى بها الأحفـاد أجدادهـم   فاعجب لمـاض فاتـه مـن طـرا

وشاعـــراً فـــي نظمــــه مفلقــــاً   كــم حــرر اللفــظ وكــم حبــرا

لــــــه معــــــان كلمــــــا خطهــــــا   تستــر مـــا يرقـــم فـــي تستـــرا

أفديـه مـن مــاض لأمــر الــردى   مستقبـــلاً مــــن ربــــه بالقــــرى

مــا بـــات فـــي أبيـــض أكفانـــه   إلا وأضحى سندسـاً أخضـرا

تصافــــح الحــــور لــــه راحـــــةً   كـم تعبـت فـي كـل مـا سطـرا

إن مـــات فالذكـــر لـــه خالــــد   يحيــى بــه مـــن قبـــل أن يقبـــرا

جـــاد ثــــرىً واراه غيــــث إذا   مســـــاه بالسقيـــــا لـــــه بكـــــرا

وخصــــه مـــــن ربـــــه رحمـــــة   تـــورده فـــي حشـــره الكوثـــرا

وكنت كتبت إليه من رحبة مالك بن طوق في سنة تسع وعشرين وسبعمائة في ورق أحمر:

===

وليــس غيــر أثيــر الديـــن اثلـــه   فساد ما شاد لي حقاً بلا مين

حبر ولو قلت إن البـاء رتبتهـا   من قبل صدقك الأقوام في ذين

أحي علوماً أمات الدهر أكثرها   مذ خلدت خلدت ما بين دفين

يا واحد العصر ما قولي بمتهـم   ولا أحاشي امرأ بيـن الفريقيـن

هذي العلوم بدت من سيبويه كما   قالوا وفيك انتهت يا ثاني اثنين

فدم لها وبودي لو أكون قدىً لما ينالك في الأيام من شين

يا سيبويه الورى في العصر لا عجب   إذا الخليل غـدا يفديـك بالعيـن

يقبـــل الـــأرض وينهـــى مـــا هـــو عليـــه مـــن الأشـــواق التـــي برحـــت بالمهـــا وأجــــرت الدمــــوع دمــــاً وهــــذا

الطـــرس الأحمـــر يشهـــد بدمهـــا وأربـــت بسحهـــا علـــى السحائـــب وأيـــن دوام هـــذه مـــن ديمهـــا وفرقـــت

الأوصال على السقم لوجود عدمها.

فيا شوق ما أبقى ويالي من النوى   ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما اصبا

ويذكـــر ولاءه الـــذي تسجـــع بـــه فـــي الـــروض الحمائـــم ويسيـــر تحـــت لوائـــه مسيــــر الريــــاح بيــــن الغمائــــم

وبنـاؤه الـذي يتضـوع كالزهــر فــي الكمائــم. ويتنســم تنســم هامــات الربــا إذا لبســت مــن الربيــع ملونــات

العمائم.

===

محمـد بـن يوسـف: بـن عبــد الغنــي بــن محمــد بــن ترشــك بالتــاء ثالثــة الحــروف والــراء وشيــن معجمــة

وبعدهـا كــاف. الشيــخ الصالــح الــورع العالــم الناســك تــاج الديــن المقــرئ الصوفــي الحنبلــي البغــداي.

مولـده ثالـث عشـر شهـر رجـب سنـة ثمـان وستيـن وستمائــة ببغــداد. حفــظ القــرآن المجيــد فــي صبــاه

بالروايـات وأقـرأه. وسمـع الكثيـر مـن ابـن حصيــن ومــن فــي طبقتــه. وإجازاتــه عاليــة. وروى وحــدث

وسمـــع منـــه خلـــق ببغـــداد وبدمشـــق وبغيرهمـــا مـــن البلـــاد. وكــــان ذا سمــــت حســــن وخلــــق طاهــــر

ونقــس عفيفــة رضيــة وصــوت مطــرب إلــى الغايـــة. قـــدم الشـــام مـــراراً وحـــدث وحـــج غيـــر مـــرة ثـــم

عاد إلى بلده. توفي رحمه الله تعالى سنة خمسين وسبعمائة وقد أضر بأخرة.

محمــود بــن همــام: بــن محمــود. عفيــف الديــن. أبــو الثنــاء. الإمــام الزاهـــد المحـــدث المقـــرئ الأنصـــاري

الدمشقــي الضريــر. كــان فقيهـــاً مدققـــاً حســـن الـــأداء للإقـــراء. وكـــان يصـــوم الدهـــر ويلـــازم الجامـــع.

ولا يكـــاد يخـــرج منـــه إلا بعـــد العشـــاء للفطـــر. وسمـــع مـــن الخشوعـــي وابـــن عساكـــر وطبقتهـــم وابــــن

طبرزد. ولازم الحافظ عبد الغني كثيراً. وتوفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

مخرمـة بـن نوفــل: بــن أهيــب بــن زهــرة بــن كلــاب القرشــي. أمــه رقيقــة بنــت أبــي صيفــي بــن هاشــم

بــن عبــد منـــاف. وهـــو والـــد المســـور. وكـــان مخرمـــة مـــن مسلمـــة الفتـــح وكـــان لـــه ســـن وعلـــم يايـــام

وقريــش. كــان يؤخــذ عنــه علــم النســب. وكــان أحــد علمــاء قريــش وكنيتـــه أبـــو صفـــوان وقيـــل أبـــو

===

روى عــن الليــث بــن سعــد عــن ابــن أبــي مليكــة قـــال: أخبرنـــي المســـور بـــن مخرمـــة قـــال: قـــال النبـــي

صلى الله عليه وسلم لأبي صفوان: يا أبا صفوان في حديث ذكره.

شهــد مخرمــة حنينــاً وهــو أحــد المؤلفــة قلوبهــم وممــن حســن إسلامــه. وهــو أحــد الذيـــن نصبـــوا أعلـــام

الحرم لعمر رضي الله عنه.

توفــي رضــي الــه عنــه بالمدينــة سنــة أربـــع وخمسيـــن للهجـــرة. وقـــد بلـــغ مائـــة وخمـــس عشـــرة سنـــة

وكـف بصـره فـي زمـن عثمـان. ولـه مـن الولــد صفــوان والمســور والصلــت الاكبــر وام صفــوان والصلــت

الأصغـــر وصفـــوان الأصغــــر والعطــــاف الأكبــــر والعطــــاف الأصغــــر ومحمــــد. استــــأذن مخرمــــة علــــى

رســول صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا سمــع صوتــه قــال: بئــس أخـــو العشيـــر. فلمـــا دخـــل بـــش بـــه.

فلمــا خــرج. قالــت لــه عائشــة فـــي ذلـــك. فقـــال: يـــا عائشـــة أعهدتنـــي فحاشـــاً إن شـــر النـــاس مـــن

يتقي شره.

مربــع بــن قيظــي: وقيــل ابــن قطــن. قــال الدارقطنــي: كــان مربــع أعمــى منافقـــاً. وهـــو الـــذي سلـــك

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فــي حائطــه لمــا خــرج إلــى أحــد. فجعــل مربــع يحثــو التــراب فــي وجــوه

المسلمين. ويقول: إن كنت نبياً فلا تدخل حائطي.

المرزبــان: بــن فناخســرو هــو الملــك صمصــام الدولــة. أبـــو كاليجـــار بـــن عضـــد الدولـــة. ولـــي الملـــك
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بعـد أبيـه. لأنـه لمـا توفـي والـده. أخفـى خواصــه موتــه وكتمــوه كتمانــاً بليغــاً واستدعــوا ابنــه صمصــام

الدولــة إلــى دار المملكــة. وأخرجــوا عهــداً مــن عضــد الدولــة بتوليتــه واستخلافـــه. وفيـــه مكتـــوب:

قـد قلدنـا ابـا كاليجـار المرزبـان بــن عضــد الدولــة واللــه يختــار لنــا ولــه حســن الخيــرة. وبويــع علــى مــا

فـي العهـد. ثـم إنهـم التمسـوا لـه مـن الطائـع العهـد والخلــع واللــواء. فبعــث إليــه بذلــك جميعــه. وجلــس

صمصــام الدولــة وقــرئ العهــد بيــن يديـــه. واستمـــر الحـــال علـــى إخفـــاء مـــوت عضـــد الدولـــة إلـــى أن

تمهـــد الامـــر لصمصــــام الدولــــة واجتمعــــت الكلمــــة علــــى الطاعــــة لــــه. وكــــان صمصــــام الدولــــة قــــد

خــــاف مــــن أخيــــه أبــــي الحســــن أحمــــد فاعتقلــــه وكانــــت والدتــــه ابنــــة نــــادر ملــــك الديلــــم فخافهــــم

صمصـــام الدولـــة. وعزمـــت أمـــه علـــى كبـــس دار صمصـــام الدولـــة وأن تلبـــس مثـــل الرجــــال وتأتــــي

بالرجــال وتخلــص ولدهــا. فعلــم بذلــك صمصـــام الدولـــة فأطلقـــه وولـــاه شيـــراز وفـــارس. وقـــال لـــه:

الحـــق قبـــل أن يصـــل إليهـــا شـــرف الدولـــة. وأعطـــاه الأمـــوال والرجـــال. فسبقـــه شــــرف الدولــــة إلــــى

شيــراز. وأقــام أبــو الحســن بالأهــواز. بأبـــن أخـــاه صمصـــام الدولـــة وتلقـــب بتـــاج الدولـــة. وخطـــب

لنفســــه. فجهــــز إليــــه صمصــــام الدولــــة جيشــــاً مــــن التــــرك والديلــــم فهزمهــــم وقتــــل جماعــــة منهـــــم.

واستولـــى علـــى الأهـــواز ووجـــد فيهـــا أربعمائـــة ألـــف دينـــار وثلاثـــة آلـــاف وخمسمائـــة ثــــوب ديبــــاج

وأربعمائـة رأس مـن الـدواب. ووجـد جمــالاً وقماشــاً. فاستولــى علــى الجميــع. وجــاء التــرك والديلــم
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فاستخدمهـــم وأعطاهـــم وأحبـــوه وســـار إلـــى البصـــرة فملكهـــا ورتـــب فيهـــا أخـــاه أبـــا طاهــــر ولقبــــه

ضيـاء الدولـة. ثـم إنـه فـي شهـر رمضـان سنـة سبعيـن وثلاثمائــة شغــب الجنــد علــى صمصــام الدولــة

وفارقــه أكثرهــم وتسلــل الأعيــان منهــم إلــى شــرف الدولــة منهــم أبــو نصــر بــن عضـــد الدولـــة. فعـــزم

صمصـام الدولـة علـى الإصعـاد إلـى عكبـرا. فبينـا هـو فــي ذلــك. احتاطــوا بــداره وصاحــوا بشعــار

شــرف الدولــة وخرقــوا الهيبــة. فانحــدر إلــى شــرف الدولــة بنفســه فتلقــاه وأكرمــه وأنزلـــه فـــي خيمـــة

وأخدمــه حواشيــه ولمــا كــان يــوم العيــد. جلــس شــرف الدولــة جلوســاً عامــاً للتهنئــة. ودخــل النـــاس

علـــى طبقاتهـــم وجـــاء صمصـــام الدولـــة فقبـــل الـــأرض ووقـــف عـــن يميــــن السريــــر. وجــــاء الشعــــراء

وأنشـدوا مدائحهـم وغمـز بعضهـم فـي شعـره بصمصـام الدولـة خبـر. فقيـل: حمــل إلــى فــارس واعتقــل

بقلعة وكحل. وكانت مدة ايامه بالعراق ثلاث سنين وأحد عشر شهراً.

وتوفــي شــرف الدولــة سنــة تســع وسبعيـــن وثلاثمائـــة بعلـــة الاستسقـــاء. ونـــزل صمصـــام الدولـــة مـــن

القلعــة التــي كــان بهــا محبوســاً هــو وأخــوه أبــو طاهــر. وكانــا قــد أقامــا معتقليــن بهـــا مـــدة. ولـــم يعلـــم

أحد منهما بصاحبه.

ولمـــا خلـــص صمصـــام الدولـــة مـــن الاعتقـــال ســـار إلـــى فـــارس وملـــك شيـــراز وأقـــام بهـــا ملكــــاً إلــــى

سنـــة ثمـــان وثمانيـــن وثلاثمائـــة. فاضطربـــت أمـــوره. وتبســــط الديلــــم عليــــه. وقصــــرت مــــواده عمــــا
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يرضيهـم. فاستولـى الديلـم علـى إقطــاع والدتــه وحاشيتــه. وكــان قــد أسقــط مــن الديلــم ألــف رجــل

فتوجهـوا إلـى أبـي نصـر سهفيـروزو أبـي القاسـم ابنـي عــز الدولــة بختيــار وهمــا مبحوســان فــي بعــض

قلـــاع فـــارس. وخدعـــوا الموكليـــن بهمـــا. فصـــارت القلعـــة بحكمهمـــا وانضـــم إليهمـــا الاكــــراد. فســــار

ابنــا عــز الدولــة فــي جيــش كثيــف ومكــا أرجــان. ثــم إنـــه مـــات ابـــن لصمصـــام الدولـــة يقـــال لـــه أبـــو

شجـاع. قـد ترعـرع ونشـأ. فوجـد عليـه وجـداً عظيمـاً ولـم يبـق بشيـراز إلا مـن لبــس الســواد عليــه.

وكـان صمصــام الدولــة يبكــي عليــه مــن أذنيــه. وهــذا مــن الغرائــب. وأراد أن يصعــد إلــى القلعــة فلــم

يفتـح لـه نائبهـا البـاب. فدعـا الأكــراد واستوثــق منهــم واخــذ أموالــه وجواهــره وكــل مــا يملكــه. وطلــب

الأهــواز. فمــا بعــد عــن شيــراز حتــى نهبـــوا جميـــع مـــا معـــه. وعـــرف أبـــو نصـــر خبـــره فبعـــث إليـــه

جماعـة مـن الديلـم فقتلـوه فـي رابـع عشـر ذي الحجــة سنــة ثمــان وثمانيــن وثلاثمائــة. وكــان عمــره خمســاً

وثلاثين وسبعة اشهر وسبعة عشر يوماً. وإمارته بفارس تسع سنين وثمانية أيام.

مسافر بن إبراهيم:

مسلــــم بـــــن إبراهيـــــم: أبـــــو عمـــــرو. الـــــأزدي الفراهيـــــدي. مولاهـــــم البصـــــري الحافـــــظ روى عنـــــه

البخــاري وأبــو داود. وروى الباقــون عــن رجــل عنــه. وكــان ثقــة. وكــان يــروي عــن سبعيــن امـــرأة.

وكـان لا يحتـاج إلـى الجمـاع وفيـه سلامــة. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى فــي صفــر سنــة اثنتيــن وعشريــن
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مشـرف بـن علـي: بـن أبـي جعفـر بـن كامـل. الخالصـي أبـو العـز الضريـر المقـرئ. قـدم بغـداد فــي صبــاه

وأقــــام بهــــا. وجــــود القــــرآن وقــــرأ بالروايــــات. علــــى أبــــي الكـــــرم المبـــــارك بـــــن الحســـــن بـــــن أحمـــــد

الشهــرزوري وأبــي منصــور مسعــود بــن عبــد الواحــد بــن محمــد بــن الحصيــن وأبــي الحســن علـــي بـــن

أبـي الغنائـم المشتركـي. وسمــع الكثيــر مــن ابــن الشهــرزوري ومسعــود بــن الحصيــن وأبــي الوقــت عبــد

الــاول وأبــي بكــر بــن سلامــة وأحمــد بــن الصــدر وغيرهـــم. قـــال ابـــن النجـــار: كتبـــت عنـــه. وكـــان

صدوقاً شيخاً صالحاً. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان عشرة.

مظفـر بـن إبراهيـم: بـن جماعـة بـن علـي بـن سامـي بـن أحمــد بــن ناهــض بــن عبــد الــرزاق. أبــو العــز.

موفــق الديــن الغيلانــي الحنبلــي الشاعــر المصــري. كـــان أديبـــاً شاعـــراً مجيـــداً. صنـــف فـــي العـــروض

مختصــراً جيــداً دل علــى حذقــه. ولــه ديــوان شعــر. ولـــد فـــي جمـــادى الآخـــرة سنـــة أربـــع واربعيـــن

وخمسمائـــة بمصـــر. وتوفـــي بهـــا رحمـــه اللـــه تعالـــى سنـــة ثلـــاث وعشريــــن وستمائــــة. ودفــــن بسفــــح

المقطم. ومن شعره:

كانمـــــــــــــــــــا مشمشنـــــــــــــــــــا   فـــــــــي الياسميـــــــــن اليقـــــــــق

جلاجـــــــــل مـــــــــن ذهـــــــــب   فـــــــــــــي ورق مـــــــــــــن ورق

ومنه في الشمعة:
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كأنهـــــا فـــــي يميـــــن حاملهـــــا   رمـــح لجيــــن سنانــــه ذهــــب

ومنه:

ومـورد الوجنـات أخفـى حبـه   عنــه ولا يخفــى عليــه تموهـــي

فـــي خــــده لعــــذاره ولخالــــه   حرفـــان مـــن يقرأهمـــا يتــــأوه

ومنه:

قبلتـــه فتلظـــى جمــــر وجنتــــه   وفاح من عارضيه العنبر العبق

وجال بينهما ماء ومن عجـب   لا ينطفـي ذاوولاذامنـه يحتــرق

ومنه:

مولاي زرت وما عليك رقيب   ومضيت والسلوان عنك عجيب

كالطيـــف أو كهلـــال أول ليلـــة   في الشهر تطلع ساعـة وتغيـب

ومنه:

مولاي مالك لا تحنو على دنف   جفاك من هذه الدنيا وظيفتـه

ما اسود خدك حتى ابيض مفرقه   مما يقاسيه واسودت صحيفته
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قـد كتـب الشعــر علــى خــده   خفـــض فهــــذا آخــــر الدولــــة

ومنه:

حييت من أهوى بباقة نرجس   نمــت محاسنهــا علــى لحظاتـــه

وسقيتــــه بيــــد المحبــــة خمــــرةً   فبدت مصحفـةً علـى وجناتـه

ومنه:

ومطرب لو صدقنا فـي محبتـه   لهـان منــا عليــه المــال والــروح

غنـى فملنـا علـى ألحانـه طربــاً   مثل الغصون إذا هبت بها الريح

ومنه:

يـــــا حاديـــــاً بغنائـــــه وبهائـــــه   يـــزداد فيـــه تشوقـــي وتلهفـــي

شيئآن فيك صبا الفؤاد إليهما   نغمـات داود وصـورة يوسـف

ودخــل موفــق الديــن المذكــور. علــى ابـــن سنـــا الملـــك. فقـــال لـــه: يـــا أدريـــب. قـــد صنعـــت نصـــف

بيت. ولي أيام أفكر فيه ولا يأتي تمامه. فقال: له ما هو فأنشده:

بياض عذارى من سواد عذاره

فقال موفق الدين: قد حصل تمامه. وأنشده:

===

فاستحسنــه وجعــل يعمـــل عليـــه. فقـــام موفـــق الديـــن فقـــال لـــه: ابـــن سنـــا الملـــك إلـــى أيـــن قـــال أقـــوم

وإلا يطلــع المقطــوع مــن كيســي. وكــان الوزيــر صفــي الديــن بــن شكــر قــد توجـــه إلـــى مصـــر. فخـــرج

أصحابـه يتلقونـه إلــى الخشبــي وهــي المنزلــة المعروفــة المجــاورة للعباسيــة. فكتــب إليــه الموفــق المذكــور

يعتذر:

قالوا إلى الخشبي سرنا على عجل   نلقى الوزير جميعاً من ذوي الرتب

ولم تسر أيها الأعمى فقـلا لهـم   لم أخش من تعب ألقى ولا نصب

وإنما النـار فـي قلبـي لوحشتـه   وكيف أجمع بين النار والخشب

وقد أكثر أهل عصره الهجو فيه. فقال فيه نشء الملك ابن المنجم:

قالوا يقود أبو العز قلت هذا عناد

أعمى يقود عهدي بكل أعمى يقاد

وكان الموفق يقرأ في مسجد كهف الدين طغان. فكتب ابن المنجم إليه:

يــا كهــف ديــن اللــه يــأوي لــه   فتيــة كهــف قــط لــم يكفـــروا

لا تظلم إلا ستبطـل فـي كفهـم   فهـــو بســـب النـــاس مستهتـــر

ولا تقـــل دعــــه يكــــن كلبهــــم   فكلـب أهـل الكهــف لا يعقــر

===

أبــا العــز قــل لـــي ولا تجحـــد   علــــام نفــــوك مــــن المسجـــــد

أحقــــــاً رأوك علـــــــى أربـــــــع   وفـي اس... فيشلـه الأســود

لقـــد كذبــــوا وتجنــــوا عليــــك   بمــا ســـوف يلقونـــه فـــي غـــد

وحاشـاك مـن سجـدة للعبيــد   فأنــــت لربـــــك لـــــم تسجـــــد

وقال فيه ايضاً:

قالوا هجاك أبو العز الضرير ولم   تجبـــــه إلا بتهديــــــد وإنــــــذار

فقلت لا تعجبوا فالخوف أقلقه   العير يضرط والمكواة في النـار

المظفـر بـن القاسـم: بـن المظفـر بــن علــي بــن الشهــرزوري. أبــو منصــور بــن أبــي أحمــد. ولــد بإربــل.

ونشــأ بالموصــل. وقــدم بغــداد فــي صبــاه. وتفقــه علــى أبــي إسحــاق الشيــرازي. وسمـــع منـــه ومـــن

الشريـــف أبـــي نصـــر الزينبـــي وأبـــي الغنائـــم محمـــد بـــن علـــي بـــن أبـــي عثمـــان وغيرهـــم. وعـــاد إلـــى

الموصـل وولـي قضـاء سنجـار. بعـد علـو سنـه وسكنهـا. وأضـر فـي آخـر عمـره. وقـدم بغـداد سنــة

أربـــع وثلاثيـــن وخمسمائـــة وحـــدث بهـــا. وسمـــع منـــه أبـــو سعـــد السمعانـــي وعبـــد الخالـــق بـــن عبـــد

الوهـــاب الصابونـــي. وكـــان شيخـــاً فاضـــلاً صالحـــاً كثيـــر العبـــادة مليـــح الشيبــــة. ولــــد سنــــة سبــــع

وخمسين واربعمائة.

===

معاويـــة بـــن سفيـــان: أبـــو القاســـم الأعمـــى. شاعـــر. روايـــة. أحـــد غلمـــان الكسائـــي. كـــان معلــــم

أحمــد بــن إبراهيــم بــن إسماعيـــل الكاتـــب ونديمـــه. ثـــم إنـــه اتصـــل بالحســـن بـــن سهـــل يـــؤدب ولـــده.

فعتب عليه في شيء فقال يهجوه:

لا تحمدن حسناً في الجود إن مطرت   كفاه غزراً ولا تذممه إن رزما

فليـس يمنـع إبقـاءً علـى نســب   ولا يجود لفضل الحمـد مغتنمـا

لكنها خطـرات مـن وساوسـه   يعطـي ويمنـع لا بخـلاً ولا كرمـا

ومن شعره:

أتـدري مـن تلـوم علــى المــدام   فتــىً فيهــا أصــم عــن الكلــام

فتـــىً لا يعـــرف النشــــوات إلا   بكاســـات وطاســـات وجـــام

وكتب إلى الحسن بن سهل:

مــا كــان أقصــر عمـــر فاكهـــةً   جـــاءت إلينـــا ثــــم لــــم تعــــد

ولـدت غـداة السبــت صالحــةً   فينــــا وماتــــت ليلــــة الأحــــد

معــن بــن أوس: المزنـــي. شاعـــر مجيـــد مخضرمـــي الجاهليـــة والإسلـــام. كـــان لـــه بنـــات وكـــان يكرمهـــن

ويحسن إليهن. فولد لبعض عترته بنت فكرهها فقال:

===

وفيهــن والأيــام يعثــرن بالفتـــى   نـــــــوادب لا يمللنـــــــه ونوائـــــــح

ومر عبيد الله بن العباس بمعن وقد كف بصره فقال: يا معن كيف حالك فقال: ضعف

بصـــري وكثـــر عيالـــي وغلبنـــي الديـــن. فقـــال: وكـــم دينـــك قـــال: عشـــرة آلـــاف درهـــم. فبعـــث بهـــا

إليه. فمر به من الغد فقال: كيف أصبحت يا معن فقال:

أخذت بعين المال حتـى نهكتـه   وبالديــن حتــى مــا أكــاد أدان

وحتى سألت القرض عند ذوي الغنى   فـــرد فلـــان حاجتــــي وفلــــان

فقــال لــه عبيــد اللــه: اللــه المستعــان. إنــا بعثنــا إليــك بالأمــس لقمــةً. فمــا لكتهــا حتــىى انتزعــت مــن

يدك. فأي شيء الأهل والقرابة والجيروان وبعث إليه بعشرة آلاف درهم أخرى. فقال:

إنــك فـــرع مـــن قريـــش وإنمـــا   يمج الندى منها البحور القوارع

ثو وإقـادةً للنـاس بطحـاء مكـة   لهم وسقايات الحجيح الدوافع

فلما دعوا للموت لم تبك منهـم   على حادث الدهر العيون الدوامع

مغيــرة بــن مقســم: الضبــي الكوفــي. أبــو هاشــم الكوفــي الأعمــى. أحــد الأعلـــام. مـــن موالـــي بنـــي

ضبــة. تفقــه بإبراهيــم النخعــي وبالشعبــي. وروى عنهمــا وعــن أبــي وائــل شقيــق ومجاهـــد. وقـــال:

مــا وقــع فــي مسامعــي شــيء فنسيتــه. وكــان عثمانيــاً إلا أنـــه كـــان يحمـــل علـــى علـــي بعـــص حمـــل.

===

وقـال: إذا تكلــم اللســان بمــا لا يعنيــه قــال القفــا: واحربــاه. وقــال: مــن طلــب الحديــث قلــت صلاتــه.

قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل: مغيـــرة بـــن مقســـم صاحـــب سنـــة ذكـــي حافــــظ فــــي روايتــــه عــــن إبراهيــــم

ضعـف. توفـي رحمـه اللـه تعالـى سنــة ثلــاث وثلاثيــن ومائــة وقيــل سنــة اربــع وثلاثيــن ومائــة. وروى

له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

مفــرج بــن موفــق: بــن عبــد اللــه. الشيــخ الصالــح العابــد ذو الكرامــات أبـــو الغيـــث الدمامينـــي. ذكـــره

الشيـخ الصفـي بـن أبـي المنصـور وذكــر عنــه كرامــات. وذكــر أنــه كــان أولاً مجذوبــاً ثــم صحــب الشيــخ

أبـا الحسـن بـن الصبـاغ. وذكـر الشيـخ عبـد الكريـم أنـه صحـب أبـا الحجــاج الأقصــري. وذكــره الحافــظ

رشيــد الديــن العطــار وقــال: مــن مشاهيــر الصالحيــن ومــن ترجــى بركــة دعائــه. وذكــرت عنــه بركــات

وتعبـد. نفعنـا اللـه بـه! وكـان قـد عمـر وبلــغ نحــواً مــن تسعيــن سنــة. وكــف بصــره آخــر عمــره وقــال:

سمعتــه يقــول: التقــوى مجانبــة مــا حــرم اللــه تعالــى. وسمعتــه يقــول: مــن تكلــم فــي شــيء لا يصــل إلــى

علمــه كــان كلامــه فتنــةً لسامعــه. وتوفــي رحمــه اللــه تعالــى ليلــة الجمعــة لثمــان عشــرة ليلــة خلــت مــن

جمـادى الأولـى سنـة ثمـان وأربعيـن وستمائـة. ولمـا قبــض الصالــح نجــم الديــن أيــوب علــى أخيــه العــادل

قبـض علـى بنـي الفقيــه نصــر بسبــب العــادل. لأنــه ابــن الكامــل مــن شمســة. وكانــت أولا جاريــة لابــن

الفقيـــه نصـــر. وكانـــوا جماعـــة بقـــوص ولهـــم إحســـان لـــى الفقـــراء والفقهـــاء وغيرهـــم. فتوجـــه الشيــــخ

===

مجـد الديـن علـي بـن وهــب القشيــري والــد الشيــخ تقــي الديــن يــن دقيــق العيــد والشيــخ مفــرج بسببهــم

إلـى القاهـرة. فلمـا وصـلا إليهــا أرســل السلطــان إليــه يقــول لــه: لــولا العــوام جئــت إليــك. وطلــب منــه

الحضـور فطلـع ودخـل عليـه. وكـان عادتـه أول مـا يــرى شخصــاً يقــول لــه: قــال رســول اللــه صلــى اللــه

عليـــه وسلــــم: لا تقاطعــــوا ولا تباغضــــوا. ويســــوق الحديــــث. فلمــــا رأى السلطــــان قــــال لــــه: أنــــت

السلطـان قــال: نعــم. فــروى الحديــث فوجــم السلطــان خشيــة أن يشفــع فــي العــادل. فلمــا ذكــر أولــاد

الفقيـه نصـر سـري عنــه ورســم بإطلــاق بنــي نصــر ورفــع الحوطــة عنهــم. وأخــرج الحريــم إلــى الشيــخ

حتـى لمـس رؤسهـن ودعــا لهــن. وكــان يقــال لــه فــي الطريــق: يــا سيــدي! إذا دخلــت علــى السلطــان

ايش تقول له فقال: يا أولادي! كل كلام معبي مفسود.

مقلـــد بـــن أحمـــد: بـــن محمـــد أبــــو الحمائــــل المعــــروف والــــده بحشيــــش التكريتــــي. قــــال محــــب الديــــن

ابـن النجـار: ذكـر لــي القاضــي عبــد الرحمــن بــن يحيــى التكريتــي أنــه كــان يقــول الجيــد مــن الشعــر فــي

غيـر معرفـة بالـأدب. وأنـه رثـى الأميـر أبــا الحســن علــي بــن الإمــام الناصــر بقصيــدة وأنشدهــا ببغــداد

وسمعهــا منــه جماعــة. وأضـــر آخـــر عمـــره. وولـــد سنـــة تســـع وأربعيـــن وخمسمائـــة. ووفاتـــه رحمـــه

الله تعالى سنة ست وثلاثين وستمائة. ومن شعره:

مكــي بــن ريــان: بــن شبــة الماكسينــي النحـــوي أبـــو الحـــرم. قـــدم بغـــداد وجالـــس شيوخهـــا. ومـــات

===

رحمـه اللـه تعالـى بالموصــل سنــة ثلــاث وستمائــة. وقــرا ببغــداد علــي أبــي محمــد بــن الخشــاب وعلــى

أبــي الحســن بــن العطــار وعلــى أبــي البركــات ابـــن الأنبـــاري وبالموصـــل علـــى أبـــي بكـــر بـــن سعـــدون

القرطبـي وغيـره. وقــرأ عليــه أهــل الموصــل. وتخــرج بــه أعيــان زمانــه مــن أهلهــا. ومضــى إلــى الشــام

وعـاد إلـى الموصــل. قــال ياقــوت رحمــه اللــه: رأيتــه وكــان شيخــاً طــوالاً علــى وجهــه أثــر الجــدري إلا

أننـي مـا قـرات عليـه شيئـاً. وكـان حـراً كريمـاً صالحـاً صبـوراً علـى المشتغليــن. يجلــس لهــم مــن سحــر

إلـى أن يصلـي العشـاء الآخـرة. وكـان مــن أحفــظ النــاس للقــرآن ناقــلاً للسبــع. وكــان قــد أخــذ مــن كــل

علم طرفاً وسمع الحديث فأكثر. ومن شعره:

إذا احتــاج النــوال إلــى شفيــع   فــلا تقبلــه تضــح قريـــر عيـــن

إذا عيـــف النـــوال لفـــرد مــــن   فأولــــــى أن يعــــــاف لمنتيـــــــن

وكــــان يتعصــــب لأبــــي العــــلاء المعــــري ويطــــرب إذا قــــرئ عليــــه شعــــره للجامــــع بينهمــــا مـــــن الـــــأدب

والعمـى. لأنـه اضـر بأخـرة. وكــان أولاً فــي ماكسيــن يعــرف بمكيــك تصغيــر مكــي. فلمــا ارتحــل عــن

ماكسيـن وتميـز واشتغـل اشتـاق إلـى وطنـه. فعــاد إليهــا وتسامــع بــه النــاس ممــن كــان قــد بقــي يعرفــه.

فــزاروه وفرحــوا بفضلــه. فبــات تلــك الليلــة فلمــا كــان مــن الغــد خــرج لــى الحمــام سحــر فمســـع امـــرأة

تقــول مــن غرفتهــا لأخــرة: مــا تدريــن مــن جــاء قالــت: لا. قالــت: مكيــك بــن فلانــة. فقـــال: واللـــه لا

===

أقمـت فـي بلـد أدعـى فيـه بمكيـك! وسافـر مـن وقتـه إلـى الموصـل بعــد مــا كــان قــد نــوى الإقامــة فــي

وطنه. وماكسين بليدة على نهر الخابور من أعمال الجزيرة.

مكــي بــن علــي: بــن الحســن الحريــري أبــو الحــرم الضريـــر. الفقيـــه الشافعـــي المعـــروف بالعراقـــي. قـــرا

الفقــه ببغــداد علــى أبــي منصــور سعيــد بــن محمــد بــن الـــرزاز. وسكـــن دمشـــق إلـــى حيـــن وفاتـــه.

وتفقــه بهــا علــى أبــي السحــن علــي بــن المسلــم السلمــي. وسمــع منــه ومــن الفقيــه نصــر اللــه بــن محمـــد

بـــن عبـــد القـــوي المصيصـــي. وحـــدث باليسيــــر. وتوفــــي رحمــــه الــــه تعالــــى سنــــة ثلــــاث وتسعيــــن

وخمسمائة.

منصــور بــن إسماعيــل: بــن عمــر أبــي الحســـن. الفقيـــه الشافعـــي التميمـــي. أصلـــه مـــن رأس العيـــن.

وهــو مــن أصحــاب الشافعــي. كــان ضريــراً. ولـــه مصنفـــات فـــي المذهـــب مليحـــة. منهـــا: الواجـــب

والمستعمــل والمسافــر والهدايــة. وذكــره الشيــخ أبــو إسحــاق فــي طبقــات الفقهــاء. وتوفــي رحمــه اللـــه

تعالــى سنــة ســت وثلاثمائــة بمصــر. أصابتــه مسغبــة شديــدة فــي سنــي القحــط فرقـــي سطـــح داره

ونادى بأعلى صوته في الليل:

الغيـــاث الغيـــاث يــــا أحــــرار   نحــن خلجانكــم وأنتـــم بحـــار

إنما تحسن المواساة في الشد - - ة لا حين ترخص الأسعار

===

فسمــع جيرانــه. فأصبــح علــى بابــه مائــة حمــل مــن بــر. وكـــان جنديـــاً قبـــل عمـــاه ويظهـــر فـــي شعـــره

التشيع. ومن شعره:

عاب التفقه قـوم لا عقـول لهـم   وما عليه إذا عابوه مـن ضـرر

ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة   أن لا يرى ضوءها من كان ذا بصر

ومنه:

الكلـــــــب احســـــــن عشــــــــرة   وهـــو النهايـــة فـــي الخساســـة

ممـــــن ينـــــازع فـــــي الرئاســـــة   قبــــــــل أوقـــــــــات الرئاســـــــــة

ومنه:

لـــــــي حيلـــــــة فيمـــــــن ينـــــــم   وليـــس فـــي الكـــذاب حيلــــه

من كان يخلق ما يقو - - ل فحيلتي فيه قليله

ومنه:

كـــــن بمـــــا أوتيتــــــه مغتبطــــــاً   تستـدم عمــر القنــوع المكتفــى

إن في نيل المنـى وشـك الـردى   وقيـاس القصـد عنـد الســرف

كســـــــــراج دهنــــــــــه قوتــــــــــه   فـــــإذا غرقتـــــه فيــــــه طفــــــى

===

مهنـا بـن علـوي: بـن مهنـا. أبـو بكـر. الضريــر المقــرئ الدممــي الوالدمــم قريــة علــى الفــرات. قــدم بغــداد

فــي صبــاه وحفــظ القــرآن وجــوده وسمــع الكثيــر مــن أبــي الحسيــن عبــد الخالــق بــن أحمــد بــن يوســف

ومـــن جماعـــة. وكـــان صالحـــاً. قـــال: محـــب الديـــن ابـــن النجـــار: وسمـــع معنــــا كثيــــراً بالحلقــــة بجامــــع

القصر وكتبنا عنه شيئاً يسيراً. وكان حسن الشكل.

موسـى بــن سلطــان: بــن علــي أبــو الفضــل. البابونــي. الضريــر المقــرئ البغــدادي. قــدم بغــداد صبيــاً

وسكنهــــا إلــــى حيــــن وفاتــــه. وقــــرأ بالروايــــات علــــى أبــــي الكــــرم المبــــارك بـــــن الحســـــن بـــــن أحمـــــد

الشهــــرزوري وعلــــى غيــــره. وسمــــع مــــن أبــــي الوقــــت وحـــــدث باليسيـــــر. وكـــــان شيخـــــاً صالحـــــاً

صدوقــاً. قــال: محــب الديــن ابــن النجــار كتبنــا عنــه وتوفــي رحمــه اللـــه تعالـــى سنـــة تســـع وتسعيـــن

وخمسمائة.

المؤمــل بــن أميـــل: المحاربـــي الكوفـــي. كـــان شاعـــراً مجيـــداً. مـــدح المهـــدي مـــرةً فأجـــازه ألـــف دينـــار

وتوفي رحمه الله في حدود التسعين والمائة. وهو القائل في امرأة كان يهواها من أهل الحيرة

شف المؤمـل يـوم الحيـرة النظـر   ليت المؤمـل لـم يخلـق لـه بصـر

فيقـال إنـه بـات تلـك الليلـة فــرأى رجــلاً فــي المنــام أدخــل إصعيــه فــي عينيــه وقــال: هــذا مــا تمنيــت.

فأصبح أعمى. ومن هذه القصيدة:

===

وامتــدح المهــدي وهــو ولــي عهــد فأمــر لـــه بعشريـــن ألـــف درهـــم. فبلـــغ المنصـــور ذلـــك فكتـــب إليـــه

يلومــه. وقــال: إنمــا كــان ينبغــي أن تعطيــه أربعــة آلــاف درهــم بعــد أن يقيـــم ببابـــك سنـــة. وأجلـــس

قائــداً مــن وقــواده علــى جســر النهــروان وأن يتصفــح وجــوه النــاس حتــى مــر بــه المؤمــل فأخــذه ودخـــل

بـــه علـــى المنصـــور فسلـــم. فقـــال: مـــن أنـــت قـــال: المؤمـــل بـــن أميــــل. قــــال: أتيــــت إلــــى غلــــام غــــر

خدعتــه. قــال: نعــم أصلــح اللــه أميــر المؤمنيــن أتيــت غلامـــاً كريمـــاً فخدعتـــه فانخـــدع. فكـــأن ذلـــك

أعجب المنصور. فقال: أنشدني ما قلت فيه. فأنشده القصدية التي منها:

هــــــــو المهــــــــدي إلا ا فيـــــــــه   مشابهــــةً مــــن القمـــــر المنيـــــر

تشابــــه ذا وذا فهمــــا إذا مــــا   أنـارا مشكلــان علــى البصيــر

فهـذا فــي الظلــام ســراج ليــل   وهـذا فـي النهـار ضيـاء نــور

ولكـــن فضـــل الرحمـــن هــــذا   علـــــى ذا بالمنابـــــر والسريــــــر

وبالملــــك العزيــــز فــــذا أميـــــر   ومـــــاذا بالأميـــــر ولا الوزيــــــر

وبعض الشهـر ينقـص ذا وهـذا   منيــر عنـــد نقصـــان الشهـــور

فقـــال: واللـــه أحسنــــت ولكــــن هــــذا لا يســــاوي عشريــــن ألــــف درهــــم. فأيــــن المــــال فقــــال: هــــوذا.

فقـال: يـا ربيــع! امــض معــه فأعطــه أربعــة آلــاف درهــم. وخــذ الباقــي. ففعــل. فلمــا تولــى المهــدي

===

حرف النون

نابت

أبـو الزهـر الضريـر. قـال العمـاد الكاتـب: كــان يحفــظ كتــاب سيبويــه. وكــان هجــاءً. ومــن شعــره فــي

الهجاء قوله:

ونابت هو في ذا الدهـر نائبـة   وأقرع وهو عندي من قوارعه

قفاه يشهد وهو العدل أن يدى   لا توقـع الصفـع إلا فـي مواقعـه

نصر بن الحسن

بن جوشن بن منصور بن حميد يتصل بمضر بن نزار بن معد بن عدنان. أبو المرهف

النميري الضرير الشاعر. قدم بغداد وسكنها إلى حين وفاته سنة ثمان وثمانين

وخمسمائة. وحفظ القرآن المجيد وتفقه لابن حنبل وسمع من القاضي أبي بكر

محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي

وأبي الفضل محمد بن ناصر وغيرهم. وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي.

===

ومدح الخلفاء. والأكابر. وحدث. وكان زاهداً ورعاً. وكان كثير الانقطاع إلى الوزير

ابن هبيرة. ومن شعره:

مافــــــــــي قبائــــــــــل عامــــــــــر   مـــن معلــــم الطرفيــــن غيــــري

خالـــــــــي زعيـــــــــم عبـــــــــادة   وأبــــــي زعيــــــم بنــــــي نميــــــر

ومنه أيضاً:

متــى يتألــف الشمــل الصديــع   وآمــن مــن زمانـــي مـــا يـــروع

وتأنـس بعــد وحشتنــا بنجــد   منازلنــــــا القديمــــــة والربــــــوع

ذكــرت بأيمــن العلميــن عصـــراً   مضــى والشمـــل ملتـــم جميـــع

فلــم أملــك لدمعــي ردغـــرب   وعند الشوق تعصيك الدمـوع

النفيس بن معتوق

بن يحيى بن فارس بن وهب. الأسدي. أبو الخير الضرير البغدادي. سكن رحبة

الشام وتفقه بها على أبي الحسن ابن المتقنة. ثم إنه أقام بدمشق في آخر عمره.

وروى بها أرجوزة ابن المتقنة في الفرائض.

===

القاضي بالجانب الشرقي من بغداد الكوفي الفقيه. أحد المجتهدين. تفقه على أبي

حنيفة وعلى عبد الله بن شبرمة. كذبه يحيى بن معين. وقال ابن حبان: روى

موضوعات. وضعفه النسائي وغيره وأضر بأخرة. وبقي يحكم ثلاث سنين حتى

فطنوا له. وتوفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وثمانين ومائة.

===

حرف الهاء

هارون بن معروف

أبو علي المروزي. كان خزازاً وأضر بأخرة. وروى عنه مسلم وأبو داود. وروى

البخاري عن رجل عنه. وأحمد وصالح جزره وغيرهم. وقال: رأيت في المنام. قيل

لي: من آثر الحديث على القرآن عذب. قال: فظننت أن ذهاب بصرى من ذلك. وكان

صدوقاً فاضلاً صاحب سنة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

هارون بن الحاتك

الضرير النحوي. أحد أعيان أصحاب ثعلب. وكان يوزن بوزنه. أصله يهودي من

الحيرة. وكان الوزير عبيد الله بن سليمان أرسل إلى ثعلب في الاختلاف إلى ولده

القاسم فأبى واحتج عليه بالضعف. فقال: أنقذ إلي من ترتضيه من أصحابك. فأنفذ

هرون الضرير فاستحضر عبيد الله أبا اسحاق الزجاج وجمع بينهما فسأله

الزجاج. كيف تقول: ضربت زيداً ضرباً فقال: ضربت زيداً ضرباً. فقال: كيف

===

تكنى عن زيد والضرب فأفحمه ولم يجبه وحار في يده وانقطع انقطاعاً قبيحاً وكان

ذلك سبب منيته. وما كان هرون يذهب عليه ذلك وجواب المسألة أن تقول: ضربته

إياه. ولهارون من التصانيف: كتاب العلل في النحو وكتاب الغريب الهاشمي واختلف

فيه فقيل إنه لثعلب.

هبة الله بن سلامة

أبو القاسم. المقرئ الضرير المفسر. كان من أحفظ الناس. للتفسير والنحو والعربية.

وكانت له حلقة بجامع المنصور في بغداد. وسمع الحديث من أبي بكر بن مالك

القطيعي وغيره. وله كتاب الناسخ والمنسوخ وله مسائل منثورة في العربية. وأبو

محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي المحدث هو ابن بنت هذا.

هبة الله بن عبد الرحيم

بن إبراهيم. شيخ الإسلام ومفتي الشام القاضي شرف الدين أبو القاسم بن

القاضي نجم الدين ابن القاضي الكبير شمس الدين ابن الطاهر بن المسلم الجهني

===

الحموي الشافعي البارزي قاضي حماة صاحب التصانيف. ولد سنة خمس وأربعين

وستمائة. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة في ذي القعدة.

سمـع مـن أبيـه وجـده وابـن هامــل والشيــخ إبراهيــم بــن الأرمــوي يسيــراً. وتــلا بالسبــع علــى التاذفــي.

واجـــاز لـــه نجـــم الديـــن البـــادراي والكمـــال الضريـــر والرشيـــد العطـــار وعمـــاد الديـــن ابــــن الحرستانــــي

وعـز الديـن بـن عبـد السلـام وكمـال الديــن ابــن العديــم. وبــرع فــي الفقــه وغيــره. وشــارك فــي الفضائــل

وانتهــــت إليــــه الإمامــــة فــــي زمانــــه ورحــــل إليــــه. وكــــان مــــن بحورالعلــــم قــــوي الذكــــاء مكبــــاً علـــــى

الطلــب لا يفتــر ولا يمــل مــع الصــون والديــن والفضـــل والرزانـــة والخيـــر والتواضـــع. وكـــان جـــم المحاســـن

كثيــر الزيــارة للصالحيــن حســـن المعتقـــد. اقتنـــى مـــن الكتـــب. شيئـــاً كثيـــراً. وأذن لجماعـــة بالإفتـــاء

وحكــم بحمــاة دهــراً. ثــم إنــه تــرك الحكـــم وذهـــب بصـــره. وحـــج مـــرات. وحـــدث بأماكـــن. وحمـــل

عنـه خلـق. وكـان يـرى الكـف عـن الخـوض فـي الصفـات. ويثنـى علــى الطائفتيــن. ولمــا توفــي أغلقــت

حمــــاه لمشهــــده. ولــــه مــــن التصانيــــف. تفسيــــران وكتــــاب بديــــع القــــرآن وشــــرح الشاطبيــــة وكتـــــاب

الشرعـــة فـــي السبعـــة والناســـخ والمنســـوخ ومختصـــر جامــــع الأصــــول والوفــــا فــــي شــــرف المصطفــــى

والأحكـــام علـــى أبـــواب التنبيـــه وغريـــب الحديـــث. كبيــــر وشــــرح الحــــاوي أربــــع مجلــــدات ومختصــــر

===

ووقــف كتبــه. وهــي تســاوي مائــة ألــف درهــم. وباشــر القضـــاء بـــلا معلـــوم لغنـــاه عنـــه. ولا اتخـــذ

درةً. ولا عـــزر أحـــداً قـــط ولا ركـــب بمهمـــاز ولا بمقرعـــة وعيـــن مــــرات لقضــــاء مصــــر فاستعفــــى.

وكانــت جلالتــه عجيبــة مــع تواضعــه. وكــان قــد أخــذ الفقــه عــن والـــده وجـــده وجـــده عـــن القاضـــي

عبــد اللــه بــن إبراهيــم الحمــوي وعــن فخــر الديــن بــن عساكـــر. وأخـــذ القاضـــي عبـــد اللـــه عـــن أبـــي

سعــد بـــن أبـــي عصـــرون عـــن الفارقـــي عـــن أبـــي إسحـــاق الشيـــرازي عـــن القاضـــي أبـــي الطيـــب.

وأخــذ الفخــر عــن القطــب مسعــود النيسابــوري عــن عمــر بــن سهــل السلطــان عـــن الغزالـــي عـــن إمـــام

الحرميـن عـن أبيـه عـن أبـي بكـر القفـال. وقـال لـي: غيــر واحــد إن الشيــخ برهــان الديــن بــن تــاج الديــن

الفــزاري شيـــخ دمشـــق. كـــان يقـــول مـــع جلالتـــه وددت لـــو سافـــرت إلـــى حمـــاة وقـــرأت التنبيـــه علـــى

القاضي شرف الدين البارزي. وله مما يقرا معكوساً سور حماة بربها محروس

هبة الله بن علي

بن ملكا. أبو البركات أوحد الزمان الطبيب الفاضل. كان يهودياً وسكن بغداد وأسلم

في أخر عمره. خدم المستنجد. ودخل يوماً على الخليفة فقام الحاضرون سوى قاضي

القضاة فإنه لم يقم له. فقال: يا أمير المؤمنين. إن كان القاضي لم يوافق الجماعة لكوني

===

على غير ملته. فأنا أسلم ولا ينتقصني فاسلم. وكان له اهتمام بالغ في العلوم. وفطرة

فائقة. وكان مبدأ أتعلمه الطب. أن أبا الحسن سعيد بن هبة الله. كان له تصانيف

وتلامذة. وكان لا يقرئ يهودياً. وكان أوحد الزمان يشتهي أن يقرأ عليه وثقل عليه بكل

طريق فما مكنه فكان يتخادم للبواب ويجلس في الدهليز. فلما كان بعد سنة جرت

مسألة وبحثوا فيها ولم يتجه لهم جواب عنها. فدخل وخدم الشيخ وقال يا سيدي

بإذنك أتكلم فقال: قل. فأجاب بشيء من كلام جالينوس. وقال يا سيدنا هذا جرى

في اليوم الفلاني في ميعاد فلان فاستعلم حاله فأوضحه. فقال إذا كنت كذا فما نمنعك.

فقربه وصار من أجل تلامذته. وكان في بغداد مريض بالماليخوليا يعتقد أن على رأسه

دنا وأنه لا يفارقه فيتحايد السقوف القصيرة ويطأطئ راسه فأحضره أبو البركات عنده

وأمر غلامه أن يرمي دنا بقرب رأسه وأن يضربه بخشبة يكسره فزال بذلك الوهم عن

الرجل وعوفي. وأضر أبو البركات في آخر عمره وكان: يملي على الجمال بن فضلان.

وعلى ابن الدهان المنجم. وعلى يوسف والد عبد اللطيف. وعلى المهذب النقاش.

===

كتاب المعتبر وهو كتاب جيد. وله مقالة في سبب ظهور الكواكب ليلاً وخفائها نهاراً

وإختصار التشريح وكتاب أقراباذين. ومقالة في الدواء الذي ألفه وسماه برشعثا.

ورسالة في العقل وغير ذلك. ومن تلامذته المهذب بن هبل. وتوفي في حدود الستين

وخمسمائة. وعاش ثمانين سنة. وكان كثيراً ما يلعن اليهود. قال مرةً بحضور ابن

التلميذ لعن الله اليهود. فقال: نعم وأبناء اليهود. فوجم لذلك وعرف أنه عناه.

هشام بن معاوية

أبو عبد الله الضرير النحوي الكوفي. صاحب أبي الحسن على الكسائي. أخذ عنه

كثيراً من النحو. وله فيه مقالة تعزى إليه. وله فيه تصانيف منها: كتاب الحدود وهو

صغير. وكتاب المختصر. وكتاب القياس. وغير ذلك كان إسحاق بن إبراهيم بن

مصعب قد كلم المامون يوماً فلحن في كلامه فنظر إليه المأمون ففطن لما أراد وخرج من

عنده. وجاء إلى هشام المذكور وقرأ النحو عليه. وتوفي هشام المذكور رحمه الله

تعالى سنة تسع ومائتين. قال أبو نصر سندي بن صدقة: كنت أهوى غلاماً يقال له

===

إسحاق من أبناء الكتاب وكان هشام الضرير يعرف أمري معه. فقال لي يوماً: يا أبا

نصر رأيت في النوم كأنك بطحت إسحاق وأنت تضربه. فقلت له: إن صدقت رؤياك

نلت أملي منه: فلم أزل حتى خلوت معه. فقلت:

مـا رأينــا كمثــل رؤيــا هشــام   لـم تكـن مــن كــواذب الأحلــام

كاأن تأويلها وقد يكذب الحا - - كم... وشرب صفو المدام

في ندامى كأنهم أوبة الأحب - - اب من حسن منطق وندام

فاقترحنـا ونحـن أنضـاء شكــر   مــــن لقلــــب متيــــم مستهـــــام

ذاك حتى بدا وقد وضح الفج - - ر ومال الصباح بالإظلام

جادلي أحمد قدت نفسة نف - - سي ما شئت من صنوف الحرام

ولقـد كــان بعــد بطــح ونطــح   واغتلـام مـا تشتهـي مـن غلــام

همام بن غالب

أبو الحسن السعدي. الضرير الموصلي الشاعر. قدم بغداد. ومدح بعا عضد الدولة.

وابن بقية الوزير. وقاضي القضاة ابن معروف. وكان مجدوراً جهوري الصوت يقوده

===

أخوه. وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبين وثلاثمائة. دخل مرة على ابن بقية وأنشده

قصيدة أولها

مـا تأبيـت فـي الديـار الخــلاء

ومطـط إنشـاده وطولـه. فقـال ابـن بقيـة لمـا فـرغ مــن المصــراع الــأول: أبعــد وهــذا الــذي قــد تهــوع علينــا

في الخلاء وأعطوه جائزته. وقطع إنشاده. وقال في القاضي ابن معروف:

اليوم أشرق وجه الدين وابتسما   وازداد نوراً بأسنى قادم قدما

قاضي القضاة الذي حلت ما ثره   فوق النجوم وساد العرب والعجما

يزين الحكم أحكام لـه سمعـت   ترى الأصالة فيما حاولت أمما

أقام سوق المعالي بعدما كسدت   ورد الشعر ذكراً بعدما انخرما

أبـو هلــال بــن سليــم: الراسبــي البصــري. قــال أبــو حاتــم: كــان محلــه الصــدق. وقــال النسائــي: ليــس

بالقـــوي. وقـــال الشيـــخ شمـــس الديـــن الذهبـــي: علـــق لـــه البخـــاري. وروى لــــه أبــــو داود والترمــــذي

والنسائي وابن ماجه. وتوفي رحمه الله تعالى في حدود السبعين والمائة.

===

حرف الواو

وشاح بن جواد

بن أحمد بن الحسن بن جواد. أبو طاهر الضرير المقرئ. من أهل قرية دازربجان

بالدال المهملة والألف والزاي والراء والباء الموحدة والجيم والألف والنون وهي بين

المدائن وبغداد. سكن بغداد إلى أن توفي رحمه الله تعالى سنة ثمانين وخمسمائة. قرأ

القرآن على المشايخ وسمع من أبي طالب بن يوسف وغيره. وحدث باليسير. روى

عنه ابن الأخضر. وكان شيخاً صالحاً جيد التلاوة. وصلى أياماً بالوزير علي بن طراد

الزينبي.

حرف الياء

يحيى بن أحمد

بن عبد العزيز بن عبد الله بن علي. الجذامي الإمام المقرئ المعمر. شرف الدين. أبو

الحسين بن نجيب الدين بن الصواف الإسكندري الشروطي. ولد سنة تسع وستمائة.

===

وتوفي رحمه الله تعالى سنة خمس وسبعمائة. وسمع في سنة خمس عشرة من ناصر

الأغماي وسمع من محمد بن عماد الخلعيات. ومن جمال الدين ابن الصفراوي وتلا

عليه بالثمان. وسمع من جعفر بالهداني ومن جده وطائفة. ثم إنه كبر وثقل سمعه

وذهب بصره. ولحقه العلامة قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن على السبكي

الشافعي بآخر رمق فلقنه أاديث سمعها نه. وسمع منه الشيخ شمس الدين الذهبي

ثلاثة أجزاء.

يحيى بن الحسين

بن أحمد بن حميلة أبو زكرياء الأواني الضرير المقرئ. قدم بغداد في صباه. وأتقن

القرآن بالروايات الكثيرة على المشايخ. وسمع الكثير. ولازم مجالس العلم. وحصل

النسخ والأصول. ولم يزل في التحقيق والتجويد وضبط القراآت. وقرأ عليه خلق كثير

وجم غفير قال محب الدين ابن النجار: قرأت عليه ولم يكن ثقة ولا مر ضيافي دينه

ولا روايته. وكان يرتكب لافواحش والمنكرات في المساجد رأيته مراراً يبول في بالوعة

===

المسجد ويخل بالصلوات ولا فرق عنده بين المسجد وأقمين الحمام في الحرمة وزاد

في ذمه. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ست وستمائة. وكان يحقق التلاوة وحفظ

القراآت ومعرفة وجوهها وعللها.

يحيى بن هذيل: بن عبد الملك بن هذيل بن إسمعيل. التميمي القرطبي الشاعر.

سمــع. وروى وتوفــي رحمـــه اللـــه تعالـــى سنـــة تســـع وثمانيـــن وثلاثمائـــة وكـــان يعـــرف بالكفيـــف وهـــو

شيخ الرمادي. ومن شعره:

لا تلمنـي علـى الوقــوف بــدار   أهلها صير والسقـام ضجيعـي

جعلوا لـي إلـى هواهـم سبيـلا   ثـم سـدوا علـي بــاب الرجــوع

يحيى بن يوسف

بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام. الشيخ الإمام الزاهد الضرير. جمال

الدين. أبو زكرياء الصرصري البغدادي الحنبلي اللغوي الأديب الناظم صاحب المدائح

النبوية السائرة في الآفاق. لا أعلم شاعراً أكثر من مدائح النبي صلى الله عليه وسلم

أشعر منه. وشعره طبقة عليا. وكان فصيحاً. بليغاً. يدخل شعره في ثمان مجلدات.

===

وكله جيد وله قصائد التزم في كل حرف ظاءً. وأخرى في كل كلمة منها ضاد. وأخرى

في كل كلمة منها زاي. وهكذا الحروف الصعبة. وأخرى في كل بيت حروف المعجم

وهذا دليل القدرة والإطلاع والتمكن. ولد سنة ثمان وثمانين وخمسمائة. وروى

الحديث. وتوفي رحمه الله في سنة ست وخمسين وستمائة. دخل عليه التتار في كائنة

بغداد وكان ضريراً فطعن بعكازه بطن واحد فقتله. ثم إنه قتل شهيداً ومن شعره

يمدح النبي صلى الله عليه وسلم.

بين السهاد وبيـن جفنـك آخـى   زمــن تقــادم عهــده وتراخـــى

هـل ناشـد خبـر الحمــى لمتيــم   صب إذا ذكر الحجاز اصاخا

لولا جوى يحلو له ما اعتاض من   ريف الحضارة حـرةً وسباخـا

يـا سائـق البـزل البـوادن طالبــا   خيــر المنــازل للركــاب مناخــا

بلغ إلى الحـرم الشريـف رسالـة   عـن ذي بلابـل وقـده مـا باخـا

هل لي إلى تلـك الأباطـح عـودة   لا زال صوب غمامها نضاخـا

وإذ لحللـت بـأرض طيبـة داره   جمعت مناقب تعجز النساخا

===

فبعطف من فيها يبدل خوفه     أمنا ويفرخ كريه أفراخا

يا خاتم الرسل الكرام وفاتح الخيرات   يــــــــا متواضعــــــــاً شماخـــــــــا

يا من به الإسلام أصبح طاهراً   وبقهـره الكفـر المشقشـق داخـا

يا من رست وسمت قواعد دينه   وبه هوى أس الضلـال وساخـا

يا خير من شد الرحال لقصده   حادي المطي وفي هـواه أناخـا

عطفاً على عبد تعلـق حبكـم   طفلاً وفي صدق المحبة شاخـا

فامنن علي بنظرة تجلو الصدى   عنـه وتنفـى الهــم والأوساخــا

وأسأل لي الله المهيمن عزم من   في الدين أضحى ثابتاً رساخا

فلعلنـي أكفــى غوائــل ناصــب   شـر كالنـا مـن كيـده وفخاخـا

يجري مع الدم بالوساوس نافثاً   فـي الصـدر همـازاً بـه نفاخـا

وأفوز بالبشرى إذا ورد الورى   يــوم القيامــة جاحمـــاً طباخـــا

فنجا التقى ولم يدر في قعرهـا   إلا غويــــــاً معــــــولاً صراخــــــا

ومنه: لغز في حرف الكاف

وحرف من حروف الخط ليست   علامتــه علــى العلمــاء تخفـــى

===

تــــراه يقـــــدم الأسمـــــاء طـــــرا   ويمنـــع مـــن مشابههــــا وينفــــى

تــــراه يقـــــدم الأسمـــــاء طـــــرا   ويمنـــع مـــن مشابههــــا وينفــــى

يصيــر أمامهــا مـــا دام حرفـــاً   وإن سميتـــــه فيصيـــــر خلفـــــا

وقــد تلقــاه بيــن اســـم وفعـــل   قــــد اكتنفــــاه كالأبويـــــن لفـــــا

ومنه: في عدد أسنان الإنسان

ثنيـــــات الفتـــــى ورباعيــــــات   وأنيــــاب الفتــــى كـــــل ربـــــاع

وأربــع الضواحــك ثـــم ســـت   وســت فــي طواحنهــا انتفــاع

وأربـــع النواجــــذ مــــا لمــــاض   إذا ثغـــر الفتــــى منهــــا اتفــــاع

يعقوب بن داود

بن عمر بن عثمان بن طهمان. السلمي بالولاء. مولى أبي صالح عبد الله بن حازم

السلمي والي خراسان. كان يعقوب كاتب إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن

بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وكان أبوه داود وأخوته كتاباً لنصر بن سيار

عامل خراسان. ولما ظهر المنصور على إبراهيم المذكور حبس يعقوب في المطبق.

وكان يعقوب سمحاً جواداً كثير البر والصدقة واصطناع المعروف. وكان مقصوداً

===

ممدحاً فلما مات المنصور وقام المهدي من بعده جعل يتقرب إليه حتى أدناه واعتمد

وعلت منزلته عنده وعظم شأنه حتى خرج كتابه إلى الديوان أن أمير المؤمنين قد

آخى يعقوب بن داود. فقال في ذلك سلم الخاسر.

قل للإمام الذي جاءت خلافته   تهـدى إليـه بحــق غيــر مــردود

نعم القرين على التقوى استعنت به   أخوك في اللـه يعقـوب بـن داود

وحــج المهــدي ويعقــوب معــه ولــم يكــن ينفــذ شــيء مــن كتــب المهــدي حتــى يــرد كتــاب الوزيــر يعقــوب

معـه. إلـى أمينـه بإنفـاذه. وكـان المنصــور قــد خلــف فــي بيــوت المــال ألــف ألــف درهــم وستيــن ألــف

الـف درهـم. وكـان الوزيـر أبـو عبيـد اللـه بشيـر علـى المهـدي بالاقتصـاد فــي الإنفــاق وحفــظ الأمــوال.

فلمـا عزلـه وولـى يعقــوب بــن داود. زيــن لــه هــواه فأنفــق الأمــوال علــى اللــذات والشــرب وسمــاع الغنــاء

واشتغل يعقوب بالتدبير. وفي ذلك قال بشار بن برد:

بنـي أميــة هبــوا طــال نومكــم   إن الخليفـــة يعقـــوب بــــن داود

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا   خليفـة اللـه بيـن النــاي والعــود

ثـم إن يعقـوب ضجـر ممــا هــو فيــه فســأل المهــدي الإقالــة فامتنــع عليــه. ثــم إن المهــدي أراد أن يمتحنــه

===

فــي ميلــه إلــى العلويــة. فدعــا بــه يومــاً وهـــو فـــي مجلـــس فرشـــه مـــوردة وعليـــه ثيـــاب مـــوردة وعلـــى

رأسـه جاريــة عليهــا ثيــاب مــوردة وهــو مشــرف علــى بستــان فيــه صنــوف مــن الــورد. فقــال لــه: يــا

يعقـوب كيـف تـرى مجلسنـا. فقـال: فـي غايـة الحســن متــع اللــه أميــر المؤمنيــن بــه. فقــال: جميــع مــا هــو

فيـه لـك والجاريـة لـك ليتـم سـرورك. وقـد أمــرت لــك بمائــة ألــف درهــم فدعــا لــه. فقــال لــه المهــدي:

لــي إليــك حاجــة فقــام قائمــاً. وقـــال: مـــا هـــذا يـــا أميـــر المؤمنيـــن إلا لموجـــدة وأنـــا أستعيـــذ باللـــه مـــن

سخطــك. فقــال: أحــب أن تضمــن قضاءهــا فقــال السمــع والطاعــة. فقــال لــه: واللــه! قــال. واللــه!

ثلاثـاً. فقـال: ضــع يــدك علــى راســي واحلــف بــه. ففعــل. فلمــا استوثــق منــه قــال: هــذا فلــان ابــن

فلــان مــن العلويــة أحــب أن تكفينــي مؤونتــه وتريحنــي منــه. فخــذه إليـــك فحولـــه وحـــول الجاريـــة ومـــا

كــان فــي المجلــس فلشــدة ســـروره بالجاريـــة جعلهـــا فـــي مجلـــس يقـــرب منـــه. ووجـــه فأحضـــر العلـــوي

فوجــده لبيبــاً فهمــاً فقــال لــه: ويحــك يــا يعقـــوب تلقـــى اللـــه بدمـــي وأنـــا رجـــل مـــن ولـــد فاطمـــة بنـــت

محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال لــه: يعقــوب يــا هــذا. أفيــك خيــر فقـــال: إن فعلـــت معـــي خيـــراً

شكــرت لــك ودعــوت لــك فقــال: خــذ هــذا المــال وخــذ أي طريـــق شئـــت فقـــال طريـــق. كـــذا وكـــذا

لـــي آمـــن. فقـــال: امـــض مصاحبـــاً. وسمعـــت الجاريـــة الكلـــام كلـــه فوجهـــت مـــع بعـــض خدمهــــا إلــــى

المهـدي تعرفـه الخبـر. فأمسـك المهـدي الطرقـات حتــى ظفــر بالعلــوي والمــال. ووجــه إلــى يعقــوب فقــال

===

لـه: مـا حـال الرجـل فقــال: قــد أراحــك اللــه منــه. قــال مــات. قــال: نعــم. قــال: واللــه! قــال: واللــه!

قــال: فضــع يــدك علــى راســي واحلــف بــه. فوضــع يــده وحلــف لــه. فقــال المهــدي: اخـــرج إلينـــا يـــا

غلـام. ففتـح العلـوي البـاب وخـرج والمـال معــه. فبقــي متحيــراً وامتنــع مــن الكلــام. فقــال المهــدي: لقــد

حــل دمــك. ولــو شئــت لأرقتــه. ولكــن احبســوه فــي المطبــق. فحبســوه وأمــر أن يطــوى خبــره عنـــه

وعن كل أحد. فحبس في بئـر وبنـي عليـه قبـة فكـان فيهـا خمـس عشـرة سنـة. يدلـي لـه فـي كـل يـوم

رغيــف وكــوز مــاء ويــؤذن بأوقــات الصلــوات. فلمــا كــان فــي رأس ثلــاث عشــرة سنــة. أتــاه آت فـــي

منامه. فقال له:

حنى على يوسف رب فأخرجه   من قعر جب وبيت حوله غمم

فحمد الله. وقال: أتاني الفرج ثم مكث حولاً لا يرى شيئاً. ثم أتاه ذلك الآتي. فأنشده:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه   يكـــــون وراءه فـــــرج قريــــــب

ثم أقام حولاً آخر لا يرى شيئاً ثم أتاه ذلك الآتي بعد حول. فأنشده:

عسـى فـرج يأتـي بــه اللــه إنــه   لـه كــل يــوم فــي خليقتــه أمــر

فلمــا أصبــح نــودي فظــن أنــه يــؤذن بالصلــاة. ودلـــى لـــه حبـــل أســـود. وقيـــل اشـــدده فـــي وسطـــك.

ففعـل. فلمـا خـرج إلـى الضـوء وقابلـه غشـي بصـره ولـم يـر شيئـاً. وانطلقـوا بـه فادخـل علـى الرشيــد.

===

فقيـــل لـــه: سلـــم علـــى اميـــر المؤمنيـــن. فقـــال: السلـــام عليـــك يـــا أميـــر المؤمنيـــن ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه

المهـدي. فقـال: لسـت بـه. فقـال: السلـام عليـك يـا أميــر المؤمنيــن ورحمــة اللــه وبركاتــه الهــادي. فقــال:

لسـت الهـادي. فقـال: السلـام عليـك يـا أميــر المؤمنيــن ورحمــة اللــه وبركاتــه الرشيــد. فقــال: يــا يعقــوب

بــن داود واللــه مــا شفــع فيــك أحــد عنــدي. غيــر أنــي حملـــت الليلـــة صبيـــة علـــى عنقـــي. فذكـــرت

حملــك إيــي علــى عنقــك. فرثيــت لــك مــن المحــل الــذي أنــت فيــه. ثــم إنــه رد مالــه إليــه وخيــره المقــام

حيــث يريــد. فاختــار مكــة فتــوه إليهــا فأقــام بهــا حتــى مــات سنـــة سبـــع وثمانيـــن ومائـــة وقيـــل سنـــة

اثنتين وثمانين ومائة. رحمه الله تعالى.

يعقوب بن سفيان

ين جوان الحافظ الكبير الفسوي صاحب التاريخ والمشيخة. طوف الأقاليم. وسمع ما

لا يوصف كثرة. روى عنه الترمذي والنسائي وقال: لا بأس به وكان يتشيع ويتكلم في

عثمان. قال كنت أكثر النسخ في الليل وقلت نفقتي فجعلت أستعجل فنسخت لبلة

حتى تصرم الليل فنزل الماء في عيني. فلم أبصر السراج فبكيت على انقطاعي وعلى

ما يفوتني من طلب العلم. فاشتد بكائي فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في

===

النوم. فناداني: يا يعقوب بن سفيان لم بكيت فقلت: يا رسول الله ذهب بصري

فتحسرت على ما فاتني من كتب سنتك. وعلى الانقطاع عن بلدي. فقال: ادن مني

قدنوت منه. فأمر يده على عيني كأنه يقرأ عليهما. ثم استيقظت. فأبصرت. فأخذت

نسخي وقعدت أكتب في السراج. وتوفي رحمه الله تعالى في حدود الثمانين والمائتين.

يعيش بن صدقة

بن علي أبو القاسم. الفراتي الضرير الفقيه الشافعي. صاحب ابن الخل. كان إماماً

صالحاً بارعاً في معرفة المذهب والخلاف. سديد الفتاوى. حسن المناظرة. توفي

رحمه اله تعالى سنةثلاث وتسعين وخمسمائة.

اليمان بن أبي اليمان

أبو بشر البندنيجي. أصله من الأعاجم من الدهاقين. ولد أكمه لا يرى الدنيا في سنة

مائتين. وتوفي رحمه الله تعالى سنة أربع وثمانين ومائتين. نشأ بالبندنيجين. وحفظ

هناك أدباً كثيراً وأشعاراً كثيرة. وكان بها أبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم صاحب

===

أبي عبيدة. يروي كتبه كلها وكتب الأصمعي. فلزم أبو بشر ذلك النمط وحفظ من

كتب الأثرم علماً كثيراً. قال: حفظت في مجلس واحد مائةً وخمسين بيتاً من الشعر

بغريبة. وخرج إلى بغداد وسر من رأى. ولقي العلماء. وقرأ على محمد بن زياد

الأعرابي وسمع منه. ولقي أبا نصر صاحب الأصمعي وهو ابن أخته. حفظ كتاب

الأجناس الأكبر. وكانت لأبي بشر ضياع كثيرة وبساتين خلفها أبوه فباعها وأنفقها في

طلب العلم. ولقي يعقوب بن السكيت. ولقي الزيادي والرياشي بالبصرة. وقرأ

عليهما من حفظه كتباً كثيرة. ومن تصانيفه: كتاب التفقيه. كتاب معاني الشعر. كتاب

العروض. ومن شعره.

أنـــا اليمـــان بـــن أبـــي اليمــــان   أسعد من أبصرت في العميـان

إن تلقنــي تلــق عظيــم الشــأن   تلاقنــــي أبلــــغ مــــن سحبــــان

فــي العلـــم والحكمـــة والبيـــان

ومن شعره:

فديــوان الضيــاع بفتـــح ضـــاد   وديـــوان الخــــراج بغيــــر جيــــم

===

يوسف بن سليمان

بن عيسى أبو الحجاج الأندلسي الشنتمري بالشين المعجمة والنون وبعدها تاء ثالثة

الحروف وميم بعدها راء الأعلم النحوي. كان واسع الحفظ جيد الضبط كثير العناية

بهذا الشأن فكانت الرحلة إليه في وقته. أخذ عن أبي القاسم إبراهيم الإقليلي وأبي

سهل الحراني ومسلم بن أحمد الأديب. وأخذ عنه أبو علي الغساني وطائفة كبيرة.

وكف بصره في آخر عمره. وكان مشقوق الشفة العليا شقاً كبيراً. توفي رحمه الله

تعالى بإشبيلية سنة ست وسبعين وأربعمائة. وكانت ولادته سنة عشر وأربعمائة.

وشـرح الجمـل فـي النحـو لأبــي القاســم الزجاجــي. وشــرح أبيــات الجمــل فــي كتــاب مفــرد. وساعــد

شيخــه الإفليلــي علـــى شـــرح ديـــوان أبـــي الطيـــب. وقيـــل شـــرح الحماســـة شرحـــاً مطـــولاً. ورتـــب

الحماسة كل باب منها على حروف المعجم.

يوسف بن عدي

أبوي يعقوب الكوفي. روى عنه البخاري. وروى النسائي عن رجل عنه. وأبو

===

زرعة وأبو حاتم. قال أبو زرعة ثقة. وأضر قبل موته بيسير. وتوفي رحمه الله تعالى

سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.

يوسف بن علي

بن حبارة بن محمد بن عقيل. الهذلي. أبو القاسم الضرير المقرئ البسكري بالباء

الموحدة والسين المهملة والكاف والراء وبسركة من بلاد المغرب في اقليم يعرف بالزاب

الصغير وهي في عمل المعز بن بادس. ولد سنة ثلاث وأربعمائة. وتوفي رحمه الله

تعالى في سنة خمس وستين وأربعمائة. وقدم بغداد وطوف البلاد في طلب

القراآت. وقرأ على المشايخ بأصبهان. وسمع من أبي نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ

وبنيسابور من أبي بكر أحمد بن منصور بن خلف. وقرأ ببغداد على القاضي أبي

العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي وغيره. وله كتاب سماه الكامل في

القراآت. وكان يدرس النحو ويفهم الكلام والفقه.

يوسف بن محمد

===

بن الحسين. الموفق. أبو الحجاج المعروف بابن الخلال. صاحب ديوان الإنشاء بمصر في

دولة الحافظ أبي الميمون عبد المجيد صاحب مصر. قال: العماد يكتب الكاتب في

حقه. ناظر ديوان مصر وإنسان ناظره وجامع مفاخره. وكان إليه الإنشاء. وله قوة

على الترسل يكتب كيف شاء. عاش كثيراً وعطل في آخر عمره وأضر. ولزم بيته

إلى أن تعوض منه القبر. وتوفي رحمه الله تعالى بعد ملك الملك الناصر بثلاث أو أربع

سنين. وكان الفاضل قد سيره أبوه وهو قاضي عسقلان إلى ابن الخلال ليتخرج عليه

في فن الكتابة ويتدرب به. فلما وصل إليه. قال له: ما الذي أعددت لفن الكتابة من

الآلات. فقال: ليس عندي شيء سوى أني أحفظ القرآن الكريم وكتاب الحماسة.

فقال: في هذا بلاغ ثم أمره بملازمته فلازمه وتدرب بين يديه ثم أمره بعد ذلك أن يحل

شعر الحماسة فحله من أوله إلى آخره ثم أمره به فحله مرةً ثانيةً. ويقال: إن الموفق بن

الخلال كان يكتب إلى القاضي الفاضل وهو عاطل في بيته. خادمه يوسف. وكان

الفاضل يقول: إلى متى يخبأ الألف واللام يعني يقول الخادم.

===

ولــم يــزل ابــن الخــلا بالديــوان إلــى أن طعــن فــي الســن وعجــز عــن الحركــة. فانقطــع فــي بيتــه. وكـــان

الفاضــل يرعـــى لـــه حـــق الصحبـــة والتعليـــم. ويجـــري عليـــه مـــا يحتـــاج إليـــه إلـــى أن مـــات رحمـــه اللـــه

تعالى في ثالث عشري جمادى الآخرة سنة ست وستين وخمسمائة. ومن شعره:

عذبـت ليـال بالعذيــب حــوال   وحلت مواقف بالوصال حوال

ومضت لذ ذات تقضي ذكرها   تصبي الخلى وتستهيـم السالـي

وحلت موردة الخدود فأوثقت   في الصبوة الخالي بحسـن الخـال

قالـوا سـراة بنـي هلــال أصلهــا   صدقوا كذاك البدر فرع هلال

ومنه:

ولـــــــــه طـــــــــرف لواحظـــــــــه   نصــرت شوقــي علــى كبـــدي

قذفـــــــت عينـــــــي سوالفـــــــه   فتــــــــوارت منــــــــه بالـــــــــزرد

ومن شعره:

وصعدة لدنة كالتبر تفتـق فـي   جنح الظلام إذا ما أبرزت فلقا

تدنو فيخرق برد الليل لهذمها         وإني نأت الإظلام ما فتقا

وتستهــل بمـــاء عنـــد وقدتهـــا   كما تألق بـرق الغيـث فانذفقـا

===

والحب أنساً وليناً واستوى وسناً   وبهجـةً وطروقـاً واجتــلاً ولفــا

وكــان الموفــق بــن الخلــال خــال القاضـــي الجليـــس عبـــد العزيـــز بـــن الحسيـــن بـــن الحبـــاب فحصـــل لابـــن

الخلـال نكبـة وحصـل لابـن الحبـاب بسبـب خالـه ابـن الخلـال صـداع. فكتــب ابــن الحبــاب إلــى القاضــي

الرشيد بن الزبير:

تسمــع مقالــي يـــا ابـــن الزبيـــر   فأنـــت خليــــق بــــأن تسمعــــه

بلينــــا بــــذي نســــب شابــــك   قليل الجدى فـي زمـان الدعـة

إذا نالـــــه الخيـــــر لـــــم نرجـــــه   وإن صفعــــوه صفعنـــــا معـــــه

يوسف بن محمد بن عبد الله

الإمام الفاضل الكاتب. مجد الدين أبو الفضائل المعروف بابن المهتار. المصري المحدث

القارئ بدار الحديث الأشرفية. ولد في حدود سنة عشر وستمائة. وتوفي رحمه الله

تعالى سنة سبع وثمانين وستمائة. وسمع من ابن صباح وابن الزبيدي والفخر

الإربلي وابن اللتي وجعفر الهمداني وابن المقير وابن ماسويه وطائفة. وقرأ كتب

الاجزاء والطباق وشارك في العلم وتوحد في الكتابة الفائقة وعلم بها دهراً وولى

===

في الآخر مشيخة دار الحديث النورية. وكان إمام المسجد الذي داخل باب

الفراديس. وكان ذا دين وورع. وكف بصره قبل موته بقليل. وسمع منه ابن العطار

وابن الخباز وابن أبي الفتح والمزي وطائفة سواهم. وأجاز مروياته للشيخ شمي

الدين الذهبي.

يونس بن ميسرة

بن حلبس. الجبلاني الأعمى. هو أخو يزيد وأيوب. كان من كبار علماء دمشق.

وروى عن معاوية وعبد الله بن عمرو وواثلة بن الأسقع وأبي عمرو الصنابحي

وأبي مسلم الخولاني. وأم الدرداء. وغيرهم. وله كلام نافع في الزهد والمعرفة قال

العجلي والدارقطني وغيرهما. ثقة.

قتلـه المسـودة عنـد ملـك دمشـق سنـة اثنتيـن وثلاثيـن ومائـة رحمـه الـه تعالـى. وكــان يقــول فــي دعائــه.

اللهـــم ارزقنـــا الشهـــادة فيتعجـــب منـــه إذ يدعـــو بهــــذا الدعــــاء وهــــو أعمــــى حتــــى قتلــــه المســــودة.

وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

===

وصلىالله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

